المقدمة 
أقيّمْ في هذا الكتاب دراسة تحليلية مفضاة عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية 
في قطاع غزة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (المعروفة اختصاراً ب 'حماس') في السابع من تشرين الأول عام 
3 والتي هاجمت فما مقرات للجدش الصهيوني مرفقة بقصف صاروخي ومدفعي لعدد من المستوطنات 
والمدن الصهيونية في غلاف غزة وداخل عمق فلسطين المحتلة وهو ما أَدى الى اندلاع أطول الحروب العربية 
الصهيونية وأشرسها واكثرها دموية ة والتي ما زالت تدور رحاها حتی ساعة كتابة هذا الكتاب. 

ور ان طوفان الأقصى ‏ وفق المعايير العالمية ‏ حدث صغير جأ من حيث المضمون العسكري والامتداد 
ا لجغراني الا انه واحد من اهم الأحداث في العصر الحديث. ولا أبالغ إذ أقول إنه برق - بمفاعيله وارتداداته 
- الى مستوى أحداث كبرى غبرت مجری التارج كالحربين العالميتين وانميار الاتحاد السوفييتي. و ف 
ذلك انه هز أركان النظام الدولي القائم وعرّى جوانب الخلل والضعف فيه با تجزت عن فعله أحداث اكبر 
منه بكثير. کا انه ساهم في خلق حراك دولي غير مسبوق لا تجاه القضية الفلسطينية سب بل تجاه كل 
قضايا التحرّر والعدالة الاجتاعية ومقاومة الاستعرار والمهنة وما شاكلها. 

هذه المعطيات (ومعطيات أخرى) هي ما دفعني الى كتابة هذا الكتاب رغ انني لم أكن أحام بفعل ذلك 
حتى الأمس القريب بسبب طبيعة اهتاماتي الأكادمية التخصصية البحتة المتصلة اساسا بالفيزياء والرياضيات 
والفلسفة. ورغ اتي لا استطيع الاذعاء انني محايد حين يكون الأمر متعلقاً بالقضية الفلسطينية التي ألتزم 
ديا واف مما مذ قوت (ي كدت اعلق ع بي فل الأسرة وشبابها حول المذياع لنسهع 
ونردّد أناشيد الثورة الفلسطينية التي كنت وما زلت أحفظ الكثير منها عن ظهر قلب)ء الا انني سأحاول 

7 0 وان أَتَبع منبجأ قرياً من اليج الذي اتبعه حين اكتب في الرياضيات | و 

الفيزياء او ميكانيك السوائل او نظرية المعرفة (وكان الله في عوني على ذلك). 

ا انتباه القارئ الى ان هذا الكتاب هو دراسة تحليلية (كى) يصرح بذلك عنوان الكتاب) لا 
توثيقية1١ SS‏ 
للجميع في وسائل الإعلام وعلى الانترنت وما شابه ذلك» ويستطيع | لقارئ ان يحصل عليها ‏ إن اراد دون 
جمد يذكر. کا انني تي لم أكلف نفسي عناء ذكر ال ل ل 


]١[‏ الأدق ان هذا الكتاب هو دراسة استعراضية تحليلية لا توثيقية تفصيلية. 


١ 


والفقب الى رضت اسه اتات هذه الال غاومة نحن اماق أو ريه ا اناي ا 

ولا تخدم غرضاً من أغراضها. 0 هناك بعض الأحداث والتفاصيل الْختلّف عليها ‏ إذ هي موضع نزاع بين 

اطراف النزاع ‏ وقد التزمت ببيان اختياراتي وترجيحاتي بشأنها إن كان للدراسة في ذلك حاجة. 

كذلك ينبغي الإشارة الى وجود بعض النواقص في التنضيد والإخراج لقصور برنائجي لاتيك )141١×(‏ 

0 المستخدمين في تنضيد الكتاب واخرا اجه. فهذان البرناجان (بنسختها العربية) يعانيان من 
E Re‏ اانا اقرع ااا دكاتي 

| الكتاب» تنضيداً وا واخراجأء لمزاياهم| الكثيرة ولخبرتي الطويلة بها 

SOE‏ ا التبادلية (cross references)‏ في النسخ الإلكترونية ن هذا الكتاب 

مطعمة بوصلات نشطة E‏ وذائ من أجل راحة القراء وتسهيل وصوطم الى مبتغاهم من 


الموضوعات المرتبطة دون تجشم عناء او تشتت افكار. وقد آثرت ان لا اعم هذه الوصلات وأظوّرها 
(باستخدام الألوان مثلاً) تفادياً للنشاز 0 امحتمل. 
طه مود 
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الفصل الأول 
الطوفان 


مهد في هذا الفصل إدراسة عملية طوفان الأقصى ببحث أساسي عن دوافع هذه العملية واهدافها وجمل 

الإنجازات التي حققتبا وا إذا كان من الممكن تصنيفها فعلاً إرهابياً أم م ندرس طبيعة الرد الصهيوني 

والأداء الصهيوني في هذا الرد والدع اللامسبوق الذي تلقاه هذا الكيان من رعاته وداعميه الغربيين وعلى 

رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. 

+4 ٠ ٠ 
دوافع وأهداف العملية‎ 
لقد كان لعملية طوفان الأقصى!"! دوافع وأهداف عديدة بعضها مرحلي تكتيكي وبعضها دائم واستراتيجي‎ 

الدوافع والأهداف المعلنة والمضمرة من قبل المقاومة كما ان بعضها يتسم بالتخمين والاحقال): 

.١‏ الرد على اتاكات امات ا ا كر المستوطنين وغلاتهم) المتكررة للمقدسات الإسلامية 
وعلى رأسها المسجد الأقصى الذي ل بف الإسرائيليون (ممّلِين ببعض الأحزاب المشاركة في الحكومة 
وجرت لاستيطان والتبويد) رغبتهم في | اقتسامه زمانباً ومكانياً بل وحتی مصادرته وهدمه لبناء هيكلهم 
المزعوم. وكان هذا الرد على الانتباكات الإسرائيلية ضرورياً لردع اسرائيل عن ال مضي في مخططاتها من 
حة (او لعقابها على انتبكاتبا على الأقل)» وللحفاظ على مصداقية المقاومة من جحمة ثانية (إذ وعدت 
المقاومة وتوعدت بفعلٍ كهذا رداً على هذه الانتباكات). ووا ان اسم 'طوفان الأقصى' يشير الى ذلك. 
]١[‏ يجب ان ينتبه القارئ الى اننا نستخدم مصطلح 'عملية طوفان الأقصى' للإشارة الى ما قامت به المقاومة الفلسطينية 

ف السابع من تشرین الثاني (وبعض التوابع واللواحق ق المباشرة لها ف الأيام القليلة التالية للسابع من تشرین الثاني) يننا نستخدم 

مصطلح 'ملحمة طوفان الأقصى“ للإشارة الى تسلسل الأحداث التي رافقت وتلت 'عملية طوفان الأقصى“ بكل ارتداداتها وآثارها 


وماآلاتها (اي كل ما يتصل ب ”عملية طوفان الأقصى' من احداث ‏ عسكرية وغبر عسكرية ‏ منذ لحظة وقوعها الأولى الى ما شاء 
الله). كا اننا نستخدم مصطاح 'طوفان الأقصى' ترهلاً في الخطاب وتسامحاً فيه رح انه غالباً ما يعني 'عملية طوفان الأقصى'. 


۸ 


يح 


الخضول:غل اعد :معدن من اسرق ادرب الإمبراثبلييق 0 والجداء اشامن 

والمعتقلين الإداريين (اي بكل “الرهائن* الفلسطينيين) الذين تحتجزه اسرائيل. وهذا ما عبرت عنه حركات 

المثاومة الالسظيية د سردن الو 

۳. إحياء القضية لفلسطينة | التي | راد لها الصهاينة وحلفاؤهم الغربيون وعملاؤهم العرب ان تُطْمَر وبال علا 
الراب عبر التطبيع وما يسمى ب 'صفقة القرن' التي تقود الى تحالف استراتيجي بين اسرائيل (كقائدة) 
والعملاء العرب (كذيول واتباع) ولا يكون فيا لفلسطين والفلسطيتيين موقم من الإعراب (وهو مايعني 
تصفية القضية الفلسطينية تامأ وانتصاراً اسرائيلياً كاملا ونبائيا ). 

>. تحصيل معلومات استخبارية بالاستيلاء على جلات وحواسيب فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي بالإضافة 

ed CT‏ له 


والعتاد والتجهيزات. 

5. زعزعة نظرية الاستيطان بإفقاد 0 الصهيونية (خاصة في غلاف غزة) شعورها بالأمن والاطمئنان 
رار :وهو ما كج اليجرة ا ويج البجزة الخارعة وسنام ی ا ضيامة الأستيطان 
والتهويد. 


”. تكبيد العدو خسائر اقتصادية هائلة بتعرية هشاشة امنه وافتقار مدنه ومستوطناته للحاية الكافية التي 
يحتاج الها لجلب السياحة والاستغارات الأجنبية والمشروعات الصناعية والبحثية (خاصة في يجالات 
التكنولوجيا المتقدمة). هذا بالإضافة الى الخسائر المباشرة التي يتكبدها العدو عسكرياً وامنياً واقتصادياً 
خلال العملية ومالاتها من تدمير اسلحة ومعدات ن ومبانٍ ومنشات وما شابه ذلك مما يحدث اثناء ال“شتباك 
0 وف قصف ا E‏ 

۷. هز سمعة إسرائيل في الحقل العلمي والتكنولوجي (خاصة في الجال العسكري والأمني) والتي هي مصدر 
حر ل 0 0 تروج لنفسها ولصناعاتها انها الأكثر تقدماً وان تكنولوجيتها هي الأرق 
والأقوى والأضمن وهو ما يجلب لها الاحترام ا 0 
ما تبيعه من منتجاتها وتقنياتها والخدمات المتصلة بها. 

۸. كسر قوة الردع الإسرائيلي بخرق قواعد الاشتباك بنحو صارخ وغير محسوب. وهذا بالتأجد سيجعل 
اسرائيل اقل شعوراً بالأمن والاطمئنان ما دام اعداؤها يتصرفون (او مستعدين للتصرف) بنحو 'طائش 
ولاعقلاني' ولا يحترمون قواعد الاشتباك المعروفة ما يجعل التنبؤ بسلوكهم والتحسب لردود افعاطم عسيراً 


.٩‏ رماكان من اهداف عملية طوفان الأقصى اعاقة عملية التطبيع بين اسرا تيل والأنظمة العربية وافشال صفقة 


القرن' المشار 00 ل و E‏ 0 
تطبيع سعودي ‏ اسرا ثبلي وشيك 0 ت لإقامة ممر بري يربط بين سواحل الخليج الفارسي 
کک 0 ۰ يض المتوسط. 


.١‏ رماكان من اهداف عملية طوفان الأقصى جر اسرائيل الى مواثمة استازافية طوياة الأمد ترهتها عسكريا 


واقتصادياً. وربا يشير الى ذلك استعداد المقاومة في غزة لمعركة طويلة الأمد كا أظهرت الأحداث اللاحقة 
حيث تدخل ملحمة طوفان الأقصى شهرها العاشر (حتى كتابة هذه السطور) دون ان تظهر المقاومة 
هنا او نقصأ في السلاح او العتاد او التجهيزات بل المؤشرات الأخيرة تدل على عكس ذلك إذ تدل 
هذه المؤشرات على تجسن اداء المقاومة وسل احا 8 ف الأشهر الأخيرة. 


. رما كان من اهداف عملية طوفان الأقصى إفقاد اسرائيل صوايها بتوجيه ضربة ساحقة ماحقة لها على 


لطس الس o‏ کک ا 

واستخفافها 0 لقوانين والأعراف الدولية والإنسانية (كا اثبتت ث اللاحقة ذلك مما شهدناه 
ونشهده حتى الآن). ورا يشير 0 
الإسرائيلية والثقافة المبودية (ك) اعترف بذلك كثير من خبراء العدو ومحلليه فضلاً عن امثالهم من المراقيين 
الحايدين وانصار المقاومة من يعرفون قادة المقاومة عن قرب) وهو ما يعني ان المقاومة لم تكن غافلة عن 
ان عملية بحجم ونوع طوفان الأقصى ستقود حت الى ردود الأفعال الإجرامية الجنونية التي ارتكبتها وترتكييا 
اشراتيل: 


. رما کان من اهد اف عملية طوفان الأقصى تعميق الاتقسامات الدا خلية الصهيونية وخلق ١‏ انقسامات جديدة 


تساهم في إرباك الوضع الداخلي الصهيوني وخلق حالة من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار وهو ما يخلق 
حالة دائمة من القلق والخوف إدى المستوطنين الصهاينة ويعزز الهجرة المضادة. وربا يشير الى ذلك 

ان عملية طوفان الأقصى جاءت وسط زوابع وأزمات داخلية شهدها اتجقع الإسرائيلي (كان من ابرزها 
الانقسامات الآيديولوجية بين العلمانبين والمتدينين او الليبراليين والسلفيين وما رافقها من تفاعلات ما يسمى 
بالإصلاحات القضائية) وحالة عدم استقرار وغليان داخلي كانت تنئ بأزمة بنيوية في امجمع الصهيوني. كما 
قد يشير الى ذلك ما حدث خلال ملحمة طوفان الأقصى من تزايد الانقسامات الداخل غلبة تنوعا وة 


رغم التوحد الظاهر للمجهع الصهيوني في مواجحمة الفلسطينيين وتأييد حرب الإبادة. 


٠‏ تقيم اولي إجالي للإنجازات 


سنبحث بالتفصيل ‏ على مدى هذا الكتاب ‏ بشكل مباشر او غير مباشر مدى نجاح عملية طوفان الآ 

في تحقيق اهدافها ومرامهها التي استعرضناها إجالاً في القسم السابق (راجع 8 .)1١١‏ ولكن يحسن بنا هنا 
في هذا الفصل الاستعراضي ي الأول ان نَم بشكل اولي واجالي مدى نجاح (ا و فشل) هذه العملية وما 
إذا كانت حسابات وا المقاومة (وقادتها السياسيين والعسكريين في غزة بالخصوص) صائبة ودقيقة 
وناجحة ا 0 

و E‏ الصدد ان المقاومة قد نجحت في تحقيق معظم الأهداف المرجوة من عملية 
طوفا ای ثبتت الأحداث والتطورات اللاحقة ذلك)» بل حققت العملية في بعض الأحيان 
والجالات انجا ت ونجاحاتٍ اكير كثراً ماکان يموق مها. کا ان کل الدلائل | لراهنة تشير الى ان المستقبل 
قادم بمزيد من 0 والنجاحات والانتصاراتء وان ما م يتحقق من | الأهداف المرجوة حتى الآن هو 
في طريقه الى التحقق (ولو جزئياً على الأقل). 

فقد بلغت العملية حد الكال في التخطيط والآداء وكانت بحق تحفة من تحف التارية العسكري القديم 
والحديث» وهو ما يبدو انه ادهش المقاومة نفسها (والإسرائيليين طبعاً) بقدر ما ادهش المراقبين والحللين 
الختضين فضلاً عن السوا لسواد الأعظم من المهور. ويكفي في الدلالة على ذلك والتأييد له جم الخسائر البشرية 
والمادية التي تكبدها العدو خلال هذه العملية وحم الاختراقات والخروقات التي نجحت المقاومة في احدانها 
(استخبارياً وامنياً وعسكرياً وسيبرانياً وجغرافياً و ما الى ذلك ما هو معروف للجميع) . كاكانت غلة العملية 

من الأسرى والمواد الااستخبارية وغناتم الحرب وفيرة وفريدة إذ لم يحصل للمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها 

واطيافها وعلى مدى تاريخها الطويل ان حصلت على هذا الک الكبير من الأسرى والمواد الاستخبارية والغنائم 
في عملية هة مفردة لم تستغرق سوى سويعات قلياة. 

واما النجاحات والإنجازات المتوقعة والمرجوة من مآلات هذه العملية وتبعاتها (ما اشرنا له في القسم السابق؛ 
راجم 8 ١‏ ماکان يدور (او يفترض ان يدور) في عقول الخططين لهذه العملية (كزعزعة نظرية الاستيطان 
وتكبيد العدو خسائر اقتصادية) فقد تحقق معظمها وبشكل باهر (حسما سنتعرف عليه تفصيلاً في الأقسام 


E‏ مم هد لكان 

والواقع | ن عملية طوفان ا e‏ الخطط ا الفلسطيني الذي وضعها 
عسكرياً وسياسياً وتكتيكياً واستراتيجياً ‏ وقدرته الفائقة على فهم الماضي والحاضر واستشراف المستقبل 

بل التنبؤ به. وتتجلى هذه لبقي ا 3 اشكالها ومظاهرها في القدرة على توظيف وتسخير وتطويع موارد 
ووسائل وتقنيات بسيطة وشحيحة نسبياً (بفضل الحصار المفروض على غزة) لتحقيق اهداف ضضمة جداً 
ما يقود الى انتصارات ساحقة على عدو يتلك تفوقاً هائلاً في السلاح والتقنيات والموارد ويحظى بدع دولي 
لدو ام 0 اد الوا الذي اظهر غباءاً وجملاً وحمقاً ورعونة قل نظيرها 
وأثبت انه لا بحسن الا استخدام تكنولوجيا القتل اجماعي والإجرام المنظم لإبادة الأطفال والنساء والشيوخ 
ا تون ی 0 مه ا ا 


م تة العفلية 


نبحث في هذا القسم قضية جوهرية عن طبيعة عملية طوفان الأقصى وما ! ذاكان يصح تصنيفها عملاً ! إرهابياً 
ا رين كك ون زهان التي ق 
حماس غير مدرجة في قائُة الإرهاب لدى المنظات الأمية ولدى السواد الأعظم من دول العالم). وفي هذا 
0 
ان يكون واضحاً انه ليس كل ما يصدر عن 'الإرهابي' إرهاب. خی لو قبلنا بتصنيف حماس منظمة 
ا يبتى جال واسع للتداول فيا إذا كان طوفان الأقصى عملية إرهابية ام لا. 
ْ 0 ن حماس غير مصنفة كنظمة ارهابية الا لدى عدد قليل من الدول. بل لولا الضغط 
SS‏ لسنين الأخيرة على بعض دول اوروبا لإدراج حماس في قائمة الإرهاب لكان تصنيف حماس 
مقتصرأ على اسرائيل وامريكا وقليل من الدول الفاقدة ‏ في معظمها ‏ للسيادة واستقلال القرار لا يتجاوز 
عدد اصابع اليد. 
”. ان مفهوم الإرهاب وتعريفه وتطبيقه على مصاديقه امور مسيِّسة تخلو من اي محتوىّ او ضابط علمي او 
موضوعي. كا انبا عرضة ‏ بشكل استثنائي ‏ للتحيز وسوء الاستخدام كما يتبين ذلك من استعراض ما 
صف وضنف إرهاباً منذ ظهور هذ هذا المفهوم حتى يومنا هذا. وهذا ينزل ب 'الإرهاب' الى منزلة السباب 
والشتم ويفقده اي تمة معنوية حقيقية او محتوىّ قانوني او أخلاتي. 


۱۲ 


.٤‏ لا ينطبق وصف المدنيين على الغزاة المعتدين (من فم نساء الغزاة وأطفاهم) والمستوطنين الغا 
لأرض الغير والمنتيكين لسيادته وحقوقه. بل حتى لو قبلنا ان نساء الغزاة وأطفالهم هم من المدنيين الذين 
لا يجوز استهدافهم بالأعبال القتالية عن قصدء فان وجودهم في مواقع القتال من ارض مغصوبة لاينبني ان 
يكون عائقاً لفعل المقاومة ومحدداً لنشاطاتها لأا لا تحمل المسؤولية الأخلاقية او القانونبة عا يصيهم لأن 
مسؤولية من يسقط حيةٌ للأعال المسلحة (بين المقاومة المشروعة والاحتلال الغاصب) من النساء 

والأطفال | اا الو و وی ان عد توا 
النساء والأطفال الى الأرض امحتلة (التي يشرع فا عمل المقاومة) من قبيل القترس بالمدنيين (! 2 
وصفهم بالمدنيين) وهو ما لا ينبغي ان يكبل يد المقاومين في قتالحم ضد احتل. والواقع انه | 0 
الإجرام الغربية والصهيونية تبرر جرائُها (المتعمدة غالبا 3 لا تكترث للمدنيين داماً) في حق المد 
من نساء وأطفال آمنين في اوطانهم طانهم وديارهم بكونها اضرا رأ جانبية (ععدحصدل |ateraاco1)‏ فلاذا 0 0 
للمقاومة المشروعة ان ترر ما يقع ل" مدني 0_0 الجانسة (رغ ا ن المقاومة تتجنبهم غالبا او 
على الأقل لا تستيدفهم عمداً وقصداً وابتداءا).!"] 

د. حتى لو افترضنا ان نساء الغزاة المعتدين وأطفالهم هم من المدنيين الذين لا يجوز استهدافهم بالأعمال القتالية 
ابتداءاً ب د الأعمال او جرّاءها) فانه 0 المعاملة 
بالمثل قصاصاً للعدو وردعا له عن استهداف نساء وأطفال المغزؤين والمعتدى عليهم.!؟! ولا يجوز الغا 
حة ولا تزر وازرة وزر أخرى“ هنا للاعتراض على كرنه قصاصاً لأن ال 'أخرى' ينبغي د دات 
والسياق» فا يجوز في نزاعات الأفراد قد لا يجوز في نزاعات الشعوب والأمم (والعكس صحبح). ثم | 
لول تقبل حجة القصاص هذه (او بالأحرى قبلنا بحجة 'ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ م 


[۳] نحن واثقون ان حركات المقاومة الإسلامية عموماً (في فلسطين ولبنان وغيرها) لا تستهدف عمداً وقصداً وابتداءاً المدنيين 
(بل ولا 'المدنيين» عموماً وابتداءً) لسبب بسيط وهو انها خلافاً لإسرائيل المقاء الرعناء ‏ تبتم كثيراً بصورتها وسمعتها الحلية 
والدولية (لدى قواعدها وحواضنها والشعوب والدول العربية والإسلامية والأجنبية واحرار العالم) وتتجنب ما يشوه صورتها ويلطخ 
نقاءها السلوكي والأخلاقي» فضلاً عا يربطها من علاقات وصداقات مع دول وجمات مؤثرة (كتركيا وروسيا والصين وبعض جاعات 
السار الدولي) لا ترضى عن مثل هذه الأعال بل تشجہا وتتجنب من يرتكبها (وهو ما يشكل رادعاً لهذه الحركات عن ارتكاب 
هذه الأعمال تجنباً لإغضاب أصدقائها وأصدقائها'). تى لو افترضنا ان حركات المقاومة الإسلامية هذه لا تكترث للمدنيين او 
المدنيين ولاتهتم بسلامتهم وم القتل والضرر لاعتبارات شرعية واخلاقية وهي في ذلك كداعش واخواتها (وهو ما ليس 
0 فاا تبقى تكترث اذلك وتبتم به للهدف المصلحي المذكور. 

]٤‏ الواقع ان معادلة المدني ا التي وضعها وطبتها حزب الله خير دليل على قوة الردع هذه. 


E 


ان نقبل ذلك الاستهداف والتعريض من باب جلب المصلحة ودفع المفسدة (او بالأحرى من باب جلب 
المصلحة الكبيرة ودفع المفسدة الكثيرة ب "المفسدة" القلياة) لأن الردع الذي يحققه الاستهداف والتعريض 
ا المدنيين و 'المدنيين“ ما هو أكثر بكثير نما سيحميه تجنب الاستهداف والتعريض 


(خاصة إذا لاحظنا کک ار المدنيين'). وعلى 
0 مامتا 0 اوه من التمترس بالمدنيين 


ات وهذا 3 7 جوز ان سمح به. 

”. لم ينبت ان المقاومة الفلسطينية قد استهدفت المدنيين او تعرضت لحم خلال عملية طوفان الأقصى وما 
تلاها (على الأقل بنحو فردي وحصري وعن سابق قصد وإصرار). بل انكل ما اذّعي من فظائع ارتكبتها 
القاومة خلال هذه العملية (كقطع رؤوس الرضع واغتصاب النساء) ثبت انه اكاذيب صهيونية مختلقة لا 
اساس لها إطلاقاً (راجع مغلا § 1.4). والواقع انه إذا كان يحق للغربيين ان يشككوا في نوايا اسرائیل 
وجرائّها الصريحة الواضحة الفاضحة ويقترحوا لها من 0 والتبريرات ما يناقض حتى شهادة 


العين المجردة فلاذا لا يحق للمقاومة ان تستفيد من هذا الشك والغموض؛ حول ما ادُعي من بعض افعالها 
وتصرفاتها لتبرير ما حدث (لو كان حدث) كا هو الحال في ادعاء إساءة المقاومة معاملة بعض "المدنيين* 
او انتباك حقوقهم وكرامتهم. 


النتيجة التي نخلص الما من هذه النقاط ان تصنيف عملية طوفان الأقصى كعمل ارهابي لا أساس له إطلاقاً 

بل هذه العملية هي عمل من اعمال المقاومة والبطولة والجهاد المشرّف دون ادنى شك. فلا يعدو وصف 
عملية طوفان الأقصى بالأرهاب نه سبابا بذيعاً وكذياً رخيصاً يخترفة الغرب :وابواق دعايته وهارسة بكل 
وقاحة وصلافة في الوقت الذي يدع فيه الإرهاب الإسرائيلي (بنفس الوقاحة والصلافة) بل يشارك في 
الإرهاب وعارسه هو بنفسه (مستقلاً احياناً ومستعيناً بإسرائيل احياناً اخرى). 


رغ ان اجام العين انط ر جد لحاسو سرع 
وصل الى حدّ الجنون e‏ ا e n‏ 


1 


عن عموم الناس. والواقع | لهذا الجنون الصهيوني اسباباً موضوعية ونفسية نلخصها في النقاط التالية: 
0 الذي فاق كل التوقعات والتقديرات وتجاوز في ضخامته اي عملية اخرى 
قامت بها المقاومة الفلسطينية بايّ من فصائلها وتشكيلاتها على مدى تأريخها الطويل» وهذا ينعكس في 
الخسائر الصهيونية وحم الدمار والألم الذي الحقته هذه الضربة بالكيان ‏ كدولة وجدش ومؤسسات 
أمنية ‏ وكذلك بالأفراد والممتلكات. والخلاصة ان طوفان الأقصى كان فذَّاً في نوعه وفريداً في حجمه وواحداً 
من أكبر العمليات في تارج حركات المقاومة في | لعام على الإطلاق ما استدعى ‏ في | عبن الصهاينة ‏ ردّاً 
فريداً في عنفه ودمويته ومكافتاً له في وقعه وايقاعه. 
.١‏ حم الأثر النفسي والمعنوي الذي تركه هذا الفعل دك أن الصيوني وهو ا اد 
0 صوابه وجعله يتصرف بغريزة التوحش والدموية الخالصة بعيداً عن ت عقلانية ومتجاهلاً 
عتبارات اخلاقية او انسانية مما كان ن يتظاهر بالالتزام به في امد 5 وباختصارء لقد 
قعل الفلسطيني اتاو الوحش الصهيوني من عقاله جردا كما هو من دون زركشة او رتوش 
او تجميل او تزويق. 
.٣‏ رغبة الصهاينة في استعادة الهيبة والردع اللذين اسقطها طوفان الأقصى الذي هرٌ صورة 00 ودمّر 
هيبته وما كان تتفي به من ستاتر القوة والبطش والجيروت التي ظن انها كنيلة بردع اعدا 
من التجرؤ عليه بهذا النحو الصارخ الفاضم الذي تجلى في طوفان الأقصى الذي e‏ 
الاشتباك وقواعد الردع التي حاول الكيان فرضها على الخصوم والأعداء. لقد دأب | eT‏ 
ان يقدم نفسه للعالم عموماً ‏ ولخصومه وأعدائه خصوصاً أ کعبع حول ومارد جبار لا يجوز لأحد ان يتطاول 
عليه» وقد جاءت عملية طوفان الأقصى لتعرّيه من هذا اللبوس الكاذب وتقدمه للعامم كأضحوكة تحيط 
نفسها بكثير من الزيف والغرور والدعاية الكاذبة والتبويل الإعلامي مع قليل من القوة والبأس والاقتدار 
الحقيقي رغم ما يمتلكه من قدرات تقنية هائلة وتسليح لا يضاهى في التطور والفتك ودع مطلق من حاته 


ورعاته الغربيين. 
.٤‏ طبيعة الشخصية الصهيونية ‏ بجذورها الهودية العبرانية ل 
للثآر والانتقام ولا تتوانی ف بل تعتبر الصفح - او الاعتدال في العقاب - نوعاً من لضعف والخور بل 


نفيصة وسبّة بدل ان يكون شجة كريمة وخصلة فضيلة. وهذ ار الثقافة 
العبرانية ونصوصها الدينية والأدبية» کا يمكن تفهّمه سيكولوجياً ‏ بغض النظر عن تبريره او لا تبريره - من 


کونه نابعاً ee‏ الطويل انها عرضة للتبمش والاعتداء 
0 يطاردها الإحساس بالقلة والضعف امام الجماعات الأخرى التي تساكها او تجاورهاء وإذا 
لعنف المفرط هو وسيلة للتعبير عن عقدة النقص هذه (كا هو وسيلة ‏ في رأبها ‏ للردع الفعال كا 
سيا وهذا في الواقع يفسر شبه الإججاع إدى اتجتمع الصهيوني على تأبيد الإيادة والتحريض علما ‏ بكل 
وحشيتما ودمويتها كا اظهرته وسائل الإعلام والتصريحات واستطلاعات الرأي داخل اتجقع الصهيوني 
وذهاهم في ذلك بعيداً الى حد يصعب تصوره وتصديقه. 
مضافاً الى هذا ان هناك قناعة راسخة إدى اجقع الصهيوني عموماً ان العنف المفرط ‏ حين يكون صادراً 
e‏ هو وسيلة ممتازة للردع وبق الأمن بأقل الأمان والتضحيات. وهذه القناعة 
في الواقع من اغبى القناعات واكثرها سذاجة لأن هذا | ا الى عنف اكثر إفرا 
قد يودي في کک yT‏ 
موازين القوى لا يمكن ان تظل کا هي خصوصاً إذا لاحظ: ان ابد اي یا عيش وسط مات 
الم سير والرضا. وا ان افضل نظرية للردع والأمن لأقلية كهذه 
ليس نظرية اللجوء الى العنف المفرط والتوحش م الصهاينة في غزة منطلقين من دع 
ی ب مما ل کی ینای هز هه اي م رل 0 
التعاطف وتكثر الأصدقاء على النقيض من اللجوء الى العنف المفرط الذي بجلب الغضب والنقمة ويكثر 
الأعداء والخصوم ويخلق مبررات للإيادة 


۱.۱ أنواع الجراتم الصهيونية 

لقد تنوعت الجرائم الصهيونية وتعددت اشكالها وكانت ‏ بحق ‏ لا تعبيراً عن طبيعة الشخصية الصهيونية 
الغصابية السادية المريضة سب بل عن عبقرية هذه الشخصية في جال التوحش والإجرام. ولئن كانت 
داعش ‏ حتى وقت قريب مضرباً للأمثال في التوحش والإجرام والابتكار الخلاق في هذا المجال (من قتل 
وتعذيب وتدمير) فقد جاءت الجرائم الصهيونية في ملحمة طوفان الأقصى لتظهر وتثبت - بل لتؤكد ‏ 
الصهاينة هم اساتذة داعش في حقل التوحش والإجرام كا قد يكونون كذلك في حقول أخرى). ونجمل 
فها يبي بعضأ من انواع الجرائم التي ارتكها 'جيش الدفاع الإسرائيلي' (والصهاينة بنحو اع) خلال ملحمة 
طوفان الأقصى: 
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تدمير جمعات سكنية بالكامل (ما فما ومن فها) وحو عوائل ممتدة ‏ لثلاثة او اربعة اجيال ‏ تماماً من 
السجل المدني. ولئن كان هناك ادنى شك في صدق مفهوم وتعريف 'الإبادة' القانوني على ما ارتكبه 
الصهاينة في ملحمة طوفان الأقصى بحق غزة والغزيين بالمجمل فلا ينبغي الشك في هذه 'الإبادات الجزئية' 
بحق عوائل فقيرة مسكينة لم يكن لكثير منها اي ارتباط باس (ولا بغير حاس) لا من قريب ولا من 
بعيد وم يكن لها اي نشاط معادٍ لإسرائيل (ولا لغير اسرائيل) وم يكن لها في هذه الحرب ناقة ولا جمل 
(ولا اي شيء آخر) ول يكن لها من ذنب الا ان حظها العاثر قد وضعها في هذا الزمان والمكان لتقطع 
اوصالها او ثدفن حيةٌ او حرق كذلك (او يُقضى علا يتات لا تقل بشاعةٌ ورعباً عن هذه) لتكون قرباناً 
00 سرائيل السادية المجنونة وحقدها العبراني المترام عبر ثلاث ألفيات او يزيد. 
مير البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والمساجد والطرقات وانظمة الصرف الصحي ومصادر المياه 
3 الكهربائية والطرقات العامة وكل ما هو ضروري او كالي للحياة البشرية. وباختصارء لقد دمرت 
اسرائيل كل البنى التحتية (والفوقية) لغزة ولم تبق منها شيا ولم تذر. والمثالان الغوذجيان ذلك تدميرها 
للمستشنى المعمداني باستهداف مقصود (اعترفت به اسرائيل اولاً وان غبرت بعد ذلك روايتها حين 
ادركت رما بإشارة ونصح من اصدقائها وداعمبها ‏ جم الضرر الذي سيلحق ما من ذلك) راح حيته 
مئات المدنيين الأبرياءء 0 لمستشنى الشفاء (بما فيه ومن فيه) وهو جرية استثنائية في بشاعتها ل 
تتكشف اهوالها كاملة بعد وما زالت التحقيقات بشأنها جارية سر 
من الدلائل (ما اسشخرح من المقابر الجماعية وغيرها) التي تشير الى ارتكاب اسرائيل اعدامات جاعية 
واغتصاباً بشكل منبجي a‏ بحق الأطفال والنساء (فضلاً عن الرجال من المرضى والطواغ الطبية)» 
کا ان فض الا ان و خا 


. الإعدام الميداني للأطفال والنساء فضلا عن الرجال المدنيين او المشتبه بانتائهم الى المقاومة (ما اشير الى 


س بان e‏ - من کان 
والوتصفية 0 طة 0 الضحايا 


جراعم الإبادة والتطهير فيا ليظل العام جاهلاً (ولو جزثياً) م 0 في غزة ۰ يسهل - 00 
الإسرائيلية الكاذبة وقبولها. 


ه. خطف المدنيين واعتقاهم تعسفياً وتعذيهم (بل وقتل بعضهم تحت التعذيب) وإذلالحم - بتعريتهم مثلة ‏ بما 
وثقه الإسرائيليون بانفسهم او صرحوا به او اومأوا اليه. وقد تنوعت اساليب تعذيب الخطوفين والمعتقلين 
وتعددت اشكلها (من قبيل الضرب المبرح والإهانة والسب والإذلال والتجويع والتعطيش والحرمان من 
النوم). ان ن¿ هناك دلائل قوية على على ان كثيراً من الات الاغتصاب 0 3 والقاصرين) قد 
حدثت (ورها ابشكل منهجي وواسع النطاق) في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.! 

: کک کک 000 لانيو واف لفن انلها 


وؤتقٽت 0 من حالات | الوت 0 9 2 بين 0 بسبب 0 التغذية والجفاف 
وشح الطعام والماء الصاح للشرب. 

. تعريض حياة المرضى والحتاجين الى الرعاية الطبية الخاصة (كرضى الكلى والسرطان والأطفال الخد 
ومن يحتاجون الى عمليات جراحية طارئة او ا لى الخطر بما يؤدي (وقد ادى فعلاً) الى الموت 
او الألم الشديد او الإعاقة او الزمانة بقطع امدادات الوقود والكهرباء والمعدات والأدوية والمواد الطبية 
وما شابه ذلك ما يحتاجه القطاع الصحي لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية."' كا ينبغي ان 
نلاحظ هنا تسجيل ارتفاع ملحوظ في بعض الأمراض وتفشي بعض الأوبئة في قطاع غزة بسبب تدمير 
او تعطيل شبكات الصرف الصحي والتلوث الشديد وتدهور حالة النظافة العامة (بسبب فقدان او شحة 
الراك والمعدات الللازمة لها واهدام الرعاية الصيخية المطلوية للوقاية مرخ هذه الأمراض والأويقة وعلابقا. 

۸. تجريف ونسف اعداد كيرة من المنازل والمجمعات السكنية والمرافق والمنشات والمصانع والورش ودوائر 


اتناك EES ENA EN‏ علي رانك ها 1 زم عل 
الضحية من إذلال وآثار اجتاعية سيئة طويلة المدى» وذلك بسبب الثقافة الإنسانية الفاسدة التي تجزم الضحية وتعاقبه على جريمة 


لا ذنب له فيها. وتزداد هذه المشكلة وتتضاعف آثارها في امجتمعات الحافظة المتدينة (كانجقع الفلسطيني). وهذا يجعل الاغتصاب 
الجرية المثلى إدى الجاني (لعلمه او اطمتنانه بأنه سينجو من العقاب ‏ بل ومساعدة الضحية المنكر لوقوعها ‏ مع شعور بعض ال جناة 
بالفخر الداخلي بها والتلنذ الجنسي والسادي بذكراها) والجرمة الأكثر تدميراً للضحية (لآثارها النفسية المدمرة للضحية لشعوره 
العميق بالإذلال وتجزه عن الشعور داخلياً بالفخر بها خلافاً لجرائم اخرى قد تواد شعوراً بالفخر لدى الضحية» كقطع الأطراف 
مغلا لكونه 'مناضلا» او ما شابه ذلك ولعلمه بنجاة الجاني من العقاب). 

[5] يحب ا د نك فق هنا التاق علدت وا ی ا 
(ومنهم كثير من الال مق و لقان ر اد المضاعفات المرضية التي سببها التلوث لفقدان 
مواد التعقيم ما أدى الى الموت او الإعاقة (فضلاً عن الآلام والمضاعفات الثانوية الأخرى). 
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الدولة والمعابر والشوارع والطرقات والحقول والمزارع ونحوها من المرافق الخاصة والعامة بحجةٍ وسبب 

(كاستحداث مرات لدبابات الاحتلال ومدرعاته واقامة معسكرات ميدانية لجنوده وتأمين سلامتهم 

وسلامة المستوطنين في المستوطنات المجاورة بإقامة مناطق عازلة او أحزمة امنية ونحو ذلك) ويلا 

حجة وسبب (اي بدافع النشفي والانتقام والعبث بحياة الناس ومقدراتهم). 

ا عليه ايدي الجنود في غزة من ممتلكات خاصة وعامة (ما في ذلك الحاجات الشخصية 
للمواطنين 0 وجده الجنود من مال يد او في محلات الصرافة او في دوائر الدولة وما 
شابه ذلك). وقد وثّق الصهاينة ذلك بأنفسهم في الفيديوهات التي صوروها ونشروها بأنفسهم على مواقع 
التواصل الاجتاعي من سرقات فردية وما اعترفوا به رمياً من مصادرة أموال وممتلكات عائدة ‏ بحسب 
زعمهم الكاذب ‏ ماس وقادتها ومقاتلهها. كا مارس الصهاينة كذلك سياسة الإتلاف المبجي ‏ لكل ما لا 
يسرق او لا يمكن سرقته ‏ بالحرق والتحطيم وما شابه ذلك. 

وااو ا اع ا هر ي :الفا )ولمعا ر ا انفرع 
عن ادلة ودلائل ترتبط بمقاتلي حماس او ب 'الرهائن' امحتجزين لدى حاس. 

.١‏ التدمير الممنيج للبيئة ومظاهر الحياة فقد اتلفت اسرائيل البيئة الطبيعية لقطاع غزة نتيجة عملياتها العسكرية 
وما ألقته من كيات هائلة من المتفجرات (الحرمة دولياً وغير الحرمة) ما يعادل في قوته التدميرية وأثره 
0 لبيئة مفعول عدة قنابل نووية. كما انها تعمدت اتلاف (اي بغرض الإتلاف) كثير من 
الأراضي 5 والحقول والمساحات الطبيعية ا تحويه من غطاء نباني وحياة برية. والواقع ان التلوث 
البيئي الذي الحقته اسرائيل بقطاع غزة سيظل اثره لأجيال قادمة دا جباراً لإزالته وتحييد آثاره 
وابطال مفاعيله التي فعلت - وستظل تفعل لأجيال عديدة قادمة ١‏ ثرها السلبي في حياة الغزيين وصحتهم 
El‏ 

.١‏ قطع الانترنت ووسائل الاتصال بالعالم الخارجي وحرمان سكان القطاع من التواصل فيا بيهم وبالعالم 
الخارجي ا يتضمنه ذلك من حرمانهم من خدمات اساسية وحيوية قد يؤدي في بعض الحالات الى 
تعريض حياة او سلامة المدنيين للخطر. 

[۷] من هذه الآثار العتاد الذي لم ينفجر والذي سيظل يشكل خطراً على حياة المدنيين في المستقبل المنظور رغ ان المقاومة 
الفلسطينية قد وجدت له استخداماً مفيداً بتدويره لاستخدامه ضد الجيش الصهيوني وآلياته وتجهيزاته» ويبدو انه (مع اشياء 
اخرى مما خلفه الجيش الصهيوني كالشظايا والقطع المعدنية وا رجات المدمرة) سيشكل خط امداد نمأ للمقاومة بالمواد الأولية 
اللازمة لتصنيع السلاح والعتاد الذي تحتاجه المقاومة وتعويض اي نقص قد يطراً على مخزوناتها وامداداتها. 
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.4 الأهداف المعلنة وغير المعلنة للرد الصهيوني 


E 
ا حركات المقاومة الفلسطينية في غزة) بكل قدراتها العسكرية من رجال‎ 
مقاتلين واسلحة وعتاد حربي وتحصينات وشبكة انفاق وما شابه ذلك.‎ 

؟. استعادة 'الرهائن' (او تحرير 'المخطوفين' الذين هم في الحقيقة أسرى حرب) بالقوة والعمل الأمني والعسكري 
لا بالتفاوض وعقد صفقة تبادل مع حركة المقاومة. 

.٣‏ السيطرة على القطاع إما عسكرياً وفعلياً واما مدنياً وأمنياً. وقد تعددت الآراء والخططات والنيات 
(الصهيونبة وغير الصهيونية) في كيفية تحقيق ذلك فنهم من يقترح اخضاع غزة بالقوة باحتلالها بالكامل 
وحکھا حكأ عسكرياً مباشراً بالحديد والنار» ومنهم من يقترح اقامة سلطة محلية من عملاء فلسطينيين 
يأقرون بأوامر اسرائيل ويعملون وفق رغباتها ومخططاتهاء ومنهم من يريد لما يسمى بالسلطة الوطنية 
الفلسطينية (وهي لاتختلف كثيراً في دورها وتكوينها عن العملاء الحليين المذكورين آنفاً) ان تعود فتبسط 
سيطرتها على غزة م الخال قبل انقلاب' حماس في 2006 وسيطرتها على القطاع) وتديره لصاح 
الصهاينة كا تفعل ذلك في الضفة الغريية» ومنهم من يقترح ان يُعهّد امر ادارة القطاع وتصريف شؤونه 
المدنية الى سلطة اممية او ادارة دولية تشكلها الم | المتحدة بمعاونة دول عربية واجنبية» ومهم من يقترح 
ان بُعهد ذلك الى دول عربية معتداة او یم بالتعاون والتنسيق معها 2 ذلك. وقد ظل الإسرائيليون 
(ومن معهم) يضربون اخاساً في اسداس ويتشاجرون مع انفسهم ومع غيرهم حول هذا الموضوع دون 
ان يجدوا له حلا (سهلاً او صعباً) او يصلوا فيه الى نتيجة وقرار. كل ذلك يحدث وحاس (ومن معها 
من فصائل کک لا تظهر وهنا او ضعفاً (بل تبدي قوة وصلابة وعزماً تتنائى مع مرور الزمن وتر 


م مع الوضع | الجديد a‏ الإسناد ا الذي تتلقاه من جہات المن ولان والعراق) 
ن e‏ على وشك امار والدمار (وهو ما يفترض حدوثه قبل ان يكون الحديث عن هذه 
اباط e‏ دا مع( 


اما الأهداف غير المعلنة للحرب الصهيونية على غزة فمكن تلخيصها فما يلى: 
.١‏ تبجير سكان غزة الى خارج القطاع (بل خارج فلسطين) للتخلص منهم ائياً (اي إحداث نكبة ثانية). 
والواقع ان هذاكان هدفاً معلا في البداية بحجة #بجيرهم موقتاً خلال عملية 'تطهيرء غزة من حماس بهدف 


يح 


جد 
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حايتهم وتجنبهم ويلات الحرب والقتل والإصابات ثم اعادتهم الى غزة بعد انتهاء عملية “التطهير“. وقد 
aT‏ احد من ا ان هذا كان ۔ وما زال ۔ 
هدفاً معلا لبعض غلاة المستوطنين دا خل الحكومة الإسرائيلية وخارجتهما (كسموتريتش وبن غفير) الذ 
صرحوا برغبتهم في تهجير سكان غزة (او اغلبيتهم الساحقة على ل مة 
المستوطنات فا والحاقها يإسرائيل. 

استعادة الردع المفقود يإحداث مجزرة بشعة مواة واسعة النطاق ثدمّر فيها غزة بالكامل وتحول الى مكان 
غير صا للحياة والعيش (كا حدث بالفعل) بهدف ردع الفلسطينيين (وغير الفلسطينيين) عن التفكير 
بالتحرش بإسرائيل في المستقبل لما سيواتمونه من ابادة ودمار مشابهين لما حصل في غزة. وقد كان هذا 
الهدف واضحاً في تهديدات الصهاينة للبنان حيث كانوا دايا يذكرون اللبنانيين با سينتظرهم من تحويل 
لبنان الى غزة ان اسققروا (واحياناً حتى إن لم #سقروا) في 'اعتداءاتهم' على إسرائيل. وقد ردد الصهاينة 
دوا ت مشابية ودي وذح غزة الردعي ‏ ضد سكان الضفة الغربية (وربما بنحو مشابه لا مطابق 
ضد سكان فلسطين داخل الخط الأخضر إن فكروا بالقرد على سياد“ الصهاينة). 

والواقع ان رسالة ام اشرنا الها آنفأ ب استعادة الردع المفقود») التي وحمت با فعلته اسرائيل - 
بمعونة الغرب ‏ من مجازر في غزة كانت ذات هدف أبعد ومنطوق 2 م 


بقتصر امهم (بل تعتى ذلك الى الغرب) كا لم يقتصر المتلشي على الفلسطينيين وبعض 
الجيران 0 الى كل من يرى ودسمع في هذا العالم خاصة 0 العربية والإسلامية). 
والخلاصة ان الغرب ارسل رسالة واضحة ‏ عبر إسرائيل ومنها كذلك ‏ الى كل شعوب المنطقة والعالم مفادها 


u‏ رادة الغربية ويقف ضد مصا الغرب الحيوية ونزواته الإجرامية فان مصيره هو 
الإبادة والدمار الشامل 5 حدث لغزة التي جُعلت مثالا لهذا المصير القاتم). ويبدو ان إسرائيل - ومن 
ورائها الغرب ‏ قد تعمدت ان تكون هذه الإبادة مفضوحة في بعض اجزائها وتفاصيلها (او على الأقل لم 
تُتخذ اجراءات كافية للتستر على بعض وقائعها وفظائعها واخراجحما بنحو اكثر 65ء ) لكي تحقق الهدف 
المرجو وهو تحقيق الردع المطلوب ونشر الذعر إدى الأعداء الفعليين واحقلين. 


. الانتقام من الفلسطيديين بإبادتهم وتجويعهم وتدمير مساكهم ومرافقهم المدنية (وهو ما فعله الإسرائيليون 


بالفعل) تشفياً وانتقاماً وإطفاءاً لمرة الحقد الذي يعتلج في صدورهم ويؤرق مضاجعهم. 
تحويل غزة الى مكان غير صا للحياة البشرية (او على الأقل الى مكان غير مرج للعيش ولا مرغوب 


انية حيث 00 0 ل 


.ه الأداء الصهيوني 


الأداء الصهيوني في ملحمة طوفان الأقصى سيئاً عموماء ولم يقتصر هذا على الجانب السياسي 
والدبلوماسي (الذي لا يعرف عن اسرائيل حنكتها فيه)1*! بل تعداه الى الجانب العسكري والاستخباري 
(لذي يشار الى اسرائيل فيه بالبنان كراحدة من دول العام الأولى في هذا الجال). 
فأما ا جانب السياسي والدبلوماسي فقد اظهرت اسرائيل فشلاً فاضحاً في ادارته بحكنة وذكاء ما يخدم مصالها 
هدافها. فقد ألبت ‏ بافعالها 00 بة وسلوكها المتبور وتصريحاتها الرعناء وعنجهيتها المتغطرسة ‏ 
7 وها تخا ولتت + أ من الكراهية ا ا 
التارج (كالمانيا النازية 0 لفصل العنصري في جنوب افريقيا). وقد ساعد على هذا الفشل والتخبط 
0 الداخلي في الكيان الصهيوني 0 الحادة داخل النخب الإسرائيلية 0 وغير 
دعر و ا بتع ال رفن اها راء فها ينبغي وما لاينبغي فعله وما قاد اليه من تجاذب 
وصراع وغليان د وشلل | احياناً 0 0 0 اتخاذ القرارات والإجراءات المطلوية بسبب التجاذبات 
والتوازنات الحرجة داخل خل الحكومة والنخب نة .۹1 


[4] ينبغي ان نلاحظ هنا انكل الإنجازات والنجاحات التي حققتبا اسرائيل في الجال السياسي والدبلوماسي على طول تاريخها 
إغا تعود اساساً الى الدع الغربي اللامحدود لها ووقوف الغرب الى جانها دوماً في الحافل الدولية والاقلهية وتقديم كل اشكال 
العون والمساندة لهاء وليست بسبب حنكنا او دهائها او ألمعيتبا في السياسة والدبلوماسية (كا هو حال ايران مثلاً)» بل ان 
العكس هو الصحيح إذ اظهرت اسرائيل ‏ بصلفها وغطرستها ورعوتتها واستهتارها وتبورها ‏ انبا واحدة من اغبى الدول وافشلها 
في مجال السياسة والدبلوماسية لأنها ‏ بأفعالها المقاء الرعناء وتصرفاتها الصفيقة المبورة ‏ تشتري الأعداء لنفسها بالملة وبالمجان 
وتؤجج الكراهية ضدها. وابسط دليل على ذلك ان اسرائيل ظلت على طول تاريخها دولة منبوذة سيئة السمعة والصيت تنظر 
لها معظم شعوب الأرض وثعاملها على انها كيان شاذ لا يي الى الإنسانية ولا ينتسب الى الجتقع البشري. ويحلو لإسرائيل ان 
ترجع ذلك الى كراهية البود ومعاداة السامية بها الواقع ان مرد ذلك هو غباؤها وحمقها وصفاقتها ورعونتبا وفشلها في السياسة 
والدبلوماسية وعجزها الْمتهد عن فهم الواقع بذكاء والتصرف معه بحكمة. 

]٩[‏ يكن ان نضيف الى هذه الأسباب والعوامل (او بالأحرى نقدم مثالا واضحاً لها) الوضع الحرج لرئيس الحكومة الصهيونية 
نتنياهو بسبب تحالفاته الشاذة الحرجة مع احزاب فائقة التطرف والمق وبسبب الملفات القضائية التي تلاحقه ما يقيد حريته ويقلل 


۲ 


وأما الجانب العسكري والاستخباري فقد كان اداء الكيان فيه ضعيفاً وفاشلاً ل 
الأقصى وخلالها وما تلاها. مه ت الصهيونية ‏ مثلاً - عن التنبؤ ب او الكشف 
عن عملية طوفان الأقصى (او على الأقل تجزت عن تحليل المعلومات الاستخبارية التي كانت بحوزتها 
آنذاك وتفيهها بشكل صائب واتخاذ الإجراءات ت المناسبة إزاءها). كا جز الجيش الصهيوني بكل الإمكانات 
الهائلة المتاحة له آنذاك ا الأخذ بنظر الاعتبار الفشل الاستخباري المشار اليه آنقاً) عن التعامل 
مع جوم حماس وصده (او على الأقل إفشاله جزئیاً) حيث کان نجاح حماس باهرا وبلغ ۔ او کاد يبلغ ۔ 

حد الكال والإتجاز. كذلك تجزت الاستخبارات الصهيونية والجيش الصهيوني عن تدمير حماس با يتطلبه 
ذلك من معلومات استخبارية عن شبكة انفاق حماس وتشكيلات وحداتها القتالية والتعامل بكفاءة ونجاح 
مع منظومات حماس التسليحية (رغم بساطتها النسيية) ومع اساليها القتالية وخططها الميدانية انية والتكتيكية 
والاستراتيجية. فبعد مضي ما يزيد عن تسعة اشهر (عند كتابة هذه السطور) على ملحمة طوفان الآ 
لا یری احد ‏ عن فبهم الصهاينة ‏ ان حماس قد اصيبت بمقتل الو ا وساي 
علامات على وهنا وضعفها. بل توجد دلائل ومؤشرات قوية على ان حاس قد امتصت الصدمة ايه 
الوضع القائم ورات تجارب وخبرات ومعدات واسلحة واعتدة جديدة وطورت اساليب وتقنيات وتكتيكات 
مبتكرة وجندت آلاف المقاتلين الجدد وهي بذا حافظت على قوتها ورما زادتها. وقد انعكس هذا في ادائها 
المقيز في الأشهر الأخبرة (وربا المتفوق على أدائها في الأشهر الأولى). وقد اعترف الكثير من النخب 
الإسرائيلية (من رسعيين وغيرهم) بأن هدف القضاء على حماس هو حلم ووهم وان الحديث عن ذلك هو ذر 
للرماد في العيون. 

نعم ا النجاح الصهيوني باهرا في تخطيطه وتنفيذه لجرمة الإيادة بقتل النساء والأطفال والمد 
ودفنهم احياءاً وتعويقهم وتدمير غزة تدميرأ كاملاً وتجويع الغزيين وتعطيشهم وحرمانهم من ابسط مقومات 
الحياة وا 00 افعال الإجرام المعروفة وغير 0 00 لتارج هذه الإنجازات الرائعة' للجيش 
الصهيوني لتبقى الأجيال القادمة تتذكه على انه ليش الأكثر إجرا ماً وهجية وتوحشاً في | لتار. 


من خياراته في ادارة الملفات السياسية والدبلوماسية. 


1.۱ ادع الذي تلقاه الكيان الصهيوني 


لقد كان الدع الذي تلقاه الكيان الصهيوني من داعميه (ممثلين بأمريكا وحلفائها وتوابعها الغربيين وعملائها 
ا الكيان ولا في تار غير | الكيان. ن. فقد تنوع هذا الدع وتعدد ليشمل 

كل:الحالات (عسكرية واستكبارية وسسافئية ودبلوماسية.واقتضادية وَمالبة واعلامية و : !0 و 
باختصار ‏ فريداً من نوعه في التاريخ البشري کا وكيفاً. 

فقد اقمت جسور وخطوط نقل جوية وبحرية وبرية لتزويد الكيان بكل ما يطلبه من اسلحة وعتاد وذخائر 
معدات وما شابه ذلك من تجهيزات عسكرية وغير عسكرية يحتاحما الكيان في حربه ضد غزة وارتكاب 
جريعة الإبادة. 0 تدفقت (حتى كتابة هذه السطور) عبر هذه الجسور وخطوط النقل مئات الآلاف من 
ا ت العسكرية وشبه العسكرية مضافاً الى ملايين 0 المعدات والمواد الأخرى 

ت الاستخدا م المزدوج (وما زالت هذه الإمدادا ادات تتدفق على الكيا ن فون انقطاع حتى كتابة هذه 

00 بل ان الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها ل يترددوا ا المباشر في 0 ال 55 
إسرائيل حين تحتاج الى ذلك. وقد تمثل هذا الاشتراك المباشر بإرسال الولايات المتحدة قوات نخبة الى 
غزة للتخطيط للعمليات وادارتها والإشراف علما (ورما المشاركة في القتال ايضاً) وفي اعتراض 00 
والمسيرات العنية والإيرانية من قبل نظم الدفاع الغربية والنظم التابعة لجيوش الأنظمة العربية العميلة. بل 
ان الولايات المتحدة وبعض حلفائها واتباعها (وربما بعض عملائها العرب) لم يترددوا في الققال المباشر على 
جل لون الف رسيي جر مش معد لسع ترا حر NONE‏ 
الاشتراك المباشر ينبغي ان يشمل ارسال مرتزقة مأجورين ومجندين صهاينة من مزدوجي الجنسية للقتال في 
قر ووم لقاع عند ان E‏ غربية عديدة. هذا هو المعلن والظاهر من الاشتراك اماش 
و (رما) ما خفي كان اعظم. 
کا تكرت كل القدراف تار للدول اة الاه اريه اليا في دة ارال ريه 
بكل ما تحتاج اليه من معلومات ومواد استخبارية لتنفيذ حرب الإبادة بكفاءة ونجاح. وقد وُظفت ذلك 
أحدث تقنيات ومنظومات الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتحليلها التي تشمل نظم الأققار الصناعية ومحطات 
امراقبة والرصد البرية والبحرية والجوية والطائرات المسيرة والمطوقة واجمزة الااستخبارات العسكرية والمد 
والتقنيات والقدرات السييرانية وما شابه ذلك. 


كما شنت حملات دبلوماسية واسعة وخيضت حروب علاقات عامة شرسة وَطّفت فما الولايات المتحد 
(مدعومة ‏ بشكل سري او علني - من حلفائها واتباعها وعملائها) كل قدراتها وتحاراتها في الإقناع الا 
والضغط والتهديد والابتزاز لدع مواقف اسرائيل في الحافل الدولية والاقلهية وتوفير الغطاء الدبلوماسي 
والسياسي والقانوني الذي تحتاجه لشن حرب الإبادة وال“سقرار فيا ومنع اتخاذ إجراءات وعقوبات ضدّها. 
وقد شمل ذلك الدع استخدام الولايات المتحدة ل 'حق“ النقض في مجلس الأمن لمنع تقرير قرارات تدعو 
لوقف اطلاق ار اداه قن سيب سرائيل ولا تتفق مع رغباتها. كا شمل ذلك مارسة ضغوط 
على المنظات والمحام الدولية والمنظرات غير الحكومية (وما شابهها) لردعها عن اتخاذ اي اجراءات ضد 
اسرائيل (او على لأثل ت تخفيف هذه الإجراءات وتلطيفها) او فضح جرائّها وانتباكاتها. 
كبا وفرت الولايات المتحدة ومن معها ‏ من حلفاء واتباع وعملاء ‏ دعا مالباً واقتصادياً هائلاً يشمل ‏ فيا 
يشمل ‏ منحاً مالية وقروضاً وتسهيلات وخدمات مصرفية بقهة عشرات المليارات من الدولارات. وينبغي 
ان يشمل هذا الدع كذلك اقامة ممرات وخطوط تجارة برية بديلة عن الممرات وخطوط التجارة البحرية التي 
فقدتها اسرائيل بفعل الحصار البحري الذي يفرضه الجن عليها. 

واما الدع الإعلامي خدّث عنه ولا حرج إذ تظافرت 00 الدعاية والتزييف والإرجاف وابواق الكذب 
والتبريج في الدول الغربية والدول التابعة لها لدع الرواية الإسرائيلية والدفاع عنها وتشويه صورة حركات 
المقاومة وحور المقاومة وتلميع صورة اسرائيل وتزويق حرب 0 وقرير ما ينبغي ان رر و جب ما ينبغي 
ان يحجب وما الى ذلك من اساليب وتكتيكات دعائية قذرة تستخدم في حروب الإعلام والحروب النفسية 
وقد اشتركت في هذا الجهد الإعلاي | المساند للكيان كل انواع وادوات الإعلام والدعاية المعروفة من مقروءة 
ومسموعة ومرئية ومن تقليدية وبديلة ونحو ذلك. وقد كان لأجمزة الإعلام العربي المتصهين (خاصة في بعض 
دول الأعراب ولبنان) دور مركزي في هذا الجهد الإعلاي الداع للصهاينة» فقد فاق هذا الدور في أهميته 
وحاسه في دع الصهاينة دور كثير من اجتمزة الإعلام الأجنبي وأدواته لأنه ‏ بحكم لغته وثقافته -كان يستبدف 
ببئّة المقاومة وامجتقعات الحاضنة لها والشعوب التي يُننظر تعاطفها و للمقاومة» کا انه كان مستعداً 
للجوء الى اساليب غاية في القذارة (يحتاج الها احياناً) يترفع عن استخداهما حتى الإعلام الساقط في الدول 
الأجنبية. وبذا لعب هذا الإعلام المتصهين دوراً 'مشرفا' وابلى بلاءاً حسنا في دم حرب الإبادة وتسويقها 
وفاق في هذا الدور نظراءه من الإعلام الأجنبي الذي كان يتعنف ‏ رخ انحطاطه ‏ عن اقتراف ما يقترفه 
الإعلام العربي المتصهين. بل فاق هذا الإعلام 'العربي' المتصهين في حماسه وانحطاطه احياناً كثيراً من ابواق 


الإعلام العبري المتطرف (فضلاً عن بعض الأصوات المعتداة نسبياً في الكيان) فكان بذلك إعلاماً عبرياً 
مكتوباً بأحرف عربية وناطقاً بلسان عربي مبين. 


الفصل الثاني 
مولي وطوفان الأقصى 


نقدم في هذا الفصل استعراضاً سريعاً للأصداء وردود الفعل الدولية على عملية طوفان ا 
مغلة بالمواقف والتصريحات والإجراءات التي اعلنتها وتبنتها المنظات الدولية والاقلهية ومنظات انجتمع المد : 
ودول العالم عموماً (مع التركيز على الدول ذات العلاقة الخاصة بفلسطين المحتاة والقضية الفلسطينية والمقاومة 
کک التي اتخذت ھک او ايجاباً تجاه طوفان الأقصى). کا نستعرض بايجاز واجمال 
0 0 والمسلمة تجاه ما يحدث في طوفان الأقصى (بل عموما). 


المنظات الدولية والاقليية 
تقدم في هذا القسم عرضاً سريعاً لمواقف المنظات الدولية والاقلهية تجاه طوفان الأقصى والأحداث المتصاة 
بهذا الطوفان.1١١]‏ 
1.1.۲ الم المتحد 
00 الأمن التابع للأمم E‏ - کا فو سروق ء مشيطر عليه غالا من قبل اعضائة اة 


ين الذي ين يمتلكون *حق» النقض لنقضء وإذا هو يصبح مشلولاً في القضايا الختلف عله بين هذه الدول وهو 
ا القضية حيث أبطلت عدة قرارات مقترحة من قبل روسيا ودول اخرى (متوازنة 


الى حد ما وتدعو الى وقف اطلاق النار) بنقض من قبل الولايات المتحدة (احياناً بمعونة غرها)» كا 


]٠١[‏ الواقع اننا سندرج الأونروا هنا رغم اختلاف طبيعتها ودورها لأنه المكان الأنسب لها ضمن هذه الدراسة. 


1Y 


حدث العكس بابطال قرارات لما ا المتحدة وبعض الدول الأخرى (غامضة عر الى 
سرائيل) بالنقض الروسي والصيني. بل حتى القرا لقليلة التي مرت ل يكن لها اي مفعول على | لأرض 
إذ 0 اسرائيل (وبتواطؤ س والتحقت بسلسلة طويلة من القرارات الأممية 
التي لا تزيد قهتها على قبة الحبر الذي كتبت به. وعلى كل حال حتى لو افترضنا انه كانت هناك اراد 
دولية لتطبيق القرارات الممررة فانه لا توجد آليات وأدوات ووسائل عملية لفرضها وتطبيقها على الأرض امام 
الرفض الإسرائيلي. 
واما المعية العامة للأم المتحدة فهى لا تعدو ان تكون كان تشريفياً ذا قمة غرية ممثلة با تعكسه المعية 
العامة من “رأي عام“ دولي لايقدم ولا يؤخرء وهي بذلك اتجز حتى من مجلس الأمن الكسيح المقعد في 
فرض ارادتها وقراراتها (التي بعضها على الأقل غير ملزم حتى نظريا وقانونياً حسب شرعة الم المتحدة). وعلى 
لوي ا ا عو ل و لد المتحدة مما محرت 
عن تحقيق مثله في مجلس الأمن (فبروك والف مبروك لفلسطين وا لشعب الفلسطيني على هذه الا 
الرائعة!). وقد زادت هذه e e‏ 00 الإبادة مما زاد ان لد 
هذ ١‏ الل والفتور كا ن في الغالب ریا 0 0 
0 و فضيلة الاعتراف بالخطأ او ما شابه ذلك). 
ا os Se‏ 00 ومنظمة البو 
استخدام 0 3 بات شديدة او 1 (ما يتناسب مع هول احداث 0 ا 
وحاتها (وعلى رأسهم امريكا). وعلى كل حال» هذه المنظات لا تقل غزاً عن مجلس الأمن والمعية 
للأم المتحدة في فرض ارادتها وقراراتها امام التعنت الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً لافتقارها الى الوسائل 
5000 
ما المسؤولون | لكبار في الام | المتحدة (وعلى رأسهم امينها العام) فقد اصدروا تصريحات وتبنوا مواقف 
0 عموماً (اي منددة باسرائيل ومساندة للحق الفلسطيني) رم انهم قد خضعوا للضغوط والابتزازنات 
الغربية والصهيونية بتخفيف لهجتهم غالبا وبسحب تصريحاتهم احياناً بل حتى بانحيازهم (جزثياً او ضنياً) 
لإسرائيل احياناً اخرى. وعلى کل حال لا يننظر من هؤلاء اكثر او احسن ما صدر منهم فهم ليسوا سوى 


موظفين (لا ثواراً او مناضلين) في منظمة كسيحة ذ ماري ترق و لحني لك وو زوجي الدول 

انریا u‏ رات افع رفغاف ىرات ذاية اى ما عن الدول الأحضاء النظبيق 
مقرراتها وفرض ارادتها. 

وعلى كل حالء إذا لم يفعل العرب والمسلمون ‏ بمنظاتهم ومسؤولهم ‏ أي شيء ذي قهة فلاذا ينتظر 

من غيرهم غير ذلك. بل الواقع ان غيرهم الكثير قد فعل اکثر كثيراً ما فعله أكثرهم (وهو ما سنستعرضه في 

الأقسام والفصول القادمة). 


٠‏ جامعة الدول العربية 


لم تكن هذه التحفة المسماة بجامعة الدول العربية لتفعل شيئأ أكثر من اصدار بعض البيانات الفارغة وعقد 
فة متأخرة جاءت لتصدر قرارات ل ينفذ منها شيء لأن هذه الجامعة لم تبذل اي جمد لتنفيذهاء بل لم يكن 
هنالك اي معنى لبذل جد لتنفيذها. فقرار العمل على فتح المعابر وايصال المساعدات ‏ مثلاً ‏ بيد مصر 
تنفيذه (لو ارادت) برفع الحصار الذي تفرضه على غزة» ما دامت مصر هي التي تحاصر غزة ما معنى المطالبة 
بالعمل على فتح المعابر وايصال المساعدات وكيف تستطيع اي لجنة ‏ من الجامعة او من خارحما ‏ ان تنفذ 
هذا القرار ما دامت مصر مصرّة على فرض الخحصار وتنفيذ ارادة اسرائيل وامريكا (بل وربما ارادة قيادتها 
التي كان يسرها سحق غزة كما فعلت بأبنائها في القاهرة وغيرها ‏ حتى لو لم ترد اسرائيل وامريكا ذلك). 
ا ا ر ا را ی ا ولا بغري ابل في زقة ع 
ا o‏ یکا واسرائيل فكيف يُتوقع منها ان تفعل شيئاً غير 
عقد الجلسات والمؤتّرات العقجة والصدح بالخطب الرنانة وإصدار البيانات الفارغة (وهو ما لا يزع امريكا 
واسرائيل بل تقر به عينما). ولتفادي التبسيط وا حتزاما للعدل والإنصاف ينبني ان نضيف انلك ان هذا لا 
ep‏ هذه انظمة الكسيحة وتسبيها و ان 
هوائها وارادتها بل لآن البقية الباقية من e‏ ليفعلوا اكثر من هذا ولا 
e "0‏ نهم جبناء متخاذلون تنقصهم الإرادة والشجاعة والمروءة والنخوة. 
والخلاصةء لقد كان خزي العرب وعارهم 1 هذه الجامعة کا عي به من قبل» بل زاد 
اضعافاً مضاعفة هذه المرة ا يتناسب مع جم لكارثة التي حلت بغزة والتي لم يشهدها العرب ولا غير العرب 
من قبل. لقد فاق عار العرب وخزبهم هذه اشاس اا وخزما ومن يدعمها 


5 لأن هؤلاء انما يذبحون اعداءهم بنا العرب يذبحون اخوتهم وابناءهم. 
۲ منظمة الاسلای 


م يكن اداء منظمة التعاون الإسلامي وفعلها بأحسن من اداء جامعة الدول العربية وفعلها فها في الترهل 
والعجز والفشل سواء. ونكرّر ما قلناه آنفأ بشأن جامعة 1 العربية وهو انه ما دامت هذه المنظمة 
ُسيطرا علا ومسيرة من قبل 0 امريكا واسرائيل فكيف يُتوقع منها ان تفعل شيئاً غير 
عقد الجلسات والمؤرات العف لعقهة والصدح بالخطب ١‏ 5 صدار البيانات الفارغة (وهو ما لا يز امريكا 
واسرائيل بل تقر به عينه|). 0 ان معظم الدول الإسلامية هي كالدول العربية في التبعية للغرب 
والخضوع لابتزازا: ته وتبديداته واغراءاته وهو ما يُعجز 'الشرفاء' ‏ كغيرهم ‏ عن فعل اي شيء مفيد. وعلى 
كل حالء اذا ل ية 0 تقار هق اغ 
والخلاصةء لقد كان خزي المسلمين وعارهم وشنارهم بهذه المنظمة (كا بغيرها) كفهدنا به من قبل فقد 
تجز المسلمون (ممثلين بهذه المنظمة) كا مز العرب (ممثلين بجامعتهم المجونة). وبذا فستطيع القول ان حرب 
الإبادة الصهيونية كانت مدعومة بالعجز العربي الإسلاي عن القيام بفعل مفيد بقدر ما هي مدعومة بالإسناد 
اللامحدود الذي قدمته وتقدمه الولايات المتحدة وبقية دول الغرب لإسرائيل. وفي رأبي | ن العامل الآ 
لايقل في اهميته (لإنجاز الجرمة) عن العامل لانیک E e‏ 1 
اي فاكانت الجرمة لعمدث (على الأقل ہنا ل اداس رد ا ا 
مفيدكقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية واستخدام القدرات الاقتصاديةالهائلة للدول العربية والإسلامية 
(ومنها سلاح النفط والغاز)!'١!‏ وفرض مقاطعة تجارية او حصار بحري او جوي (مستغلين سيطرة الدول 
العربية والإسلامية على اهم المرات البحرية والجوية في العال) وغبرها الكثير ماكان مكن فعله (فضلا عا 
كان يکن فعله من عمل عسكري وهو ما لم بحام احد به فضلاً عن المطالبة به).!"١!‏ ولقد اثبت الجن انه 
]1١[‏ يحضرني في هذا الصدد موقف مضحك مبكُ لوزير الطاقة السعودي وذلك حين شخل إبان ذروة حرب الإبادة في غزة 
عا إذا كان من الممكن للسعودية ان تستخدم سلاح النفط ضد الدول الغربية على غرار ما حدث عام 1973 إذ قابل الوزيز 
هذا السؤال ‏ قبل ان يجيب عليه بضحكة مترهلة تكشف ‏ برأبي ‏ عن خبايا الموقف السعودي (إن كان هناك خبايا). وكأني 
بهذه الضحكة تجيب على هذا السؤال الأحمق بالقول: كيف لنا ان نستخدم النفط سلاحاً ضد من نتحالف معهم في هذه الحرب 


على غزة. 
]1١[‏ ] الواقع ان كلاي هذا ينبغي ان ¿ يكون مدعاةً الضحك والسخرية لأن ¿ ما حدث هو العكس تاماً إذ بدلاً من ان تههببٌ الدول 
العربية والإسلامية لمساعدة غزة» هت دول عربية واسلامية عديدة لمد يد المساعدة الى إسرائيل وامدادها بكل ما تحتاجه لتنفيذ 


۳. 


0 00 تفه من | ن يكون لتركعها قهمة تذكر) ولا امريكا والغرب کذلك بل العام 


كل العالم. 
۲ مجلس التعاون الخليجي 
واذ فشلت الأم | المتحدة وجامعة الول العربية ومنظمة ١‏ لتعاون الإسلاي (وغيرها من النظات الدولية 


00 ن تفعل شيا مفيداً اذا ننتظر من مجلس التعاون الخليجي (وهو بالمناسبة اصبح مفككا ومشتتاً 
- بل مشلولاً وتحمشاً ‏ وفقد اندفاعته السابقة بعد الأزمة القطرية). بل الخطب هنا | اعظم لأن هذا المجلس 
يتشكل اساساً من دول تابعة لأمريكا وبعضها يقي علاقات دبلوماسية وامنية م وع واقتصادية متينة مع 
اسرائيل بل هو متحالف معها. 

وعلى كل حال» لقد انشئ مجلس التعاون الخليجي .مواجتمة 'الخطر الإيراني' 00 بوجه المطامع والقددات 
الاخلجية احقلة للدول الكبيرة الجاورة لدول المجلس (كيا حدث حين اجتاح العراق الكويت)ء وإذا آخر ما 
ل مي ا 5 0 
AA‏ تافافل AA DCG‏ اونا لطر دو اسن الها 
الخليجي (وهو ما حدث بالفعل عموماً) ان يكون نشطأ وفعالاً وقوياً وصارماً وحازماً بوجه ايران او العراق 
او لمن لا بوجه اسرائيل او امريكا او اوروبا (فهم اي الخليجيون ‏ نمور شرسة تجاه الأولين وحملان وديعة 
تجاه الآخرين ١.)‏ 


جرية الإبادة (راجع مثلاً § .)5.١‏ 

[1Y]‏ ] يحلو للخليجيين الحديث عن الدع المي السخي الذي قدموه ويقدمونه للفلسطينيين متناسين ان معظم هذا الدع يذهب 
الى اطراف وجتمات فلسطينية ”معتداة سائرة في ركب الغرب او متاشية معه وبغرض دحمها وتقويتها للوقوف بوجه قوى الثورة 
والمقاومة الحقيقية. فهذا الدع غالبا ما يكون للتآمر على القضية الفلسطينية لا إدعمها. وهذا الامر لا يقتصر على الماضي القريب 

من دعمهم لما يسمى بالساطة الحلية الفلسطينية بل هو كذلك حتى في دعمهم للقيادة التاريخية للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (متقثلة بياسر عرفات المعروف بتوجححاته والاعيبه التي انتبت بمؤامرة اوسلو الكارثية التي كادت ان تنجح في تصفية 
القضية الفلسطينية لولا الجهد المقاوم الحقيقي من حماس والجهاد الإسلاعي الذي 0 بطوفان الأقصى ). 

]٤[‏ او كا يقول الشاعر: NE‏ > على ابناء جلدتهم اسو 


۳١ 


0.1.۲ اد الاوروبي 


لقد تميزت مواقف الاتحاد الاوروبي عموماً بالاتقسام الداخلي بين مسؤوليه ومتحدثيه الذين اتبعوا غالبا 
مواقف او توجتمات الدول التي ينون الها. فثلاًء بيغا كانت رئبسة الاتحاد الأوروبي' الالمانية أورسولا 
فون دير لاين بعر في تأيبدها لإسرائيل نجد ”وزير خا 00 الاتحاد الاوروبي الاسباني جوزيب بوريل 
معتذلاً ومتؤازنا ال حد ما (واق كان طابضل :ال اد المطلوب): 

ولكن نستطيع القول باجال ان الاسم الغالب في مواقف الاتحاد الاوروبي وتصريحاته هو الانحياز الى 
اسرائيل (وبشكل فاصم غلبا). والسبب واضم وهو ان معظم دول الاتحاد الاوروبي منحازة بشدة الى 
اسرائيل وقد عبرت عن ذلك بصراحة ووضوح خاصة في المراحل الأولى من ملحمة طوفان الأقصى. فضلاً 
عن ذلكء ان الدول الجمنة على الاتحاد الاوروبي (خاصة المانيا التي هي أكبر واهم دولة فيه) منحازة بشدة 
الى اسرائيل. ثم ان دول الاتحاد الاوروبي خاضعة للضغوط الامر, يكية بل ال جد كريب الفراق 
الأمرركي والسياسات الأمريكية في مجال السياسة الخارجية ة والدفاع (آخذين بنظر الاعتبار ان معظم دول 
الاتحاد الاوروبي ‏ بل كلها تقرييأ ‏ هي اعضاء في حلف شمال الاطلسي الذي تقوده امريكا). 

فضلاً عن كل ذلكء اوروبا بغرہا وشرفها ‏ دولاً 0 وحكومات ‏ مسيطر علا من قبل الحركة 
الصهيونية وخاضعة لتاثير اللوبيات وجاعات الضغط الصهيونية ومن يعمل لحم بأجر وبدون أجر ‏ ويتبادل 
الخدمات معهم. ا ان اوروبا ثقافياً معادية للإسلام والمسلمين وتجتاحما في هذه | الحقبة تيارات فاشية قوية 
ظهر اثرها في البرلمان الاوروبي (خاصة في نتا الانتخابات الأخيرة التي حقق المين الفاشي فا انتصارات 
حمة) وهو ما ينبغي ان ينعكس ويتجلى في سياسات الاتحاد الاوروبي وتوجماته. 

والخلاصةء ان الاتحاد الاوروبي لم يكن داعأ للحق الفلسطيني - لحرب الإبادة ل ولا عاطلاً 
وصامتاً ومتواطتاً مع اسرائيل» بل كان داعا وبقوة غالباً ‏ لجرائم اسرائيل وافعالها 0 لفعل. وينبغي 

ا نجازاتها 'الحضارية' التي 

م تبتدئ بالحروب الصليبية في 'العصور الوسطى' ولم تنته بها إذ ما زالت حرويها ل اليوم 
ومنها ما تفعله اوروبا (والغرب عموماً) بغزة على ايدي الهود. 


7 


محكمة العدل الدولية 


يعرف اجميع ما قامت به دولة جنوب افريقيا (نيابة عن الدول العربية والإسلامية!) من عمل رائع حين 
رفعت قضية الإبادة ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية ة وقدمت من الحجج والأدلة والبراهين ما لا مزيد 
وحاججت | الحكمة بمهارة وحاس 0 انها كانت دولة فلسطين لا دولة جنوب 
*'! ورغ ان محكمة العدل الدولية قد اتخذت اجراءاً اولياً لا باس به (باعتبارها ان الدعوى المرفوعة 
e‏ الب الواكم | انه كان بإمكان المحكمة 
ان تفعل أكثر من هذا كالمطالبة بوقف اطلاق النار وهو ما م تفعله. وباختصارء ان هذا ال لقرار ل يكن ا 


نصف قرار. 
اا ن المحكمة قَصرت وقَصّرت في الة حي سايم ضد الانيا بتهمة مساهمة المانيا في الإيادة بدع 
اال ا زايا وما شابه ذلك. فقد اختا رت المحكمة رفض النظر في هذه الدعوى (ما يعنيه ذلك 


من رفض اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل والطلب من المانيا استئنا 
قويلها للأونروا) بحجة ان الحكمة ترى أن الظروف التي عرضت علما ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ 
تداير احتزازية.. وواضم - في رأي على الأقل ‏ ان هذا القرار مسيّس ومنحاز إذ لا مكنني أن اتصور | 
قضاة هذه المحكمة بلغوا م ن الظروف التي عرضت على الحكمة هي كذلك 
(لا ”ليست كذلك) او على الأقل ان الظروف كان فا جال للشك والاحقال ما لا ييرر ‏ او على الأقل 
بشكك في رؤيتهم هذه. والطريف ان حك هذه احكمة كان قاطعاً هذه المرة ولا ينتابه شك او تردد خلافاً 
لأحكاا وقراراتها بشأن القضايا المناصرة لفلسطين والرافضة لحرب ™ 
0 کا هو حال قرارها الأول ١‏ ر اليه آنفاً الذي فشل 
في المطالبة بوقف اطلاق النار وقرارها الثاني الذي سنشير e‏ المطالبة بوقف 


[15]كما ان هذا العمل النبيل ا د ان يُتذكر كتجل رائع للإنسانية وقهها السامية وكدّيْن في 
اعناق العرب والمسلمين لدولة جنوب افريقيا وشعبها الى يوم الدين» فانه ينبغي ان يتذكر كذلك كوصمة عار في جبين العرب 
الاين اسان عل ككس قر u‏ وق لو سر كر و ره حيث قامت جنوب 
افريقيا - وهي دولة لا عربية ولا مسلمة بما تقاعس جميعهم عن القيام به (رغم سهولته) وهو ل يكن بالنسبة الهم وما ينتظر منهم 
إلا اقل القليل مما يجب عليهم فعله بل هو أدنى واضعف حتى من اضعف الإمان. كما ان فشل العرب والمسلمين هذا يكشف 
عن مدى شللهم وتجزهم وجبنهم امام الولايات المتحدة والغرب وارتهانهم للإرادة الأمريكية والغربية. 


رس 


اطلاق النار في كامل قطاع غزة).151] 
وقد خرجت علينا محكمة العدل الدولية مرة اخرى بنصف قرار حين طالبت الحكمة 0 بوقف مجوما 
العسكري على مدينة رغ (لا في كل القطاع). وكأني بهذه الحكمة تريد 0 ن لإسرائيل الحق في 
مواصلة ونما (فضلاً عن الابتداء به) على بقية | جزاء القطاع. والواقع ان هناك | لد ب القصور 
والتقصير (بل التحيز الضمني) في قرا ا القرار لا جال للخوض فما وتفصيلها 
بسبب طبيعة دراستنا هذه (اي كوا استعراضية تحليلية) والحجم المقرر لها 

والنتيجة انه يمكن القول باختصار ان مقاربات محكمة العدل الدولية وقراراتها كانت عموماً ناقصة وقاصرة 
ويجترأة ولا تبلغ المدى المطلوب متها للوفاء بواجبها وتحمل مسؤوليتها تجاه ابادة شرسة وشاملة كهذه. وكالعادة, 
كا سيو أة أن متخ ال ورا هذا الروك امش الفحكة وهر اليو لتحيز الشخصي لدى القضاة او 
بعضهم (بسبب رغبتهم في الالتزام مواقف بلدانهم مثلاً) وخضوع الحكمة للضغوط والتدخلات الغربية (خاصة 
من الولايات المتحدة). 


محكمة الجنايات الدولية 


ل يكن اداء محكمة الجنايات الدولية بأفضل من اداء محكمة العدل الدولية ل 
التحيز والتواطؤ. فقد ظلت هذه الحكمة متجاهاة للإبادة | لجارية امام اعينها (واعين العالم قاطبة) رغم الكمية 
الهائلة من الأدلة على هذه الإبادة وا جرائم البشعة التي ارتكبت فما ورغ كثرة الدعاوى التي رفعت ام امک 
00 الحرب الصهاينة. والواقع ان هذا التجاهل والتعامي يعود الى ما قبل طوفان الأقصى بسنين إذ 
ظلت الحكمة عاطلة متبطلة عن اتخاذ اي اجراء ضد الصهاينة رغم كثرة الدعاوى التي رفعت اماهما بهذا 
el‏ 
000 نقارن هذا العمى والتغابي والتبطل في مقاربة الحكمة لحرب الإيادة في غزة بالبصر الحاد والبصيرة 
قبة والماسة الفائقة التي انسمت بها هذه الحكمة تجاه المزاعم ضدّ الرئيس الروسي فما ارتكبه من جرائم' 
0 الحرب الروسية الأطلسية على الأرض الأوكانية (ما سنشير اليه لاحقا) فسارعت الى اصدار مذكة 


0 يجب 0 - ان تنوه بالقرار ( و الأحرى اني ا محكمة العدل لوده اخيراً شان 


استشاري | وا وهو ا يعدو ان يكون تقر لأوضم الواضدات 5 ومن ثم هو قليل القهة لحا هذين الأمرين). 


٤ 


اعتقال بحفه دون تردد او تأخير بل ويمبادرة من مدعهها العام دون ان يدعوه احد لفعل ذلك او يرفع دعوى 
ضد الرئيس الروسي. 
ولا ينبغي الشك في انحياز المدّعي العام لهذه الحكمة (كريم خان) ولاأمانته ولاشفافيته إذ هو ليس سوى 
رجل الغرب الذي اختير لهذا المنصب (بل عبن فيه في الواقع بالاعيب بريطانية وغربية معروفة وموثقة) ليدير 
للغرب ملفاته "القضائية' ودعاواه ضد الخصوم والمستضعفين من المشاكسين من قادة وزعاء العام الثالث؛ 
ومن ثم على شاكلتهم.1"1] وقد ثبت هذا بالدليل القاطع من خلال مسارعة کرم خان ومبادرته الى اصدار 
مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستنداً الى ججج ومبررات واهية مع طول مزه وتردده 
(قبل وبعد طوفان الأقصى) عن اصدار مذكرة 0 ضد مجربي الحرب الصهاينة (وهم بالآلوف) من يقت 
جرائمهم (او 2 0 جرائّهم بأنفسهم) بالأداة القا 
ويبدو لي واضحا ان الدعوى | لني رفعها كريم 3 ضد نتنياهو وغالانت ۾ تصدر عن وازع اخلاقي او 
ضير انساني او احترام لما مسمى بالقانون الدولي او القوانين الإنسانية» بل اغلب الظن انها جات تعبيراً عن 
رغبات بعض 3 لأوروبية التي رغ كل تواطؤها وانحيازها لإسرائيل ‏ وجدت نفسها في موقف صعب 
2 شديد وقدّرت انها ستفقد كامل مصداقيتها إن تفعل شيا رمزياً من هذا القبيل. 
والخلاصة انه لا ينبغي الظن ان قرار كربم خان جاء بسبب صحوة ضمير او احترام لقواعد المهنة ومتطلبات 
المنصب» 0 الشك في عدم نزاهة هذا الرجل فله تار طويل في الماطلة والتأخير باتخاذ اي 
ھک ثيل ومجرميها (قبل وبعد طوفان الأقصى). كا لا ينبغي ان ننسى مقالته التي انحاز فهها الى 
0 وم لها صورة بزاقة كدواة قانون ذات مؤسسات ونظم وقواعد (ما في ذلك 'جيش الدفاع 
0 المعروف ببطشه وإجرامه) وانها لا ثقارن بحاس الإرهابية. 
ثم ان كريم خان باقتصاره على اا وغالانت وخلطه حماس بإسرائي لكان واضحاً في لاموضوعيته ولاتحنيته 
خصوصاً حين يتعلق الأمر بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق إسماعيل هنية الذي لم يشارك في اي نشاط 
عسكري او 'إرهابي'. 0 خان منّسقاً ف قراره ومنطقياً في توجيهاته لأصدر مذكرة اعتقال بحق 
الكيان الصهيوني !118 الذي له مواقف معروفة في التحريض على الإبادة وتبريرها (وهو ما ليس له 
[1] ينبغي ان نتذكّر بهذا الصدد ما تقل عن كريم خان من قوله إن خصية كيرة أخبرته أن الحكمة الجنائية الدولية بيت من 
أجل أفريقيا والبلطجية مثل بوتين» وليس من أجل الغرب وحلفائه. كا ينبغي ان نتذكر كذلك اتهام الرئيس الدوري للاتحاد 
الأفريقي للمحكمة الجنائية الدولية بأمها تمارس نوعا من المطاردة العنصرية ولا تلاحق إلا أفارقة. 
[14] هذا في الحقيقة ليس سوى مثال (مناظر لهنية) وإلا فهناك المئات والألوف من المجرمين الصهاينة الذين ينطبق علمم لا 


o 


نظير أو مقابل في سلوك هنية وتصريحاته). 

وكا قلناء فان اغلب الظن ان قرار كريم خان جاء بضغط او طلب من بعض اسياده الأوروبيين الذين 
اصابهم شيء من الحرج امام هول المذبحة المتواصلة التي اضرّت بسمعتهم ومصداقيتهم واراقت ماء وجوههم 
(آخذين بعين الاعتبار ان نتنياهو وحكومته المتطرفة ليسوا محبوبين حتى إدى حلفاء إسرائيل الخلصين واذا 
فطاردة نتنياهو وغالانت ليست تضحية كيرة من الأوروبيين). ورا حاول کرم خان بمذكرته هذه إنقاذ شيء 
من سمعته وماء وحمه كذلك بعدما بان تخاذله بل تواطؤه مع الكيان الصهيوني وجرامُه. 

وعلى كل حال» قضية محكمة الجنايات الدولية ما زالت جارية ولم تستكمل إجراءاتها وفصولها بعدء ولا 
ندري ما يخْبَه المستقبل لنا في هذا الخصوص مما قد يكشف المزيد من تواطؤ كريم خان (ومن معه ومن 
وراءه) حتى في قضية الدعوى هذه. كا يمكن ان يكون من فوائد هذه الدعوى للأطراف الصهيونية والداعمة 
لإسرائيل انها تقتصر على ششخخصين اثنين وكأ كل هذه الجرائم البشعة التي شارك فهاكل 'شعب" اسرائيل 
تقريباً هي من فعل نتنياهو وغالانت (وريا يلتحق بهم بضعة اشخاص آخرين فها بعد) وليست هي جرهة 
إبادة ترتكها 'أمّة' ضد أمّة أخرى. 

بل رما تكون اجراءات محكمة الجنايات الدولية لعبة اشغال للحفاظ على شيء من مصداقية هذه الحكمة 
ومدعيها العام حيث يقوم هذا المدعي بطلب اصدار مذكرات توقيف بينا تقوم دول نافذة كبريطانيا بإعاقة 
الإجراءات ووضع العصي في العجلات وبذا تكون الحكة (مدعما العام) قد احتفظت بشيء من مصداقيتها 
دون ان تخسر بريطانيا شيئا يذكر لأن الموقف البريطاني في دع اسرائيل هو متطرف اساساً ويبلغ الذروة 
ولن يزيده او ينقصه شيا إعاقة إصدار مذكرات توقيف. ولا ينبغي ان نستغرب إذا وجدنا في النهاية ان 
مذكرات التوقيف قد صدرت بحق قادة حماس فقط ولم يصدر اي ما بحق اي صهيوني جن فيم نتنياهو 
وغالانت (فيكون الأمر من باب صيد عصفورين بحجر). 


۸.1.۲ ا 


ما ينطبق على رئيس الكيان الصهيوني سب بل ما ينطبق على تتنياهو وغلانت كذلك (بل وما ينطبق على مجربي الحرب 
الميدانيين كالطيارين الإسرائيليين ومرتكبي مجزرة مستشفى الشفاء وغيرها ما يصعب عدّه وحصره). 
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0 - في 00 من اللجوء و 0 وقف إدارة ترامب ب ويل ال لأونرو | باه 
من حليفه نتنياهو وصهره جاريد كشنر الهودي الصهيوني ‏ كجزء من الملة الصهيونية الأمريكية الشرسة 
00 رافقت بالمناسبة 0 0 ب صفقة القرنا ورا عدت جزءاً متأ لها) للقضاء على وجود 
والتلفيقات u 7 ١‏ 0 اكد وصارت صفة مميزة لها وللهم.!١"!‏ وقد تعمدت اسرائيل 
خلال حرما ا وفي حرويها وجرائّها السابقة لطوفان الأقصى) استهداف المراكز والمنشا 
والتجهيزات والممتلكات التابعة للأونروا وهو ما ادى الى استشهاد الكثير من المدنيين الفلسطينيين وموظفي 
الأوئروا فضلاً عن تدمير واتلاف الكثير من المباني والممتلكات والتجهيزات والمواد الإغاثية وتعطيل وا اعاقة 
قدر كير من الخدمات والتسهيلات التي توفرها الأونروا للفلسطينيين. 

ثم ان اسرائيل لم تكتف بكل ذلك فادّعت (ضمن خطة او مسرحية متفق علا فها يبدو مع الأمريكيين) 
0 عدداً کک وروا في 0 0 : 0 : في تشرین 0 راي عملية 
وقد اذى هذا الادعاء 7 ثُرفقه باي 0 ال بعد انه 
لا اساس له من الصحة اطلاقاً بل هو اختلاق اسرائيل صرف)51'! الى ايقاف جاعی (تصدّرته امريكا 
[15] هذا يعني طبعاً اختلاف مقاربتنا للأونروا هنا عن مقاربتنا لبقية المنظات الدولية والاقلهية لاختلاف طبيعتها ودورها 
ey‏ ع الأغسب المتا في هذه الدراسة 

آ6 حع ازة اة و و ف فا :50 اة امن اشع الفلسطيني في العالم من اللاجئين» حيث 
يعدٌ واحد من كل ثلاثة لاجئين في | لعا لاجا فلسطينياًء ولا يحمل نصف اللاجئين الفلسطينيين الجنسية' (انتبى الاقتباس). 
ويبدو ان هذا (اي کون معظم الفلسطيديين لاجئين) مما يتفرد به الشعب الفلسطيني ونيز عن بقية شعوب الأرض وهو تعبير 
صارخ عن جم الظلم الذي تعرض - وما زال يتعرض - له الشعب الفلسطيني ومستوى النذا لة التي بلغها الغرب إذ شرد واضطهد 
شعباًكاملاً ليخلق ولا عاونا شين الأ e‏ (بل وما زالت لكثير منهم اوطان لأن كثيراً 
من الإسرائيليين يحملون جنسيات أخرى بالإضافة الى جنستتهم الصهيونية). 

]1١[‏ يجدر الإشارة هنا الى ان الكنيست الإسرائيلي قد 0 (في أواخر الشهر الخامس من عام 2024) في قراءة تمهيدية 
على مشروع قانون بهدف إلى تصنيف الأونروا منظمةً إرهابية (وقد صادق عليه كذلك في ثلاث قراءات لاحقة). 

[؟] هذه السلاسة والسهولة التي يشعر بها الإسراثيليون (ويعلمها غيرهم جيدا) في مارسة الكذب والاختلاق (والتي تصل 


۷ 


وكثير من الدول الأوروبية والغربية) لتمويل الأونروا. ويبدو ان المواقف والإجراءات الخرقاء (ورما الخبيثة) 
التي اتخذها بعض مسؤولي الأونروا (كفصل بعض 'المشتبه بهم" من العاملين في الأونروا وايقاف 9 
الآخر عن العمل في الأونرو 0 يتم التحقيق في المزاع الإسرائيلية) قد ساعدت على اعطاء انطباع ان لهذه 
الأكأقيي اقناسا مع الضطة واننا جلو نر النطار E‏ 

ورم ان معظم هذه الإيقافات (اي ايقافات القويل) قد الغيت لاحقاً بعد ثبوت زيف الادعاءا نت الاسرائيلية 
(او على الأقل انعد ام الدليل علبها) فان الولايات المتحدة وبعض توابعها واتباعها ظلوا متمسكين بإيقاف قويلهم 

للأوئروا ودعمهم لها. 000 نقارن بين المقاربة الأمريكية وريه شيا وكاق الاجر ,سكين 
(حيث يؤخذ بالشمة والشك والادعاء فيكون الهم مجرماً قبل ان تثبت ادانته) والمقاربة الأمريكية والغربية 
حينا يتعاق الأمر بالإسرائيليين (حيث يُرفض الدليل القاطع ويؤوّل تعسفاً ویلوی عنقه فيكون الجرم بريكا 


حتّى بعد ان تثبت ادانته). 


المنظات غير الحكومية 


ونعني بالمنظات غير الحكومية المنظات الخيرية ومنظات | جع المدني وحقوق الإنسان وما شابهها من منظات 
0 الفلسطيني. ورغ ان معظم هذه المنظرات قد وقفت موقفاً مشرفاً عموماً 
فقدمت المساعدة الى لشعب الفلسطيني وساهمت في فضح جراتم الاحتلال وا ا 
أنه کا 0 لكك رتك رانك مله خا هرك E‏ ام 
لغة مائعة (ا و تكاد) في إدانة هذه الجراتم (وان ا ارسي 

هذا يرجع عادةٌ الى خوف هذه 00 0 لوكا نا وما فد کی عله ان 
من ا ومضايقات 0 من 0 (من حكومات وغيرها). وهو يدل على 
قدرة وفعالية البلطجة الإسرائيلية والغربية ل في تنفيذ ما تريده اسرائيل وتحقيق رغباتها. كما انه يدل 
على مدى قوذ الحركة ای وها ا في مراك النفوذ والقرار حول العام وقدرتها على الضغط على 
هذه المنظات المستقلة عموماً عن الحكومات وغير الخاضعة ‏ فرضاً ‏ لتأثيرها (ورما قدرة الحركة الصهيونية 
على التدخل المباشر في عمل ومواقف وتصريحات هذه المنظرات ايضا) 


احياناً كثيرة الى حد تصديق الإسرائيليين لاكاذيهم واختلاقاتهم) إا تنئ عن حقيقة ان هذه السجية انما هي جز اصيل ومكون 
اساس للطبيعة العبرانية والثقافة الهودية. 
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ينبغي ان نذكر هنا تحيز بعض منظات حقوق الإنسان (كهيومن رايتس ووقش)1""!] ضد الفلسطينيين 
0 الإسرائيليين في تقاريرها واحكاهماء فهي إذ تستخدم غالبأ لغة قوية في ! إدتها جرم 3 المزعومة 
مر ا ا لغة ناعمة في إدانة الجراتم الإسرائيلية المشعة والموثقة 
وهو ما يقلل ‏ إيحاءأ ‏ من بشاعتها وهولها. 6 ان هذا التحيز الظاهر يرجع عادة | م 
على هذه لمطرات من قبل الحكومات والنخب السياسية (ورها ل فانه يعود كذلك الى کون هذه 
المنظمات غربية في كنبها وجوهرها وتجها (وحتى في عنصريتها المبطنة واللاشعورية في احسن الأحوال). 
ولذا فهي ليست سوى جزء من المنظومة الغربية لعل ا الحضارة الغربية' (بل رما يكون دور 
بعضها حَدَمَا لهذه المنظومة و 'الحضارة' بتجميل صورتها وتحسين مصداقيتها وهي بذا لا تعدو ان تكون ادا 
من ادواتها ووسيلة لخدمة اغراضها وتحقيق اهدافها). 


4 اول 


نستعرض في هذا القسم بإجال مواقف وردود افعال الدول المعنية مباشرة بطوفان الإقصى. كا نتعرض 

باقتضاب شديد لمواقف وردود افعال دول العالم الأخرى (ممثلة غالبا بالتكتلات الجغرافية التي تتفي الها 

هذه الول ول اترم طريقة تابن وة ف هده الانستمراضاك :والتعرضات بل التزمنا باي الأضواء 

على الجوانب المهمة لهذه المواقف وما يعنينا بالدرجة الأولى في هذه الدراسة منهاء فقد تقتصر ‏ مثلاً ‏ على 

استعراض الموقف الرسممي للدول المعنية في بعض الحالات» بها نتتطرق كذاك الى موقف الأحزاب او ردود 
افعال 0 اخرى. والضابط والرابط في كل ما نقوم به هو طبيعة هذه الدراسة 
(اي كنبا استعراضية تحليلة) وحجمها المقرر والأهداف المتوخاة منها. 


[۲۳] لقد كشفت هيومن رايتس ووتش وجمها القييح وارتباطاتها الصهيونية في تقريرها الأخير عن احداث السابع من تشرين 
الثاني لأن من يقرأ التقرير (دون عام بصدوره عن هيومن رايتس ووتش) لن يشك في انه تقرير اسرائيلي صهيوني انتجته وسائل 
الدعاية والتبريج والاختلاق في الكيان (إذا استثنينا اجزاءاً قليلة من هذا التقرير). والواقع ان رأبي السيء هذا في هيومن رايتس 
فرك ار ا اشم هذا التقرير لحسب بل هو ناج عن ترام كثير من الشواهد والأدلة لدي من تقارير ومواقف سابقة 
لهذه المنظمة. ولبس لدي ادنى شك ان هذه المنظمة ليست سوى واجحمة واداة من ادوات المنظومة الغربية في حربها على اعدائها. 
وما تنشره هذه المنظمة من تقارير او تتخذه من مواقف ”معادية للغرب* ليس سوى ذر للرماد في العيون ولإعطائها شيئاً من 
المصداقية التي تحتاجتما لقرير موتا ضد اعداء الغرب. كما ان معظم ما تنشره هذه المنظمة من تقارير 'معادية للغرب“ ليس سوى 
حقائق يعرفها اميم (وموثقة غالبا من مصادر اخرى) وبذا فان ما يصدر عن هذه المنظمة بشأنها لا يقدم شيا ولا يؤخر (او على 
الأقل لا يحطلى اا بقعمة قليلة وليس سوى اضافة تافهة). 


۳۹ 


و ا 
أما دولة فلسطين فهي المسرح والمركز والبؤرة لاهم أحداث طوفان الأقصى (عملية وملحمة) ومعظمها تقريبا 
لذا ينبغي ان نفضل بعض الشيء في اوضاعها و 'مواقفها' وتعقيداتها. 
أما السلطة الوطنية الفلسطينية (التي تنتحل صفة ”دواة فلسطين“ والتي ثل سلطة الحم في الضفة 
رسمياً وشكلياً وان كانت في الواقع لا تملك الكثير من أمرها لأن السلطة الحقيقية هي بيد الاحتلال) المسيطر 
علها من قبل حركة فتح (بجيلها الثاني والثالث غالباً) فهي 0 00 اداة من ادوات اسرائيل وامريكا 
(او على الإقل هكذا تعاملها وتعتبرها وتننظر منها اسرائيل : 00 للسيطرة الأمنية (بالدرجة 
e Ts‏ اسرائيل من م إدارة شؤون 
لكتاة التي هي عبء على | سرائيل. ولذا 0000 ان تقف الى جانب اعمال المقاومة 
7 طوفان الأقصى. ولكن بالمقابل» الدور المنتظر من هذه السلطة ان تؤديه في خدمة إسرائيل وأمريك 
E‏ عدن ENCE a‏ يا سوب IEEE‏ 
غالبيتهم) من يتعاطف مع المقاومة وق لا "يتفض بنفضح“ امرها كآدا ة من ادوات الاحتلال. 


ولهذا فان 0 )0 000 واف) ل 0 الأقصى 0 TT‏ 


رو ا سمه د ا الا 
الفلسطينية محتجين غالبا بالدمار الذي جرّته هذه العملية على قطاع عزة. 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل خرج البعض من هؤلاء المسؤولين والفتحاويين (من 'المتحمسين' 
او 'المنفلتين') بمواقف وتصريحات شاذة حيث أدان عملية طوفان الأقصى ووصفها ‏ وحاس بالإرهاب. 
والواقع ان التصريحات والمواقف الخيانية لبعض المسؤولين في هذه السلطة ومن يرتبط بها من الفتحاويين 
[كإدانة عملية طوفان الأقصى واعتبارها عملا ارهابياً ‏ او على الأقل مضراً بالقضية الفلسطينية ‏ والصاق تهمة 
الإرهاب باس) مثلت الحضيض الذي وصلت اليه هذه السلطة التي لم تعد تختلف كثيراً في دورها وأدائها 
(بل وحتى في تصريحاتها ومواقفها المعلنة) عن الدور الخياني الذي قام به 'جيش“ سعد حداد وانطوان لحد 
في خدمة اسرائيل ابان الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان. 

وعلى كل حال» حتى لو برَأنا هذه السلطة من تهمة الخيانة والعالة والتامر (مبرّرين افعالها ومواقفها مثلاً 


00 


بادعاء خضوعها للضغوط الأمريكية والا تبلية التي لا تطاق» وصعوبة | الخيارا ت المتاحة اماتحاء ورغبتها في 
es‏ ا نة على تغير الظروف الدولية وما شابه ذلك) 
فما لم تقم حتى بالحدّ الأدنى من الدور المنتظر منها واللائق بها كإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال 
والكف عن مطاردة المقاومين ‏ من حماس والجهاد وغيرهم| ‏ واعتقاهم او التجسس علمم والوشاية بهم لد 
اسرائيل (وحتى قتلهم احياناً) وشن حملة دولية واسعة ضد اسرائيل وداعمهها امام الرأي العام الدولي والحافل 
والمنظات الدولية والانسحاب من مسيرة اوسلو والعمل على انتفاضة جديدة وما شابه ذلك مما كار 00 
ان تفعله ولم تفعل. وقد كانت افعال وا جراءاتٌ كهذه لضام سا عزو ا عر امرك 

وداعمهها وانستدً ا لطاع خزة في شه > بل كانت في بعض تفاصيلها ‏ ستجعل من الت د 
إسناد مشاببة لهات الإسناد اللبنانية والمنية والعراقية. 

وهنا ينبغي ان نتوقف لنلقي اللوم لا على 'السلطة الوطنية' (كسلطة وهيئة رسعية وكسؤولين لخسب) بل 
على منتسبي هذه السلطة وموظفما كأفراد (من رجال امن وشرطة وأمثالهم وهم يعدّون بعشرات الآلاف 
وغالبيتهم مسلحون او قادرون على الحصول على السلاح وحمله) إذ وقفوا صامتين عاطلين امام اجا جازر التي 
ترتكب بحق اخوانېم في غزة» فلو ابدوا (بألوفهم لا بعشرات ألوفهم) م لراك (عسكرياً ام غير 
عسكري) ضد اسرائيل لقلبوا كثيراً من المعادلات والموازين ولغيروا مسار الأحداث والشكل الذي تتخذه 
ملحمة طوفان الأقصى. فلاذا تأنظر هؤلاء (والفلسطينيون عموما) من اخوانهم العرب والمسلمين (في الدول 
العربية والإسلامية التي قصّرت في اسنادهم بل حتى في المن ولبنان 0 نصرة غزة ودعمها بيغا هم 
يظلون عاطلين صامتين ويتباكون كالةاسيح» وكيف يحق لمم ان يلوموا غيرهم على التقصير عن فعلٍ ثم أولى 
به. صحيح ان لدی منتسبي هذه السلطة وموظفيها ومن يرتبط بهم كثيراً ما سيخسرونه لو قاموا بذلك 
(وهو ما سنتعرض له لاحقا) ولكن اليس للغزيين وغير الغزيين (من العرب والمسلمين المقصرين والمنيين 
واللبنانيين والعراقيين) ما سيخسرونه كذلك» ومتى كانت الحسابات في القضايا الكبرى والمصيرية حسابات 
تجارة ورج وخسارة. 

هذا كله فيا يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشؤون والقضايا المرتبطة بها. وفها يلي نتطرق الى 

الموضوع الثاني المتعاق بدولة فلسطين وهو الكتل السكانية الفلسطينية (فيكل فلسطين التاريضية) و “مواقفهء 
تجاه طوفان الأقصى او استجابتها له وما عبرت به من افعال وردود افعال ع| جرى ويجري في هذه العملية 
والملحمة التي رافقتها وتلتها ونتجت عنها. فكا هو معروفء تنقسم فلسطين الى ثلاثة أجزاء رئيسة: الجزء 


3 


a 


احتل قبل نكسة حزيران عام 1967 (اي الجزء الذي اقمت فيه اسرائيل عام 1948)» والضفة الغربية (ما 
يشمل القدس الشرقية) وقطاع عزة. 

فأما الجزء الأول فلم شهد حرا ملحوظاً (رغم بعض القلمل والحراك المدني امحدود وعمليات الطعن المنفردة 
وما شابهها) وذلك يعود بالدرجة الأولى الى سياسة القبضة الحديدية والتزهيب التي اتبعتها اسرائيل تجاه 
فلسطينبي هذا الجزء بعد عملية طوفان الأقصى (بل وحتى قبلها وان بدرجة أقل). ولكن ينغي ان لا ننسى 
عاملاً آخر وهو اا2 ن Ns‏ الحياة الإسرائيلية ة واتجقع الإسرائيلي واذا 


e صف‎ e 
کک‎ E as Ea E 
ضد اسرائيل‎ EE a شال ويا‎ 
لضفة الغربية) وهو ما يقيد حركتهم‎ eS 
بل يشلها. والخلاصة ان اسرائيل نجحت في تحييد فلسطيني الجزء احتل عام 1948 وذلك بفضل سياسة‎ 
ما اة کدرو وتخاذل جزء كير من فلسطينبي هذا الجزء (بل وحتى تواطؤ بعضهم وانحيازه الى‎ 
ا‎ 


e‏ الخهات في جنين) وهذا يعود 
الى اسباب شيبة بالأسباب ١‏ لتى ذكرناها في الجر الأول. فالقبضة الأمنية المشددة لعبت دوراً فى في ردع 

اه الأعكل من و هذا ان افد سر عل ار عل صمل ااا و 
ماشابه ذلك. كا ان قسمأ كيرا من فلسطيني هذا الجزء يملكون الكثير ما يخسرونه لو انخرطوا في حراك 
كبذا. يضاف الى كل ذلك وجود 'السلطة الوطنية الفلسطينية' في هذا الجزء و “حكها له“ بشكل من 
0 فهذه السلطة متعاونة ‏ من جمة - مع الاحتلال امن E: CS‏ 

اسرائيل في قع) اي حراك با توفره من معلومات استخبارية (بل وإجراءات أمنية كذلك) ضد اي 

ل ودد لسيطرتها. ثم انها توظف اعد 00 yT‏ اعالة 


]۲١[‏ طبعاً هذا القسم المندمج في الحياة الإسرائيلية واتجقع الإسرائيلي لا يقتصر على دروز فلسطين وبدو النقب وامثالهم ممن 
اختاروا تاريخياً وغطياً التحالف مع الصهاينة ضد اخوتهم بل يشمل كذلك كثيراً من الفلسطينيين 'العاديين“ او 'الموذجيين' او 
المتقين الى الأكثرية» من م 3 لإسرائيل تاريخياً. 

[5"]كما في الحاشية السابقة» هؤلاء المتواطؤون والمنحازون لا يقتصرون على دروز فلسطين وبدو النقب وامثالهم بل يشملون 

كثيراً من الفلسطينيين ”لعاديين. 


لت 


عوائلهم كذلك) وهي بذاك ”رشو“ قسيا ممأ ومؤثراً من فلسطينبي هذا الجزء وتثبطهم عن المشا 
الحراك لما سيخسرونه جراء ذلك. 
وأما الجزء الثالث فهو غزة التي هي المسرح الأول والأهم لموضوع كتابنا هذا (وهو طوفان الأقصى عملي 
وملحمةٌ)؛ وهذا يعني اننا لسنا بحاجة الى النوض في التفاصيل المتعلقة بهذا الجزء هنا تحديداً ما دام كتابنا 
eT‏ الل ا ا ا 
(مهدين أذلك باستعراضنا لويم من حابر ومدى شعبیتا ببنهم). 
فالخلاصة ١‏ ن الإسهام الأكبر ا لفلسطين في ملحمة طوفان e‏ 
هو الحال في عملية طوفان الأقصى a‏ وهذا يعني اننا نتهم - صراحةٌ كلا من 
0 الأول (اي الفلسطينيين داخل الخط الأخضر) وفلسطينبي الآ eT‏ 
Ss‏ خو في تز ولو على فاك (خصوصا من اخ 0 الوقوف الى 
جانب اسرائيل او التعاون E‏ المندمجين في الحياة الإسرائيلية من فلسطيذي الجر ء الأول وكوظفي 
لسلطة الوطنية الفلسطينية' من فلسطينبي الجزء الثاني). وما | انون أولى e‏ أولى باللوم 
0 وهذا ۾ نين زا ایی ت د ف نال ای چ ع در والمسلمين 
من المقصرين والمتخاذلين والمتواطئين وا لمتعاونين. كما ان هذا يعني » ان هؤلاء الفلسطينيين لا يحق هم ان 
يعتبوا (كا يحلو لكثير منهم ان يفعل) على 'إخوتهم العرب والمسلمين' (فضلاً عن غبره) ويتبموهم بالتقصير 
والتخاذل والخذلان والخيانة وما شابه ذلك ما داموا هم أولى بهذه الأوصاف وأجدر. 
ثم اننا ينبغي ان نتحدث قليلاً عن موقف سكان غزة من عملية طوفان الأقصى وملحمتها وما جرّه علههم 
هذا الطوفان من مصائب وأهوال» وهذا يفرض علينا القهيد بالحديث اولاً عن مدى شعبية حماس وسط 
فلسطيني قطاع غزة والتأييد الذي تحظى به لديهم. فقد يحلو للبعض (كعض اجحمزة اعلام حور المقاومة) ان 
يصوّر او يوحي ان جميع الغزيين تقريباً يقف وراء حماس ويساند طوفان الأقصى وما شابه ذلك. كما يحلو 
للبعض الآخر (ككثير من اجحمزة الإعلام الصهيوني والغربي والإعلام العربي المتصهين) التصريم او الإيحاء 
ا الا 
لسكان القطاع التخلص من حاس لفعلوا ذلك وأطاحوا بها. 
وف رأينا 2 'الرواينين' مجانب للحقيقة فلا حماس (بنبجها وخطها وليس فقط بشكلها الحركي والتنظهي ) 
تحظى بإجاع او شبه إجاع بين سكان القطاع ولاهي بالتي تفرض نفسها بالقوة ولا تمثل إلا أقلية ضئياة 


<۳ 


او يزيد. بل الأمر بين الأمرين فهي تحظى بشعبية واسعة تؤهلها (كيا تننحها الشرعية) ل السيطرة؛ على 
0-0 وادارته ”ديمقراطياً' (ما يعنيه ذلك من حك اكثرية مقابل اقلية) حتى لو افترضنا | ن الشرعية 
طية الى أكتسبيها حياس في الانتخابات التشريعية عام 2006 لم تعد قا لانقضاء فترة صلاحية نتا 
اا 
والواقع ان وراء شعبية حماس الواسعة هذه (بالإضافة طبعا الى كؤنها حركة تحمل فكراً إسلامياً مقاوماً 
أصيلاً يعبر عن تطلعات شعب رازح تحت الاحتلال وساع | لى التحرر والخلاص ويجسد هويته الدينية 
واتماءه الثقافي) نجاح حماس (بذكائها وحنكتها 0 قادتبا وحرکیما وفشطائها الذي لا يكل ولا يمل فضلاً 
عن إخلاصها وصدقها ونزاهتها عموماً) في إحداث نقاة نوعية في لمجال الثقافي والديني والاجتاعي والحركي 
خل القطاع هي التي مكتتها من 'السيطرة 0 القطاع وتحقيق هذه الشعبية العريضة و 'فرض' نفسها 
2 خيار متاح لسكان القطاع في ظروفهم الراهنة وما يعانونه e‏ تحت الاحتلال (والحصار 
لاحقاً). لحاس بتغييرها 'البنيوي» للمجهع الغزني خلقت لنفسها شعبية واسعة وأصياة ومتجذرة لا يكن لأحد 
ان ينكرها او يشكك 
والخلاصة» ان حماس لا هي جمع علبها' لدى سكان القطاع ولا هي اقلية تفرض نفسها بالقوة والبطش 
بل هي حركة عريضة القاعدة تحظلى بد شعبي واسع (ورا كالح ولكن غير كامل) يجعلها تسيطر على 
القطاع وتديره 'ديمقراطياً' (حتى لو لم تحظ بالشرعية الدبمقراطية ية الشكلية في الوقت الحاضر)ء وهذا ما أثبتته 
الانتخابات التشريعية عام 2006 التي ما زالت مؤشراً صالحأ يعكس مدى شعبية حاس الخالية رغ تغير 
الظروف والأحوال.61'! والواقع ان شعبية حماس (خاصة في السنين الآخيرة التي فقد الفلسطينيون فيا 
الأمل بمسيرة اوسلو فسادهم ايمان بان المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرر والخلاص من الاحتلال) لا تقنصر 
على غزة بل تمد الى كثير من اجزاء فلسطين التاريخية (بل وحتى خارج فلسطين لدى اوساط اللاجئين 
والمغتريين الفلسطينيين). بل نستطيع القول ان حماس تفتع بشعبية كيرة حتى لدى العرب والمسلمين من غير 


[5؟] استند في حكي هذا الى مؤشرات كثيرة لا مجال لسردها وتفصيلها ولكن اود الإشارة هنا الى ان الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية التي كانت مفررة عام 2021 والتي الغيت (فها يبدو بتدخل | و ضغط من الصهاينة والأمريكيين وبرغبة من عملائهم 
العرب والفلسطينيين) رما كان م الشدب وراء اء الغائها الخشية من فوز حاس (ومن معها) ف هذه الانتيخابات کا حدث ف عام 
6 (ومن ثم ثم اعطاء حاس شرعية إضافية) وهو ما يدل على مدى شعبية حاس ومدى معرفة و اعتراف' اعداء حماس 
بشعبيتها (آخذين في الاعتبار ان شعبية حماس إن تغيرت بعد طوفان الأقصى فلابد ان يكون التغير نحو الأحسن عموماً بلحاظ 


فت 


الفلسطينيين, وهذه الشعبية سابقة على طوفان الأقصى» وكل الدلائل تشير الى ازديادها بشكل ملحوظ 
بعد طوفان الأقصى لأن حماس التي كانت قبل طوفان الأقصى محطأ لبعض الإشكالات والحساسيات (مثلاً 
بسبب بعض مواقفها السياسية او توحماتها الطائفية او جذورها 00 وما شابه ذلك) اصبحت تمثل 
(بنظر الكثير من العرب ل اغلهم) رمزاً ورائداً لا حاربة اسرائيل والتصدي للمشروع الصهيوني 
معناه | او ورائداً حاربة المشروع الصهيوني الصليبي 0 الإسلام والمسلمين ورأس 
0 والتصدي له. وبذا تغير بين ليلة وضحاها وضع حماس من ينها ”حل تزا 07 
وطائفيتها واخواننتها الى كوا ”حل إجاع' لدورها القيادي الريادي الذي يتساى ويترفع ”اميم“ عن التشكيك 
e‏ خواننتها (ناسين او متناسين كل ذلك). 

لکن رغم کل هذا جين الى كلا عن شعية حياس د خل القطاع بعد هذا الاستطراد عن شعبيتها 

خارج القطاع)» يجب ان نعترف ان شعبية حماس لا تعني موافقة من يؤيدها ويتعاطف معها على كل ما 
تقوم به حماس (ومنها بالطبع عملية طوفان الأقصى). اق 00 يؤيدون اعمال المقاومة عموماً ولكن 
صحيح م انهم دفعوا ويدفعون اغلى الأفان لهذه الأعال وهذا يعنى ن التأييد ١‏ الشعبي لهذه الأعال حکوم 
اد اکل اي و دويق ان ا 00 قد تليُوا عملية طوفان الأقصى بز 

من الفرح (لا حققته من انجازات وانتصارات وما الحقته بالعدو من هزائم وانكسارات) والخوف (لعلمهم بأن 

هذه العملية ستجر علبهم من الويلات ما م يخبروه من قبل). ولذا كان تأييدهم لها مزوجا أ (لدى كثير منهم) 
بالتشاؤم منها ومن تبعاتها. ومع تحقق الأسوأ ما توقعوه وخافوه ينبغي ان تكون ردود افعالهم متضاربة بين 
التصلب في دع المقاومة با جرّته علههم (كرد فعل نفسي انتقامي ورافض للشعور بالهزيمة والخسران) وبين 
التذمّر منها لا جرّته علهم من كوارث ومحن. وعلى كل حال» يصعب تقدير المواقف "الداخلية' 00 
الغيين تجاه ملية طوفان الأقصى وتبعتها وتقيم اموقف لداخلي الإجالي للغزيين» ولكن يدو ان 
بغالبيتهم العظمى ملتزمون بدع المقاومة في العلن والظاهر شعوراً منهم بالمسؤولية ة الوطنية وتحدياً 6 
ورفضاً لشعور الهزيمة والانكسار (لا خوفاً من حماس كا يڌعي البعض او يوحي به). 

وفي نهاية حديثنا عن 'مواقف قف“ الكتل السكانية الفلسطينية داخل فلسطين ينبغي ان نتطرق باقتضاب 
الى مواقف“ الماعات واتجتقعات الفلسطينية خارج فلسطين من لاجئين ومحاجرين ومغتربين. والواقع ان 

من الصعب معرفة وتحديد هذه المواقف لتنوع ظروف وحالات الماعات واجتعات الفلسطينية (والأفراد 
كناك خارج فلسطين ولغياب مؤشرات ومعايير واضحة لرصد وقياس وتقييم هذه المواقف بسبب تعقيد 


2-8 


الظروف والعوامل التي تحيط بهذه الماءات واتجتمعات لكونها عموماً اقليات سكانية مندمجة (ورما ذائبة 
ومتفرقة) ضمن حواضن اجتاعية كيرة. 

ولكن يبدو لي ان التأييد لطوفان الأقصى هو السمة الغالبة على مواقف الجماعات 00 النلسطية 

خا لن هذا عرد وفيا الى اتور امن الطاغي في الغربة وتفاعلات الحنين الى الوطن ما 
قد لا يخبره مواطنو الداخل. کا يعود كذلك الى ام الضغوط لب ر ل 
الفلسطينية على فلسطيني | الا ” خل الذين يتعرضون لأعمال الانتقام 
الصهيوني والعقاب لماعي بسبب هذه الأعال (من قبيل ما يفعله الصهاينة من جراتم ضد سكان الضفة 
بسبب اعمال المقاومة وما يرتكبونه من جرائم ومجازر مروّعة ضد سكان القطاع بسبب عملية طوفان الأقصى) 
وهو ما يشكل سبباً للتذمر من اعمال المقاومة والرفض لها إدى بعض فلسطينبي الداخل. 

واذ اتتهينا من الحديث عن 'مواقف' الكتل السكانية الفلسطينية داخل فلسطين و 'مواقف» الفلسطينيين 

خارج فلسطين (من لاجئين وتحاجرين ومغتربين)» ينبغي اخيراً التعرض بإيجاز الى مواقف الفصائل الفلسطينية 
(اي التنظهات والماعات الفلسطينية المسلحة بشقيها العسكري والسياسي) وبعض 0 0 
السياسية (ومن على شاكلتهم من نشطاء وحركين مستقلين بارزين 0 قف الفصائل 
الفلسطينية فقد كان هناك ! د ستثنينا جزءاً من حركة فتح) على 
تأبيد عملية طوفان الأقصى واعتبارها انجازاً لسسطيدا ريا عل ماري اف ا 
العملية هي من فعل احدى هذه النصائل ‏ وهي حياس مع مشاركة قل ریا بتأخير زمني قصير ‏ للجهاد 
الإسلامي وبعض الفصائل الأخرى). وكذا الخال مع الأحزاب والتشكيلات السياسية والنشطاء والحركين 
فقد كان التعاطف والدع والتأبيد (وجماسة غالباً) لعملية طوفان الأقصى سمة مميّزة لمواقفهم وردود افعالهم في 
الأع 7 (مستثنين بالطبع بعض الأصوات النشاز الفتحاوية او المرتبطة بها او المرتبطة بالأنظمة العربية 
العميلة او اسرائيل ممن هم في الغالب مأجورون يتقاضون اثاناً على مواقفهم هذه). وبذا نستطيع القول 

0 الأقصى قد حظيت بتأييد واسع لدى هذه | خا لنخب التي تعكس وتعبر عن ضير الشعب 
[۲۷] الواقع ان الفلسطينيين خارج فلسطين يتعرضون لضغوط ومصاعب غير مباشرة (بل وحتى مباشرة) لا يرونه من تعرض 
ابناء وطنهم (وربما عوائلهم واقاربهم) للظم والاضطهاد وما يسببه هذا من الم وحزن. کا ان بعضهم قد يتعرض لضغوط ومصاعب 
من شكل آخر بسبب ارتباطاتهم بالداخل الفلسطيني. ولكن من الواضم ان الضغوط والمصاعب التي يتعرض لها فلسطينيو الخارج 
بسبب اعمال المقاومة تختلف عموماً من حيث الك والنوع عن الضغوط والمصاعب التي يتعرض لها فلسطينيو الداخل الذين يقع 
عليهم العبء الآكبر من هذه الضغوط والمصاعب. 
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الفلاسطينى وتطلعاته إجالاً وغالباً. 


ولئن كانت فلسطين هي المسرح الأول والأهم لعملية طوفان الأقصى وملحمته فينبغي ان تكون 'اسرائيل' هي 
المسرح او الطرف الثاني والتالي في الرتبة والأهمية.1"41 ولا داعي لنا لإضاعة الوقت والجهد في سرد وتحليل ما 
هو معروف للجميع من رد جنوني متوحش ساحق ماحق مدمر فاق كل التوقعات والتصورات والتصديقات 
(ما تعرضنا له سابقاً وسنقابل فها سيأتي بعض تفاصيله وتحليلاته؛ راجع مثلاً 8 )4.١‏ والتجاذبات الداخلية 
الصهيونية والدع الخارجي وما شابه ذلك فكل هذا متاح للجميع على الانترنت ووسائل الإعلام التقليدية 
ولس دينا الكثير مما نضيفه إليه او نزيده عليه. 
ولكن ينبغي لنا التوقف عند ظاهرة هي الأخطر والأمجب والأكثر | استدعاءاً للتأمل والنظر (بل للخضوع 
إلرنك لقصل سايق عموم هذا التوحش السادي إدى اتجقع الاسرائيلي حيث تملكته 
TS‏ کک فک 
إسرائيليتهم وبهوديتهم) إذ صار e‏ مارون في التعبير 1 00 ورغباتهم السادية في ابادة 
ا قاطبة وتجويعهم وتعذيهم دون اعتبار لقوانين دولية او اعراف انسانية او اي شيء يمي الى 
البشرية. ولقدكان الكثير يعتقد قبل ذلك ان التطرف والعُصابية والخلل م ظاهرة شائعة (ورها 
غالبة) في اقمع الإسرائيلي ولكن لم يتصور احد (بحسب علمي) ان هذه الظاهرة بهذه الدرجة من السعة 
والشمول وانا تجتاح امجقع الإسرائيلي بكامله (بقضه وقضيضه!). 
وباختصارء لقد كشف طوفان الأقصى ان اټ الصهيوني ‏ برمته ‏ يعاني من خلل سيكولوجي خطير فهو 
مجع عنصري سادي متوحش يفتقر لأبسط المشاعر والعواطف الإنسانية (فضلاً عن القيم الأخلاقية والمثل 
العليا) وهو بذا يز عن كل امجتقعات البشرية المعروفة. وهذه العصابية والسادية والاعتلال السيكولوجي 
م يأت من فراغ ولم يحدث بالصدفة وانما هو نتيجة عقود ‏ بل قرون والفيات طويلة - من التثقيف على 
افكار الحقد والعنصرية والانتقام والتدمير التي ترجع جذورها الى الفكر العبراني التوراتي التلمودي ل 'شعب” 
(او بالأحرى لماعة بشرية) ذي جذور بدوية قبلية ظل عبر تاريخه الطويل مفتقراً ا للشعور بالأمن بسبب 
الاضطهاد (المبرّر واللامبرّر) ورغبته الشديدة في الاحتفاظ بهويته ‏ بما تتضمنه من انماط سلوكية وثقافية 


]۲۸[ 2 ان اسرائيل عصابة اجرامية وللست دولة فقد وضعناها في هذا القسم اسنات وأغراض تنظبية معروفة ومفهومة. 
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بائدة عفا عليها الزمن ‏ وسط مجتقعات حاضنة او مجاورة له تفوقه عدداً وعدة (راجع 8 ۷). 
ولا ينبغي التشكيك في عموم هذا الخلل النفسي والسادية و اتجقع الإسرائيلي متعدد 
sS‏ 0 في هذا الشأن (بالادعاء مثلاً ان هذا التوحد في موقف اجقع الإسرائيلي 
ناج عن اله لتغطية الإعلامية المنحازة واللامتوازنة داخل اسرائيل وخارجما) لأن هذا التشكيك واضم البطلان 
١‏ اعد Ee‏ ديمقراطية لسكانها الود وهم متعون بحريات كيرة (تصل احياناً الى حد 
التسيب والانفلات والفوضى) في التعبير عن آرائهم ومواقفهم ومعتقداتهم لا قتع بها (بل ولا بجزء منها) كثير 
من جيرانهم العرب (بل حتى معظم جيرانهم العرب). فلو كانت هناك قلة قليلة كهذه لبانت وعبرت عن نفسها 
بمظاهرات وفعاليات مشابهة ولغُطيت هذه المظاهرات والفعاليات من الإعلام بشكل استثنائي ‏ ورها مضحّم 
خاصة من الإعلام المتعاطف مع الفلسطينيين لما تمنحه هذه التغطية من دع استثنائي للغزيين وضغط إضافي 
على المعسكر الإسرائيلي والغربي المؤيد للإبادة (ملاحظين كذلك ان للبهود المعارضين لإسرائيل والحريصين 
على ترت اهود من جرم الإيادة وتحميلهم مسؤوليتها دافعاً قوياً للفت الانتباه الى مظاهرات وفعاليات كهذه). 
فهذا التوحد في الإعلام دلي ل كاشف على التوحد في موقف 0 الإسرائيلي وان الإيادة هي خيار اججاعي 
ورغبة شاملة إدى الإسرائيليين (اذا استثنينا بعض الأفراد المشار الم آنفً). 
كا لا يجوز إرجاع هذا التوحد في موقف امجتقع الإسرائيلي تجاه الإيادة الى عامل الجهل (اي ان الإسرائيليين 
م يكونوا ل الإعلام الإسرائيلي والإعلام 1 1 وقائع 
الإيادة واحدائها عن اعين الإسرائيليين واسماعهم) لأن هذ | العامل لو صدق في الأيام والمراحل الأولى من 


ملحمة طوفان الأقصى 0 غير صادق لأن الإسرائيليين كانت 2 لكثير من السبل والوسائل 
للاطلاع على ما كان يجري) فلن يصدق في المراحل اللاحقة بعد ان لقيقة وظهرت جليةٌ وعامتها 
جع شغوب الأرض من فهم ”شعب اسرائيل'. بل ان كثيراً من ل 


الدفاع الإسرائيلي' مثلاً)كانوا يوثقون جرامُهم بأنفسهم وينشرونها بين 0 على شبكة الانترنت ومنصات 
توصل احج عي یکل اليه ان 

والخلاصة ان مسؤولية هذه الجرمة (اي جرية إبادة غزة) تقع على عانق 'شعب اسرائيل' بأكله وليست 
مقصورة على فئة او جاعة او حزب او ما شابه ذلك فكلهم مشتركون ‏ بشكل مباشر وغير مباشر ‏ فما 
جرى ويجري في غزة وما يرتكب فما من جرائم ضد الإنسانية وجراتم حرب وجراتم إبادة. فلم تكن جرية 
الإبادة الصهيونية بق غزة من فعل او مسؤولية افراد او طغمة او جيش او حكومة او دولة سب بل 
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هي قبل كل شيء ‏ من فعل ومسؤولية 'شعب' بحق شعب. فالجرم الأول هنا هو 'شعب اسرائيل' ومن 
ينبغي ان يعاقب ويدفع القن في المستقبل هو هذا ”الشعب. 


الولايات المتحد 


لاينبغي لنا 7 وقتنا في بيان موقف الولايات المتحدة الأمريكية (الرسعي وغير الرسمي والعلني وغير 
العلني) من اسرائيل ودعمها اللاحدود لها (سياسياً وعسكرياً واستخبارياً ومالياً و ... إ) وإجراهما 
الفلسطينيين افير العالم الأخرى) ودورها في حرب الإبادة الأخيرة في غزة الذي هو 
استقرار لادوار ها الإجرامية السابقة المعروفة إدى الميع. فالانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني واكم لا لبس 
فيه وامريكا تشارك بفعالية في حرب الإبادة ضد غزة بدعمها لاسرائيل بالمال والسلاح واللاستخبارات 
وحتى بالقتال المباشر معها احياناً. بل انها تشارك بالقتال المباشر معها فعلاً بنحو منهج ودام كما هو الحا 
مثلاً في حربها ضد الهن الذي ليس هو الا جبهة من جبهات القتال ضد اسرائيل. وكذا الخال في تصديها 
ا الموممة ضد اسرائيل من الممن وايران مثلاًء فهذا ليس سوى انخراط مباشر 

في القتال مع اسرا ل ا رت الإبادة التي تشنها على غزة. 

TT‏ 00 ا لإترايل أي و شوو اا ا ا 
والمصاط المباشرة لإسرائيل) بفضل اختراق الحركة الصهيونية للدولة الأمريكية والسيطرة شبه التامة على 
0 الحيوية من مال واقتصاد ل ل الكثير 

لكثير. وقد بلغ الحد في التصهين الأمريكي أن صار الولاء لإسرائيل جزءاً من الثقافة العامة الأمريكية (من 

فن وأدب وإعلام وسيها ونحو ذلك) ومن التقاليد السياسية الأمريكية (حيث تجد الولاء لإسرائيل قضية 
حاضرة وأساسية في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحلية) فضلاً عن كونه عقيدة دينية لعشرات 
الملايين من المسيحبين الإنجيليين وغير الإنجيليين فضلاً عن الهبود. ويكفي ان الرئيس الأمريكي جو بايدن 
لا يكف عن التباهي والافتخار يكونه صهيونا. 

وهنا ينبغي ان نلاحظ ان القاء اللوم على الرئيس الأمريكي بايدن في هذا الدع اللا محدود لإسرائيل هو 
تبسيط ساذج رغم قبولنا ان بايدن صهيوني نذل ومجرم حرب ويتحمل مسؤولية كاملة عن دعمه لحرب 
الإبادة. والسبب في ذلك ان هذا موقف الدولة الأمريكية ة الذي سيلتزم به اي رئيس امريي شواک 
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ديمقراطياً ام جمهورياً وسواء كان عينياً ام لببرالياً. بل الواقع ان بايدن انما يقوم بالحد الأدنى لما سيقوم به اي 
ركسل امريكي ذم اسرائيل وتزويدها بكل ما تحتاجه لارتكاب الإبادة وتمكيها منباء فاي رئيس امريكي 
آخر لن يقوم الا با يقوم به بايدن او أكثر (لا أقل). فضلاً عن ذلك ان بايدن الخرف الذي رُدَّ الى أرذل 
العمر فصار عاجزاً عن التحكم حتى بمؤخرته ليس سوى العوبة بيد من حوله من الصهاينة فكيف يُنتطّر منه 
التحكم بدولة بحجم امريكا وتشابكاتها 0 

وينبغي أخيراً ان نتعرض الى موقف الشعب الأمريكي من مجريات طوفان الأقصى وحرب الإبادةء 0 
الحراك الملحوظ الذي شهدته امريكا في تأييد فلسطين ورفض حرب | لفك كيس سمي 
ا ومتعاطفة معها حتى لو ابدى م يتا من القلمل و العتب 

0 'قاسية نوعاً ما“ مع الفلسطينيين "احيانا". وهذا التأييد الشعبر 0 يعود 

0 ن الولاء لإسرائيل هو جزء اع سم د 
ايكون كا يا لك المؤيد لفلسطين في امريكا متكون اساسا من العرب والمسلمين 
وبعض الأقليات المهمشة و 'الليبراليين' و "اليساريين' (ومن على شاكلتهم) وکل هؤلاء لا يشكلون وزناً يذكر 
في ميزان السياسة والحياة العامة في يك وان م الممكن ان يكون لم دور ممم احياناً بفضل بعض 
التوازنات الداخلية والانتخابية الحرجة. 

ونخلص من كل ما قدمناه 0 للموقف الرسعي والشعبي الأمريكي (وتذكير بالدور الأساس الذي 


لبته وتلعبه امريكا في دع اسرائيل المطلق وکیا من ارتکاب جرائها بل المشاركة المباشرة في ارتكاب هذه 
الجراتم) ان الولايات المتحدة إن لم تكن المسؤول 5" 000 اسرائيل) فعلى 
ال ص ل ا سرائيل (وعلى قدم المساواة مع إسرائيل). وانا ششخصياً لا أقبل ان 


تصنف الولايات المتحدة كشريك في ال رام الصهيونية إن كانت | 0 التبعي لأن الولايات 
المتحدة في رأبي هي مجرم بالأصالة كإسرائيل (إن لم تزد عليها احيانا). فلولا هذا القكين (بل الاشتراك الفعلي 
الأصيل) الذي تمنحه امريكا لإسرائيل لما | استطاعت اسرائيل ان تقترف عشر معشار ما اقترفته من جراعم 
عو ا ا ا 
وكا قلنا بشأن اسرائيل» هذه المسؤولية الأمريكية عن ال جرائم التي افترفتها (وتقترفها) الولايات المتحدة 
عبر تاريخها الحافل بالإجرام ليست مسؤولية افراد او طغمة او جيش او حكومة او دولة خسب بل هي 
قبل كل شيء ‏ مسؤولية شعب بحق شعوب ارتكبت بحقها جرائم ابادة مروعة (واولها طبعاً حرب الإبادة 


للسكان الأصليين الذين يشار الهم بالهنود المر» تلبها جريعة الاستعباد والتعذيب والإبادة التي ارتكبت بح 
عشرات الملايين من الأفارقة المساكين الذين استجلبوا عنوةٌ الى امريكا ليسخروا ويعاملوا معاملة الهائم بل 
اسوأًء وآخرها طبعاً حرب الإبادة في غزة). 

ولا اعتقد ان للشعب الأمريكي بمعظمه ضميراً (حياً او ميتاً او ناماً) لأستصرخه وأستنهضه ولكن ينبغي على 
البشرية 00 ان ماضهها المظام سيقود الى مستقبل E.‏ اوحض الاي 

(الذي يقود الوحوش الغربية الأخرى) لإيقافه عن الإجرام وشل قدرته على الفتك والتدمير والإبادة. وانا لا 
ادعو الى حمل السلاح والقتال وسفك الدماء (وان کان كل ذلك مبرراً في وقته وسياقه ومواضعه) بل ادعو 
البشرية الى الكف عن مد الوحش الأمريكي بوسائل القوة التي تمكنه من ارتكاب افعاله الإجرامية» فالبشرية 
-كل البشرية ‏ مسؤولة فعلاً عن تمكين الوحش الأمريكي من ارتكاب جرامّه بمده بوسائل القوة. 

وفي رأبي ان اقوى وأخطر وأفتك ما تملكه الولايات المتحدة من اسلحة ليس هو ترساتتها الهائلة من الأسلحة 
التقليدية وغبر التقليدية وقواعدها العسكرية المنتشرة حول العالم وحاملات طاء ترام وغواصاتها النووية التي 
تمخر عباب البحار واحيطات (وما شابه ذلك ورافقه وسانده من منظومات استخبار وتجسس ودع ونحوها) 
بل هو سلاح الدولار. وفي اليوم الذي يُدمّر فيه هذ | السلاح ا و يصاب بمقتل ستنهار امريكا بكل جبروتها 
العسكري وغير العسكري وستعجز عن ممارسة هوايتها المفضلة في القتل والتدمير والإبادة والإجرام. ولذا 
بلبغي ان تنصب كل الجهود الإنسانية الخبرة (وعلى راسها وفي مقدمتها قوى المقاومة والتحرر حول العالم) 
على تدمير الدولار الذي هو اخطر اسلحة الدمار الشامل التي انتجتها البشرية في تاريخها وحاضرها (ورها 
مستقبلها) إطلاقاً. ففي اليوم الذي بختني فيه الدولار او يفقد فيه سطوته وجبروته سيختفي أكبر مصدر 
للقتل والتدمير والإيادة والإجرام في العال. 


ابو يطانيا 


لقد کار 0 البريطاني مطابقاً للموقف الأمركي في دعمه المطلق لإسرائيل ف حرب الإبادة وما 

من إجراءات عقابية ضد 0 دون تييز بين مدني ومقاوم. وقد اتفقت الحكومة 
0 من دع اسرائيل دعي مطلقاً مبررين ذلك -كالعادة ‏ بحتها المزعوم في الدفاع عن نفسها وضمان 

امنها ومحاربة 'الإرهاب يستهدفها.!*"! بل | ن زعم المعارضة آنذاك كير ستارمر (وهو بالمناسبة محام 


[19] نحن نتحدث عن الحكومة الحافظة والمعارضة العالية في الأشهر التسعة الأولى من ملحمة طوفان الأقصى (ملاحظين ان 


0١ 


بارق: في جال حقوق الإنسان 7 صار حديثاً رتسا للوزراء) قد ذهب بعيداً في دعمه لإسرائيل وتأييدها 
في حرب الإبادة حين منح إسرائيل الحق في تجويع الفلسطينيين ومنع مقومات الحياة عنهم. 

e‏ کک التي كانت تار اا اهم معقل للحركة الصهيونية وعدا للعقيد 
الصهيونية ١‏ کک و مايسمى بالمسيحية | 00 بشقها الهودي وكانت | المسؤول الأول عن 
جريمة إقامة الكيان الصهيوني بتواطا (كدولة انتداب على فلسطين آنذاك) مع الحركة الصهيونية وعصابات 
الإجرام ا الهجرة الهودية ا ومكنت | 000 اهود من التمدد فيا على 
حساب الفلسطينيين والسيطرة على اراضيهم وممتلكاتهم وأَمدّتهم ي المستومين الهود ‏ بما يحتاجونه من 
سلاح وعتاد ومؤن لفعل ذلك (او على الأقل سهّلت 0 هذه | الإمدادا ت وتغاضت عنها). 

ورغ ان الدول الغربية كانت جمعة تقريباً على دع اسرائيل دعا مطلقاً فان الموقف البريطاني كان متميزاً في 

هذا الدع إذكان مشابها وموآكاً ومسايراً للموقف 0 - بل مقاهياً معه ‏ في كثير من الوا لوا قزم نون 

مباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة (بحجة الإسناد الااستخباري هيدف تحرير ”الرهائن )والمشاركة 
اا ال ل ف اة طف شرق لكر ي الو في ار الأول من طون 
ای ا غو نوديز کا ته اتر ل ر شاع رعا رات وات ا ا 
م ا بل وصل هذا التاهي البريطاني مع الموقف الأمريي 
الى حد الاشتراك المباشر في العدوان على الجن بحجة حاية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية عبر باب 
المندب والممرات والكتل المائبة الحيطة به. ولا جب في ذلك فالسياسة الخارجية البريطانية كانت تاريخياً 
تابعةٌ عموماً للسياسة الخارجية الأمريكية منذ أفول نجم الابراطورية البريطانية بنباية الحرب العالمية الثانية 
اها يثال) وقد قل .ذلك ان افا تسمل عت المظلة ارك ا اا الكلب ال للولايات 
المتحدة وماشابه ذلك من مقولات كثيرة تحاول التعبير عن حقيقة هذه العلاقة اللصيقة وتصويرها وفهم کنپها. 

وهنا ينبغي ان نتوقف قليلاً لنبحث هذا الموضوع الهم (الذي نحتاجه لفهم التشابه الألاحظ في السياسة 
الخارجية بين بريطانيا وامريكا) وهو طبيعة العلاقة البريطانية مع امريكا وما إذاكانت حقاً علاقة التابع بالمتبوع 
ولخادم بالخدوم وما شابه ذلك. ويبدو لي ان هذا الوصف (اي وصف هذه العلاقة بالتبعية) لايخلو من 
الحال قد اتقلب في الانتخابات الأخيرة إذ صارت الحكومة عمالية والمعارضة محافظة رغ ان وصفنا وتقيهنا اعلاه حول الموقف من 
د تايل يحلل فاد ر وها ماقف ارب ارا لخر لوقي آرت کر کی الى کار ا 


مع فلسطين (كالحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر) ومتطرفة في دعمها لإسرائيل (كعض الأحزاب الفاشية ومنها حزب 
الحافظين) ومعتدلة في هذا الدع (كالحزب الليبرالي الديمقراطي). 


o۲ 


تبسيط وانخداع بالمظاهر مع اعترافي بأن وصف هذه العلاقة بالتبعية لا يخلو من حقيقة وصدق. وترجيحي 
في هذا المقام ان العلاقة البريطانية مع امريكا هي من قبيل علاقة الأخ کک الأكبر وأذا يصح وصفها 
بعلاقة التبعية | الأخوية“ ولست من قبيل علاقة ا لخادم باخدوم | و علاقة التبعية الذيلية. 

فر ان البريطانيين هم الطرف الأضعف في هذه العلاقة (وهو ما قد يبرر الصاق صفة التبعية بهذه العلاقة) 

الا انهم ليوا كارهين لهذه التبعية ولا مكرهين علا بل هم يتبعون الأمريكيين بكامل حريتهم واراد دم إدركاً 
منهم لمصاحهم وتبعاً لهذه المصاح (باوسع معنى 'المصاط*) التي تحققها هذه التبعية (او الشراكة) الاخوية. 
والسبب في ذلك هو التشابه اللغوي والثقافي والمصلحي بين هذين الاخوين ('الاتكلوسكسونيين") مما 
يجعلهها يفكران ويخططان ويعملان بطريقة متشاببة وهو ما يبرر ويفسر ويدعو الى عملهه| معأ. فهها يفكران 
و يمخططان ويعملان معأ بتنام واتساق عموما بسبب هذا | | التشابه الآخوي ‏ لا بسبب الفرض والتسلط من 
أحدهما على الآخر ‏ رغ ان الأخ الأكر يظل محتفظاً بحق | اتخاذ القرار النهائي (خاصة في القضايا المصيرية) 
ینا يظل للاخ الأصغر داأة الاعتراض وقدرة الضغط على الأخ الأكبر لتغبير او تعديل قراره او حتى القرد 
اخيه الآكبر احياناً ما لا يصل الى حد التخلي عنه و 'الغدر' به و الخيانة“ له. 

وهناك دلائل عديدة على ان بريطانيا تلعب احياناً دور الدماغ المذكر في بعض الخططات الأمريكيةء كا 
اما قد تتجاوز الموقف الأمريكي و عليه احياناً کا هو الخال في الموقف البريطاني تجاه روسيا قبل وخلال 
الحرب الروسية الأطلسية على الأرض الأوكرانية حيث اتسم هذا الموقف عموماً بتشدد بريطاني تجاه روسيا 
كبر ما اظهرته امريكا. کا ابدت بریطانیا في بعض المواقف نوعاً من الاستقلال عن امريكا ‏ ولو ظاهراً 
- کوقفها من الاتفاق النووي مع اران عند انسحاب امريكا منه في عهد دونالد ترامب (وان كان هناك 
احتهال آخر هو ان يكون هناك تقاسم للأدوار حيث تلعب بريطانيا والشركاء م 
الولايات المتحدة لإبقاء ايران ملتزمة بالاتفاق النووي دون TS‏ الولايات المتحد 
بذلك دور الشرطي السيء بيغا تمثل بريطانيا والشركاء الأوروبيون دور الشرطي الجيد 7 

وعلى كل حال» لا توجد حدود واضحة تامأ في تشبيه العلاقة البريطانية الأمريكية 5 التابع بالمتبوع 
او علاقة الأخ الأصغر بالأخ الأكبر لتعقيد مثل هذه الأمور ودخول كثير من التفاصيل في خصوصيات 
المسائل والقضايا. ولكن يبقى من الواضم ‏ في رأينا ‏ انها علاقة تمتزج فما التبعية (بفضل التفوق الأمريكي في 
الموارد والقدرات) بالأخوة (بفضل التشابه اللغوي والثقافي والمصلحي او التشابه 'الاتكلوسكسوني') وإذا 
هي علاقة اخ صغير تابع بأخ كير متبوع. 


هذاكله ف يتلق بالوقف الريطاني ارسي (حكومةٌ وما رف اا اوقت ابي (راار قف الشعبية) 
فهو رتم انه 0 الشعبي الأمريكي سوءاً في دعمه لاسرائيل (لأن 0 عموماً اكثر 


وفيا اشا مخ ل ن تأثير ا العقائد ١‏ الدينية الجاهلة فيه دو التتعت 
TT‏ الثقافي ‏ او اميّته الثقافية م التكنولوجي) يبقى لإسرائيل ثيل دع 
EEE‏ ن الأصليين ا منغلقة تقرياً کک 


الهجرة والمهاجرين) لأسباب دينية وثقافية بالإضافة طبعاً لفعل الإعلام الصهيوني المسيطر عموماً والتقا 
السياسية البريطانية التي تنعكس طبعاً على الثقافة العامة وصعود المين الفاشي وكراهية 000000 
وما شابه ذلك. ولكن ينبغي ان نسجل لبريطانيا انها تحتضن اقوى (او على الأقل واحدة من اقوى) الحراكات 
الشعبية الداعمة لفلسطين في الدول الأوروبية والغربية وهو ما انعكس ‏ مثلاً ‏ في المظاهرات الضخمة التي 
نظمت تفي انحاء بريطانيا (ولندن خصوصاً) 0 ورفضاً لجرب الإبادة في غزة. 

ان نكرر ما قلناه من قبل بشأن اسرائيل والولايات المتحدة وهو ان الجرائم التي اقترفتها (وتقترفها) 

0 عبر تاريخها الحافل بالإجرام (وعلى 1 جرية العصر بإقامة 'دولة إسرائيل' وكذلك جرية إبادة 
ف اليك و و ا 
م رأسها الشعب الفلسطيني ).۳1 وهذا يفرض على بريطانيا (وكذا على امر 

والمانيا وبقية داعمى اسرائيل) | Ee‏ ار 
من قتل ودمار 0 وتشرد واضطهاد وابادة إذ إذ لبريطانيا نصيب وحصة ة في كل ما ارتكبته وترتكبه اسرائيل 
من جرائم سواء اشتركت بريطانيا مباشرة في هذه الجرائم ام لم نشترك. 

وينبغي ان ننوه اخيراً الى ان القضية الفلسطينية وحرب الإيادة في غزة كانت حاضرة بقوة ‏ نسيياً ‏ في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة في بريطانيا والتي حقق فيا حزب العال فوزاً ساحقاً. ورغ ان المرشحين 
2 مستقلين ام متحزيين) المؤيدين لفلسطين لم يحققوا في هذه الانتخابات الا نجاحات تافهة (وذلك 
بسبب اهتام المواطن البريطاني بالحموم المعيشية اولاً ولطبيعة النظام الانتخابي البريطاني ثانباً) الا ان الصوت 
المؤيد لفلسطين كانت له آثار غير مباشرة نحمة ة [كإسقاط بعض المرشحين الموالين لإسرائيل واضعاف شعبية 
بعضهم الآخر وانجاح بعض المرشحين المعتدلين بامدادهم بالأصوات الإضافية التي يحتاجونها للفوز ضد المرشحين 


*] الواقع ان هذا يصدق عموماً على جميع الدول الغربية ذات الماضي او الحاضر الاستعاري من حيث مسؤولية شعويها عن 
جرائّها (واذا لا حاجة لتكرار هذا في المستقبل). 


الموالين لإسرائيل) وهو ما أثار قلق الأوساط الصهيونية والفاشية. والواقع انه لوكانت الملة المؤيدة لفلسطين 
احسن تنظهأ وتقويلاً وتنسيقاً (بتفادي بعض التضاربات الداخلية والاتفاق على مرشحين توافقيين في الدوائر 
الانتخابية المنقسمة) لرما كانت النجاحات المباشرة أكبر بكثر "٠1.‏ 

وك كلا عدر تعاض راض من رت ان 
بشكل اع) ينبغي ان يكون ما حققه هذا الصوت من انجازات ونجاحات مباشرة وغير مباشرة مُرضيا عموماً 
وان لم يكن كافياً ولا ينغي القبول به والركون EN e‏ ويؤمل من القوى الرئيسية 
التي تقف وراء الصوت الفلسطيني في بريطانيا (وفي غير بريطانيا كذلك) ان تحسن اداءها وتنسق فيا بيا 
لتحصل على نتا افضل وتحقق انتصارات أكبر تليق بها وتستحتها فلسطين. واول ما ينبغي ان تفعله هذه 
القوى هو ان تتم تجربتها الأولى هذه وتستفيد من دروسها ونستخلص عبرها وان تنبذ تضارباتها ونزاعاتها 
الداخلية وتسعى لتوسيع وتحشيد قواعدها الانتخابية وتنويع مصادرها المالية (وما شابه ذلك). 


4 1 


ل ا 00 2 ل الصعد. 00 
0 الشعب ١‏ 0 مم له الى اد الإبادة.! YY]‏ 32 
أدهش الموقف الألاني هذا كثيراً من المرا e‏ ن يكون لأن هذ | الموقف الألماني نابع من 
ومعبر عن | الثقافة الألمانية والروح | الألمانية ١‏ اأ القامة على العنصرية وا استساغة ١‏ الإجرام» وهو بذا تعبير 
صادق عن العقلية الألمانية والروح | الألمانية والهوية الألمانية. ومن يتذكر جرائم الإبادة البشعة التي 0 
الان في افريقيا واوروبا (وربما حتى في امريكا الشمالية على يد جاعات عرقية المانية) والتي راح ضحيتها 


!"١[‏ في رأبي ان الملة المؤيدة لفلسطين (ومنها بالطبع تيار البسار الحقيقي البريطاني) في الانتخابات البريطانية الآخيرة لو كانت 
بدرجة ذكاء وتنظم وتنسيق التحالف المناهض للفاشية في فرنسا (وعلى رأسه تيار السار الحقيقي الذي حقق فوزاً كيراً ف 
الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة وهو ما سنشير اليه لاحقاً في 8 1.7.7) لحققت الكثير من النجاحات والانتصارات 
الانتخابية المباشرة. 

[۳۲] تشير الإحصاءات واستطلاعات الرأي الى ان الشعب الألاني هو واحد من اكثر الشعوب دعأ لإسرائيل وتحمساً لجرائها 
وتبريراً لإبادتها. ولا غرابة في ذلك ف 'الشعبان' الألماني والصهيوني صنوان في العنصرية والإبادة والتطهير العرق فا فعله 'شعب* 
اسرائيل في فلسطين من ابادة وتطهير عرقي وتجويع مدنيين وما شابه ذلك قد فعله الشعب الألماني من قبل في افريقيا وشرق 
اوروبا وكل هذا موثق تاريخياً بالأدلة القاطعة. 


عشرات الملايين من الأبرياء يستطيع ان يتفهم هذا التعاطف الآلماني مع الإجرام الصهيوني الذي يعبر عن 
حنين الألمان للضي والتزاماتهم للحاضر وتطلعاتهم للمستقبل. 

ا المانيا ابان الح الناتي (اي الراج الثالث) هي نتاج لهتلر والحزب النازي والعقيدة 
اي فهو وام أن ليقة عكس ذلك قا في ان هع والحوب النازي والعقيدة النازية لبسوا سوى 
نتاج للعقلية الألمانية والثقافة ١‏ الألمانية القامة على التفوق العنصري با يتضمنه ذلك من استساغة جراعم الإبادة 
والتطهير لعن وجرائم الحرب وما شاكلها.1"" والخلاصة ان هتار والحزب النازي والعقيدة النازية انما هم 
العرض لا المرض» إذ مرض الانيا تد الى اعمق اععاقها فيتوطن رو ها ويطبع هويتها وبشكل ثقافتها وهو ما 
يقف وراء ظهور هتلر والحزب النازي والعقيدة النازية 

39 00 0 500 
العنصري الإبادي الذي دونه في كتابه كفاحي كان فكوا وع إن جميع الألمان تفريباً (لأنه كان يدس 
في المدارس والجامعات ويتلى في الحافل والمؤمرات ويقتبس في وسائل الإعلام و ... إ). يضاف الى ذلك 
ان الخطاب النازي (لهتلر ولخير هتار من كيار مسؤولي الحزب الناري والرا الثالث) الني هو خطاب 
إجراي 0 مقروءاً ومسموعاً ومرئياً من جميع الألمان وم 00 الا قلة قليلة (كان بعضها لاسباب 


مطلحية او-سياسية او عسكزية .وللس .اساب اخلاقة او فيدقية ا اة وها يدل عل مدن 
0 م الألمانية | 6 بريزياً إنادياً كهذا. 

e‏ 0 بالدع المطلق الذي تقدمه الأحزاب لمسيحية والكنائس أ ال الألاية لجراتم | الإيادة 

کک لألانة | بان E‏ هذه 


(ما يتضمنه ذلك من دع معنوي) 0 النازي غسب» بل ان هناك حوادث كثيرة اشترك فيا 
كهنة مسيحيون الملن ‏ بشكل مباشر او غير مباشر ‏ في جرام ابادة راح ضحيتها نساء واطفال ومدنيون او 

والخلاصة ان الكنائس الألمانية (بل و المسيحية الألمانية' عموماً) لها تأرج حافل بالإجرام» ليس مباركةٌ 
وتنظيراً له شب بل مشاركة فيه كذاك. وإذا لا شى اخ شغرب من كناش ذه أن تضطف ال 


["] ينبعى ان نلاحظ هنا ان تقيهنا هذا لا ينطبق على المانيا وحدها بل ينسحب على كل امتداداتها من دول وجاعات محيطة 
ا الأانية او مرتبطة بها ثقافيا كالفسا. 


جانب الكيان الصهيوني وتدع جرائم الإيادة في غزة فهي المانية 0 0 بروح العنصرية والإبادة 

والإجرام التي تسهرها من الثقافة الألمانية وروافدها الفكرية والروحية الخبيثة 

وهنا يجدر التذكير كذلك بان كثيراً من رموز وشتخصيات ونشطاء المين 5 المتطرف والفكر العنصري 
الاستئصالي من هم خارج حدود الدولة الألمانية وامتداداتها الجاورة عض السياسيين ورجال الدين وقادة 
الفكر ورموز الثقافة في بريطانيا او الولايات المتحدة مثلاً) هم من اصول المانية وهذا يدل على مدى اصالة 
الفكر الفاشي العنصري في الشخصية الألمانية وتغلغله في 0 وتوارثه عبر أجيالها جيلاً بعد جيل حتى 
حين تنشأ هذه الأجيال وتترعرع في ظل ثقافات وجاعات اخرة 

ا E‏ ادم لي باش ليل وجرائها انما هو 
ناج عن عقدة الذنب تجاه اهود بسبب المذاح التي ارتكما الألمان بحق البهود ابان الحكم النازي. وأقول 
لهؤلاء: متى كان للألمان ضير لبشعروا بعقدة 0 ولو کان لهم مير حقاً فلماذا لا يشعرون بالتعاطف 
م الفلسطينيين الذين يذبحون على مرأى وي منهم ولم لا يشعرون بعقدة الذنب من دعمهم للإجرام 
الصهيوني ووقوفهم الى جانب اسرائيل في حرب الإبادة. لقدكان الأولى بالآلمان | ن يتعاطفوا مع كايا مجزرة 
قامة على قدم وساق وثُّدث حيّةٌ على الهواء لحظة بلحظة بدل ان يتقلوا يره المزعوم بجراكم 0 آباؤهم 
واجدادهم منڏ عهد بعيد. 

ونقول اخيراً انه ينبغي ان ينسب الفضل لطوفان 5 لعالم بان الانيا هي واحدة من اخطر 
0 عام إن لم تكن اخطرها على الإطلاق - لأن ادمان لو اتفلتوا من عتاطم واتيحت طم الفرصة ليسودوا 

الأرض للؤوها بجرائم الإبادة والتطهير العرقي والعنصرية وكل الأعمال البربرية والأفعال الحمجية كا 

0 من قبل في افريقيا واوروبا). ويكفي ان نعلم ان المانيا هي اكبر خزان ورافد للفكر الفاشي والتطرف 
الميني في اوروبا وحول العالم. كا ان هذا العنصر الخبيث متجذر حتى في الفلسفة الألمانية | التي هي - في 
جزء كير منها ‏ فلسفة متعالية متغطرسة ترتفع ب 'مثاليتبا' الى آفاق التفوق العرقي والاستعلاء الآيديولوجي. 
5 ان الشحصيية الألمانية شخصية عُصابية غير سوية!؟"! ولذا هي لكو و - تشکل 
خطرا هائلاً على الجنس البشري (وعلى الشرق بالخصوص). ومن يعتقد | ا 
الألممن قد تلقنوا الدرس من الدمار الذي لحق بهم في الحرب العالمية الثانية فهو واهم. بل يكفي ان نتذ 


]٤‏ قد يكون افضل تعبير عن عصابية الشخصية الألمانية وخللها الحركات الخبواة التي كان يقوم بها هتلر اثناء القاء خطاباته 
النارية وماكانت تحغلى به من اعحاب لدی الألمان وتأسرهم بل كانت من اهم عناصر التأثير والتحشيد لدهم. 


0¥ 


ان الألمان لم يتعلموا الدرس من الحرب العالمية الأولى خاؤوا بحرب أشرس منها وهم بذلك لن يترددوا في 
القيام بحروب اشد تدميراً من سابقاتها (رما باتجاه اهداف مختلفة هذه المرةكالشرق العربي المسل ) لو اتبحت 
لهم فرصة ذهبية كهذه لاو المفضلة في القتل والتدمير والإبادة والإجرام. كما ينبغي | ا 
هذا الانبعاث للفكر الفا يهن لعل ف المانيا (وما حولها) يدل على ان الألمان لم يتلقنوا 0 
رمأ سيعودون هذه الرة 0 رأ بعد ان اخذوا الدرس من اخطائهم السابقة ليرتكبوا هذه | 
جرام احسن تنظياً واخرا e‏ الا اسن لب ل اشيج سر بور 
على | e‏ رة اقل 'ذكاءاً أ“ وتنظياً وتسليحاً منهم ومن | عدائهم السابقين). 
e‏ غايرة الى ا ل صورة مصغرة لألمانيا. فاشتراكها في اللغة 
واتار التازي يجعل من الطبيعي ان تكون مواقف السا كرون ا ا 
e‏ الإبادة مشابهة تماما لمواقف المانيا وافعالها. بل ان الفساويين قد تفوقوا احياناً على اخو: 
الألمان في النازية والإجرام وكانوا أكثر حماسا منهم في 


1.۳.۲ فرفسا 
يكن لو افرضي ارسي امشات عن بق لواف الي خلا رة لرل من ملحة اواز 
الأقصى إذ اظهر الفرنسيون من خی ف دم ادر ثيل واسنادها في حرب الإبادة e ٠‏ 


الأمريكيون والبريطانيون والألمان وغيرهم من الد 2 للكيان. کا ج رئيسهم الى اسرائيل ‏ سائراً 
على هدي من سبقه من الزعاء الغربيين 1 رأسهم الرئيس الأمريكي ‏ في الأسابيع 0 من ملحمة 
طوفان الأقصى لتقديم واجب العزاء والولاء للصهاينة. 

ولكن الموقف ا 0 : الأولى من حرب الإبادة» فصار يدعو 
مرة الى وقف اطلاق النا 0 00 2 E‏ حارام القانون الدولي 
الإنساني وشرائع الحرب ا ف المدنيين وما شابه ذلك. و توما ل تسم الموقف الفرنسي ‏ بعد 
الفترة الأولى من ملحمة طوفان 7 - بقدر من التذبذب فتارة يتطرف في دع اسرائيل (فيساير ويوازي 
الموقف الأمريكي والبريطاني والألماني وموقف امثالهم من المتحمسين لحرب الإبادة) وتارة يدي شيا من 
العقلانية والاعتدال تجاه المطالب والحقوق الفلسطينية وجرائم الإبادة التي ترتكب في غزة. 

وعلى كل حالء لا ينبغي ان يفسر هذا بصراع فرنسا مع ضميرها الإنساني الذي يلي علا مواقف مغايرة 


للمواقف التي لها عليها مصالحها وتحالفاتها وتو انما السياسية والاستراتيجية. فهذا التذبذب يعود 00 حمة 
لاس ل ا ا ا الأمريكيين ومواقفهم المتطرفة في دع اسرا 
(وهو ما ليه توازنات وخيارات وعلاقات فرنسا الدولية التي هي أكثر تنوعاً وتشعباً من توازنات 0 
وعلاقات الولايات المتحدة واتباعها الخلص كبريطانيا وتابعيها كألمانيا). كا يعود من جحمة أخرى الى رغبة 
فرنسا في الاحتفاظ بشيء من مصدافيتها وسمعتها وصورتها التي ظلت تسوقها 0 الحرية 
والمساواة والأخوة 00 ة للثورة الفرفسية ومبادئها 'السامية' وراعية لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي 
وما شابه ذلك من شعارات الكذب والنفاق. ولكن ينبغي ان نعترف رغم كل ذلك ان الموقف الفرنسي عموماً 
واجالاً م يكن في السوء 0008 في دع | سرائيل كنظيره الأمريكي او البريطاني او الألماني (وغيرهم من 
المتطرفين في اوروبا والغرب). 

وأما الموقف الشعبي الفرنسي (او بالأحرى المواقف الشعبية الفرفسية) فقد انقسم انقساماً حاداً بين المين 
الفاشي الداع لإسرائيل بقوة (لا حباً بالهود ولا حتى بإسرائيل بل انتهازاً وكرهاً للإسلام والمسلمين) وبين 
السار ومن معه من تاجرين ومغتربين (وذريتهم من عرب ومسلمين) واقليات عرقية و و 
ذات توجحمات انسانية وما شابه ذلك. وربماكان الحراك الفرنضسي المؤيد لفلسطين هو الأكبر والأهم والاكثر 
تأثيراً في اوروبا (إذا استثنينا بريطانيا) بل كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الانتخابات التشريعية 
الفرنسية التي جرت اخيراً والتي حقق البسار فا فوزاً كيراً غير متوقع. وقد كان لليسار الحقيقي الفرسي 
(بزعامة ميلانشون) مواقف مشرفة في دع فلسطين ورفض حرب الإبادة وهو ما ينبغي ان يذكر فبشكر. 


00 0 ۷.۳.۲ 


مطلق aT o ١‏ ا ٠‏ ن الموقف 
کک مع الموقف 1 التصريحات والموا لمواقف کا في الإمداد بالسلاح 
والعتاد والتجهيزا ت وكل ما يحتاجه ا ولا غرابة في ذلك فالحكومة | الإيطالية فاشية شكلاً 


ووا قل e‏ لی الحكم برا مج انتخابية واحزا اب قائّة على كراهية هية الإسلام والمسلمين» 
کا لا نی بعض ما فبها ومن فيها جذوره 10 وکا حال الم eT‏ 
(راجع الفقرة O a‏ اما دول شرق اوروبا فذهب معظمها بعيداً في دم اسرا ثيل وتأييدها 


في حرب الإبادة. بل ان بعضها (كتنشيكيا والمجر وبولندا) تطرّف في دعمه لإسرائيل والتضامن معها. 

وقد ا تخذت بعض الدول الأوروبية مواقف افضل من هذه قليلاً (او بالأحرى اقل سوءاً من هذه) فاتسمت 
بشيء من التوازن وان قصرت عن دع الحق الفلسطيني وإدانة حرب الإبادة با يستحقان (اي دع كامل 
للحق الفلسطيني ورفض تام لمرب الإبادة). وعلى رأس هذه الدول آيرلندا وإسبانيا وا والنروج (ورها بلجيكا 
كذلك) ا التي اعترفت ثلانتها بالدولة الفلسطينية (وهو إجراء شكلي رمزي لا يقدم ولا يؤخر). ورم ذلك 
واصلت بعض هذه الدول 'الجيدة' امد د الكيان الصهيوني بالسلاح والعتاد كا فشلت جميعها في | اتخاذ اي 
إجراءات حقيقية ضده (كقطع العلاقات 0 يه او الدنلوماسية اى تحيئذها او تخديكبها): 

وعلى كل حال» لم يكن موقف الأوروبيين اجالاً مشرّفاً او لائقا ما يزعمونه من قم اخلاقية ويتشدقون 
به من حقوق الإفسان واحترام للقانون الدولي وما شابه ذلك من ترهات وكاذيب» بل كان احياناً مخجلاً 
ومقززاً الى درجة لا تُصدّق حتى من امثالهم من المنافقين المعروفين من تاريخهم بالإدمان على الكذب والدجل 
ا 

والخلاصة ان اوربا 'حاملة مشعل الحضارة الإنسانية“ قد فشلت فشلاً ذريعاً في هذا الاختبار وكشفت 
ا البرابرة الصليبيين وابنائهم القراصنة المستعمرين واحفادهم النازيين والفاشيين. 
فهذه هي حقيقة اوروبا وروما وثهها التي فشل اا الكاذب والتزويق المزيف في اخفائها والتستر على 
والواقع ان هذه النظرة القاة لا تنطبق على اورود SS‏ 
فلم تشهد اوروبا الشرقية حرا مناصراً لفلسطين ورافضاً لحرب الإبادة كما ان الحراك الشعبي المنا 
لفلسطين في غرب اوروبا غاب عن بعض الدول 0 بالمستوى 00 0 
الأحيان (في معظمه على الأقل) من الجاليات العربية والمسلمة وقليل من النشطاء المحليين ولم يكن ممثلاً 
لنبض | لشارع الأوروبي المحلي | او عأكناً له. ولا غرابة في کل ذلك ما دام كره ااام وال 
هو جزء لا يتجزأ من الثقافة الأوروبية (البيتية والعامة) بل هو يجري في عروق الأوروبيين مجرى الدماء بل 
هو مكتوب في جيناتهم ومنقوش في مورثاتهم (وهذا ينطبق كذلك على الثقافة الغربية والغربيين عموماً). 


الصين وروسيا 


الصين وروسيا ‏ رغم وزنما الثقيل عسكرياً واقتصادياً ‏ قزمان فها يتعلق بالسياسة الدولية المرتبطة بقضايا لا 


تتصل بها مباشرة (ومنها القضية الفلسطينية طبعاً). وهذا بالطبع يعود من جحمة الى الججنة الغربية (والأمريكية 
خصوصا) التي لا و جمد في حتكار القرار 00 الدوليين وابعاد اي فاعل 00 الماضي الاستعاري 
لدول الغرب» كما يعود من جمة أخرى الى انكفاء الصين 57 على مصالحه| الذاتية المباشرة وهو ما 
يعكس قصر نظر هاتين الدولتين كا اثبتت ذلك تجربة الحرب الروسية الأطلسية 1 الأرض الاوورانية 
مثلاً). وعلى كل حال تبقى مواقف هاتين الدولتين المرتبطة بتداعيات طوفان الأقصى ايجابية عموماً (من 
المنظور الفلسطيني) ضمن مدى التوقعات المنتظرة منها. 
والواقع ان طوفان الأقصى كان ينبغي ان يكون فرصة لهاتين الدولتين لمد نفوذهم| وزيادة ثقلهها على مسرح 
السياسة الدولية ولكن هاتين الدولتين إما فشلتا في رؤية هذه الفرصة وإما 'آثرتا السلامة“ والرضا بالقليل. 
نعم» لقد حاولت هاتان الدولتان لعب دور أكبر باستضافة مؤمرات للفصائل الفلسطينية ومحاولة توحيد 
ص و 0 أ إذكان يإمكانها ار 00 
0 0 (من منطق براغأتي انتبازي) ان الطاواة على الغرب وتعيدا شيئا من التوازن المفقود 
ن الغربي. 
كلل هذه التجربة ‏ كغيرها من لتجارب السابقة ‏ ينبي ان تكون تذكيراً لنا ‏ كعرب ومسلمين 
بحقيقة ان هاتين TT‏ المصيرية فهها قد تصلحان ان تكونا شرا 
مرحلياً او صديقا عابرا او ما شابه ذلك» ولكن من الخطأ اتخاذهيا أو اعتبارهها حليةا حقيقيا لغياب التزامما 
0 00 مضافاً الى التباينات الثقافية معهه| والبعد الجغرافي عنها. وها في معظم الأحيان اما 


00 ھک لتجارية لاف ارا 0 دون اعتبار لقضايا 0 
e‏ 


فتلا حتى وقت قريب (اي ما قبل ارهاصات الحرب الروسية الأطلسية على الأرض الأوكانية) كان 
هدف روسيا الاندماج في المنظومة الغربية كشريك وند وهو ما لم تحصل عليه ما ادى الى اندلاع هذه 
الحرب. كما ظلت الصين وروسيا سائرتين في ركاب ما يسمى بالنظام الدولي ‏ وهو نظام غربي استعاري 
قم على اساس البطش والهجنة ‏ وراضيتين به ما دا مت مصالحها محفوظة. وينبغي على اللميع ان يتذكر 
الكثير من المواقف الخزية لروسيا والصين في الانصياع وراء الإرادة الغربية في مجلس الأمن ومحافل دولية 
أخرى (مثلاً في مسألة فرض العقوبات على عدد من الدول المنفلتة عن العقال الغربي وشن الحروب علبها) 
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مداهنة 00 في صفقات بيع وشراء رخيص للمواقف. ان نتذكر ان الصين وروسيا 00 
مع الكيان الصهيوني بنفس "الود الذي تتعاملان به ل العرب (إن لم يكن ”وده“ تجاه الكيا 

اکا وأكر) رغ ان هذا الود قد يتراجع ل لكيان القوية بالمصاح الغربية 
وتاهيه مع الات ال ار اا ا ا( و ا و و س ا 
الأمريكى عليه ونحو ذلك) ما يؤدي الى تعکر“ علاقنه| به. 

وأما الموقف الشعبي في هاتين الدولتين تجاه قضية فلسطين واحداث طوفان الأقصى فلم يكن شيا مذكوراً 
(إن كان شيئاً على الإطلاق) لطبيعة اهتامات الشعب فبهم| ونغط الثقافة (السياسية والعامة) السائدة فيا 
ولاحتكار (او شبه احتكار) الدواة للعمل الحزبي والنشاط السياسي او ذي الطابع السياسي (خاصةً فيا 
يتعلق بالشؤون الخارجية) وغياب الثقافة السياسية امجتمعية (عكس ما هو في دول الغرب عموماً من وجود 
حركيين ونشطاء ومنظهات غير حكومية وما شابه ذلك ما هو معروف للجميع). 


AE‏ مصر 
لقد مغل الموقف المصري والدور الذي لعبته مصر ‏ نظاماً وجبشاً وشعباً ‏ نقطة الحضيض الأدنى الذي بلغه 
العرب (لا مصر خسب) وكان ذلك فضيحة لها بكل المقايس وعلى جميع الصعد والمستويات. انه عصارة 
العصارة للبؤس العربي (والمصري طبعا) ونذالة النذالة في السقوط والانحطاط والذل والخيانة. فصر هي 
المسؤول الأول (حتى قبل اسرائيل) عن حصار غزة وتجويعهاء ومصر هي المسؤول عن التامر مع الصهاينة 
والأمريكان ضد المقاومة الفلسطينية» ومصر هي التي منحت الضوء الأخضر للصهاينة في وتم على ر 
(وغير رغ) متنازلة عن حقوقها الملزمة للعدو حسها التزم به فها يسمى معاهدة السلام» بل مصر (حسب 
معلومات شبه اكيدة) هي التي تحرض (مع دول عربية اخرى) الأمريكيين ليواصلوا دعمهم للكيان الصهيوني 
للقضاء على المقاومة الفلسطينية (منطلقة في ذلك فيا يبدو ما يسمى بعقدة الإخوان وإن كان الأرخ ان 
التزلف للصهاينة عامل آخر لايقل اهمية عن عقدة الإخوان). 

ولا غرابة في كل ذلك ما دام الأمر راجعاً للنظام المصري (ممثلاً برأسه وبالطغمة العسكرية الساندة له) 
الذي هو تافه عميل جيء به ليقوم بأدوار قذرة كهذه وعلى رأسها حصار غزة وتصفية المقاومة فيا 
ونصرة اسرا ثيل والدفاع عنها. وكلنا يتذكر ان من اول ما قام به النظام المصري الخالي بعد وصوله الى الح 
في اتقلاب 1 3 هو إحكام الحصار على غزة بتدمير الأنفاق التي كانت تمثل احد شرايين الحياة المهمة 


3 


للمدنيين وللمقاومة في القطاع. بل ان هذا النظام 1 يتردد (لتحقيق هذا الغرض) في تدمير اجزاء واسعة 
من رح المصرية وتبجير اهلها بل وقتل بعضهم (مختلقاً في ذلك معاذير وحجج مفضوحة كحاربة الإرهاب 
وتفكيك خلايا الإخوان). ولم يكن هذا سوى اوراق الاعتاد الأولى التي قدما هذا النظام العميل الذليل 
لأسياده الصهاينة والأمريكان ليوفروا له الدع الدولي والغطاء الشرعي وليتغاضوا عن بل ليغطوا على 
مذابحه وجرائٌه المدكرة بحق المدنيين من شعبه. ثم يبدو ان رأس النظام يفكر في توريث ابنائه كرسي الحم 
وهو ما يستدعي إثبات الولاء لأسياده القيام ينذا القن القذر النذل: حن عة مقاوشا واا فا 
عن كل ذلك ان الرشاوى التي يتلقاها رأس النظام ومن حوله (سواء ماكان منها رسمياً بصورة معونات 
للجبش المصري او للاقتصاد المصري او ما كار ن مہا شخصياً يدفع مباشرة في فى الحسابات المصرفية لرموز النظام 
ورجالاته) لابد ان يكون لها اثر حري لا يقاوم لدى اصحاب الضمائر ا 
سلعة رخيصة يسهل بيعها وشراؤها في سوق النخاسة والفجور. 

كا انه لا غرابة في كل ذلك ما دام الأمر راجعاً لا يسمى باليش المصري الذي هو لس سوى جبش 
مرتزقة لا 0 سوى الرواتب والعلاوات والرتب والترقيات والصفقات التجارية المشروعة وغير المشروعة 
ووسائل الإثراء والنبب (وهو ما أجادوا فيه وأبلغوا خلال حكمهم الطويل لمصر). فقد كان هذا الجيش وما 
يزال اداة لقمع الشعب ونبب ثرواته وتعبيده لصاح حكامه الفراعنة واسياده الأجانب. ولا ينبغي ان شسى 
هزائم هذا الجيش الحزية (بما في ذلك ما زع له من انجازات في حرب تشرين من عام 1973 والتبويلات 
الفجة بشأنها) وأداءه المذل الذي تجلى في اروع صوره في هزيمة عام 1967 التي اظهرت مدى تفاهة هذا 
الجيش وانحلاله وترهل قيادته وجبنها وخورها (ورما خيائتها كذلك). فهذا الجيش المرتزق لا بحسن القتال 
ولا ملك الشجاعة الا في ميادين التحرير ورابعة وما شابيها من سوح القتال (لأنه لم يًل الا على حروب 
الشوارع والأزقة والحارات والميادين)» ولا يستبسل ويبذل التضحيات الا في قتال المدنيين العزل من شعبه. 
بل ان همومه السامية واستعداداته القتالية وصلت حديثاً الى مستوى الاهام ب وريا التفرغ ل زراعة 
الطاطم والفجل وما شابهها ما يليق بجيش من المزارعين لا بجيش من المقاتلين. 

ولكن الغرابة كل الغرابة (او هكذا يبدو) هي في موقف التخاذل والصمت للشعب المصري الذي فشل 
(باستثناء حفنة منه لا بحسب لها حساب) ان يفعل اي شيء لمساعدة اهل غزة (وهم اقرب الناس اليه 
بكل المعايير بل يكادون ان يكونوا جزءاً منه). وقد فشر هذا وبرّر بتفسيرات ومعاذير شتىء فاعتذر بعضهم 
عن هذا بالقمع الذي يارسه النظام والقبضة الأمنية الصارمة لأحزته القمعية بيغا فسر بعضهم هذا (واعتذر 
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عنه) بالتعب والإعياء الذي عاناه هذا الشعب في احداث ما يسمى بالربيع العربي وهو ما منعه من الانخراط 
في تجربة ممائلة قد تقود الى تتام كارثية ماثلة. والواقع ان كلا هذين التفسيرين او التبريرين (وما شابيها) 
لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يرفع المسؤولية عن هذا الشعب لأن الكارثة حين تكون بحجم كارثة غزة 
والجريمة بفظاعة جريمة غزة والتواطؤ والخيانة بحجم خيانة النظام المصري وتواطئه فان هذه االحجج والمعاذير 
والتبريرات لا يبقى لها محل من الإعراب لأن الفعل واجب ايأ كانت | النتاح والعواة قب. وهذا يعني ان الشعب 
المصري فشل فشلاً ذريعاً في اجتياز هذا الاختبار التاريخي المصيري وسيبقى عار غزة عالقا بهذا الشعب 
00 

ونا شور آنا فیط جا رهوا القافة ا كر 8ا عار منافقة تقوم على المغالبة والترتح 
والاستغلال والفهلوة وتقديس القادة والخواجات واصحاب النفوذ وا لتشبه بهم واثباعهم ا يمثلونه من مثل 
امسر يجعل من مناصرة غزة (خاصة ان كان هذ | يتطلب ممناً باهظاً) امرأ غير وارد في | الثقافة 
المصرية وإدى العقلية المصرية (خاصة المعاصرة منها التي نشت وترعرعت في ظل عصر '"الانفتاح' وتشبعت 
بقهه ومثله الرأسمالية المنحطة). وانا لا انكر ان هناك اقلية مصرية شريفة ذات ت مبادئ وقي عليا تسترخص 
في سبيلها الغالي والنفيس وترفض هذه المقاربة الانتهازية النفعية الا ان هذه الأقلية ‏ للأسف ‏ ضثيلة وغير 
مؤثرة کا ان كثيراً منبا منبا إما قضى نحبه في جون النظام وغياهب معتقلاته واما يننظر في هذه السجون 
والمعتقلات واما تشرد خارج البلاد (وقد بدّل بعضهم تبديلا بفعل الحن او الإغراءات او اليأس او غير 


ذلك). 
ولقد ظهرت هذه الثقافة المصرية المنحطة 5 اشكالها في ا 0 الذي مارسه المصريون (متمثلين 
في البعض طبعاً) على المعابر وسبل السفر والتنقل والترحال لمن انقطعت بهم السبل او ضاقت بهم سبل 


العيش | e‏ لى احبتهم في القطاع (ونحو ذلك) حيث كانت تفرض 
عليهم (او على بعضهم على الأقل) اتاوات باهظة مستغلين حاجتهم ويأسهم وانقطاعهم بدل ان يكون ذلك 
SG mes‏ والواقع | ن الإسانية قد بلغت في 
بعض الخحالات مستوى من الانحطاط والدناءة والشذوذ ل تبلغه فه من قبل وسيضاف هذا بكل تاد للرصيد 
المشرق إدولة مصر نظاماً وجيشاً وشعباً. 

وهنا ينبغي ان نعرّج على دور الأزهر الذي اقل ما يقال فيه انه دور مخز لايتناسب مع المسؤولية التا 
المنوطة به والدور الذي يننظر منه» إذ ل يقم الأزهر بأكثر من نشر بعض البيانات والتصريحات الشا 
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والمطالية بفعل كذا وكذا وهو ما يفعله جي المنافقين والمتواطتين من الجامعة العربية الى منظمة التعا 
الإسلامي إلى المنظبات الدولية ... إل+. ل اس ل 
الأزهر ليس الا مؤسسة من مؤسسات النظام المصري وما دام شيوخه ليسوا سوى موظفين او مستخدمين 
ادى الدولة يتقاضون اجورهم منها ويتعيشون بمنحها وارزاقها مستأكلين بالدين وضاربين عرض الحائط بكل 
تعالجه وتم وأوامره ونواهيه. 

وخلاصة الخلاصة ان مصر لم تظهر يوماً بهذه التفاهة والقزمية والذل والصغار كما ظهرت في طوفان 
الأقصى» وهو عكس ما كان ينبغي ان يكون إذكان طوفان الأقصى فرصة ذهبية تاريخية لها لتقوم بدورها 
قائدة ورائدة للعالمين العربي والإسلامي وهو ماكان ينتظره الكثير - بل الجميع ‏ منبا. ولو قامت مصر بدورها 
المنتظر هذا للقت بمكانتها الى السماء ولاكتسبت احترام اجميع (وعلى 0 الأمريكيون والإسرائيليون ال 
يحترمون اعداءهم ويحتقرون اتباعهم وخدهم وعملاءهم) ولصارت دولة كبرى اقلهياً ودولياً. وکل هذا انما حدث 
بفعل تفاهة وسمخف ونذالة قادتها وانحطاط وانحلال جيشها وانتهازية وتفاق 7 ومأجورية مؤسساتها الد 
والثقافية وتبعيتبا للحكام والأجانب. ولا ابالغ إذ اقول ان مصر هي اكبر الخاسرين من مجريات طوفان الآ 
فقد وصلت الى حضيض الحضيض وخسرت خسراناً مبيناً في الدنيا والآخرة» ولن تستعيد مكانتها واحتزاحما 
- ان استعادتها ‏ لعقود وقرون ستأقي لأها مسكونة بثقافة منحطة ومحكومة بنخب فاسدة تنج هذه الثقافة 
ونج بها (اي يُعاد إنتاجما بها).1*"!] 


1.۳.۲ الأرذن 


لم يكن الموقف الرسمي الأردني مختلفا كثيراً في تخاذله وتواطته عن الموقف المصري» فالنظامان يتقيان الى 
نفس مدرسة الخيانة والعالة. بل را فاق النظام الأردني نظيره المصري في هذا الميدان من بعض الجهات 


[5"] لطالما تَحِيَاتُ غزة (او بالأحرى ما يكاف غزة) مجاورة للمملكة المتحدة وتصورتها محاصرة من قبل الحكومة البريطانية 
وحاولت استشراف ما سيحصل في بريطانيا جراء ذلك. استطيع القول بثقة ‏ مستنداً الى خبرتي الطويلة باجقع البريطاني 
ومعرفتي بالديناميكيات التي تحكمه وتحركه ‏ انه سينتفض وستخرج المظاهرات في الشوارع لا بمئات الآلاف بل بالملايين» بل 
وستدور حرب اهلية او حرب شوارع تسقط الحكومة وترسلها الى الجحيم (ورا يفقد الكثير من الناس حياتهم فما شهداء على 
طريق نصرة غزة) وستهرع المنظيات الإنسانية والناشطون فيا الى ايصال المساعدات الى غزة رغاً عن انف الحكومة البريطانية 
وسيجازف الكثير من الناشطين والمتطوعين بحيا:هم في سبيل ذلك (وربما يستشهد الكثير منهم في هذا الطريق كذلك). هذا هو 
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نب فهو أكثر اصالة وعراقة في ال لتبعية والعالة للغرب والعمل في خدمة الصهاينة إذ يعود هذا الى ايام 
سيسه الأولى على يد البريطانيين |" و الأسرة الهاشمية معهم في الحرب العالمية الأولى في حرمم 
eT‏ الإسلام والمسلمين في مخالفة واضحة لكل المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية. وواضم | ن النظام 
يه اساسأ من اركان السياسة الغربية وقواعدها في المنطقة خدمة للمصاح 
الغربية وضمناً لآمن | لكيان الصهيوني. 
نعم» رما ل بيد موقف النظام الأردني قبيحاً بدرجة قبح موقف النظام المصري وهذا يعود الى عدة عوامل. 
فن هذه العوامل ان الأردن كان محظوظا في كونه غير جاور لغزة وبذا فان موقعه الجغرافي أعفاه من الاشتراك 
و 1 رد 0 انه لا ينبغي الشك ان النظام الأردني كان سيقوم 
بنفس ما قام به النظام المصري لو كان ١‏ مجاوراً لغزة. ان ان النظام الأردني أكثر خبرة وحنكة وذكاءاً 
من النظام المصري ! دک ست الشعبية والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كا فعل النظام 
المصري ما اعطى انطباعاً ان الأردن داع لغزة. وقد عزز هذا التصريحات شبه النارية لبعض المسؤولين 
الأرذنيتن: حبك استراشل وخرب u‏ وا له 00 معززين ذلك ببعض المسرحيات الهزيلة كانزال 
بعض المساعدات الإغاثية على غزة جوًا أ (بالتنسيق مع الكيا ن الصهيوني طبعاً). فضلاً عن ذلك ان وجود 
8 م د ا ا ا وام وتعاطف شعي ظاهر ‏ 
اعطى اتطباعاً (زائفا ا الى حر ما) ان موقف الأردن - قيادة وشعباً ‏ خير من موقف مصر. 
ولكن الوا الواقم کا اشرنا آنفأ ‏ ان الموقف الأردني لا يختلف كثيراً (إن اختلف) عن نظيره المصري (على 
فل عل لستوى اليد تقد نشل الظام اأردني كا شل غره من امطبين) في قطع لعلاقات 


الدبلوماسية والتجارية مع الكيا ن الصهيوني (وهذا | 0 0 م يتردد النظام الأردني وجدشه في 
التنسيق مع اشک ا امكاناته العسكرية والتقنية وقواعده ومطا ا الإبادة 
على غزة. كا انه لم يتردد کذلك في فتح طلرقه البرية ومطا ھک ت والسعودية) 


لكسر الحصار الذي فرضه المن على خطوط إمداد | لعدوٌ البحرية. بل الأردن اد ميد ل 
ا جماراً ودون حياء او جل في التصدي ا والصوارج الإيرانية التي 
استہدفت الكيان» وهذا يعنى انخراطاً مباشراً في القتال الى جانب اسرائيل ودعاً لها في حرب ٠‏ 

والخلاصة ان موقف القيادة الأردنية والجيش الأردني لم يكن اقل بؤساً من نظيره المصري وان بدا 
كذاك ‏ احتالاً ‏ لأسباب تتعلق بالجغرافيا والإخراج. 
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والواقع ان هذا يصح الى حدَ ما على الموقف الشعبي إذا غضضنا النظر عن المظاهرات والاحتجاجاتء إذ 
م يبذل | لأردنيون لمر ل 2 بفعلوا الكثير ما لم يفعلوه. فكلا 
کان يامكاء نهم القيام بحركة عصيان مدني لقطع طرق امداد العد و بالاردن .كا كان بإمكانهم إصدار تهديدات 
جادة ورادعة للتجار والمتعهدين الأردنيين ل ا مداده بما يحتاجه من مؤن. 
بل كان 0 520 السلاح وتوفير دع 9 فعال للمقاومة في الضفة الغربية. بل كان يإمكا: ب ذلك 


(لو ارتقوا) نوا مع المقاومة الإسلامية العرا قية التي عرضت علهم تسليحهم وتدريهم لقتال | لعدو وفتح 
جببة | 0 اردنية ١‏ 3 الأقل مب الضفة الغربية. 
قد كنت انى على الشعب الأردي أن يهر في قتال الهود ودع سنة اغزة غشر معشار الخاس والجهد 


لفعل الذي اظهره في قتال اک وی العراق اثناء حرب السنة ضد الروافض وامجوس 
TT‏ ارسل صناديده ومقاتليه (من امثال البطل المغوار ابو مصعب الزرقاوي) ليبلوا 
بلاءاً حسناً فيفجروا معابد الروافض والجوس وأسواقهم وينتقموا من اعراضهم ومقدساتهم ويشخنوا فههم القتل 
والجراح. كنت اتمنى ان يظهر في الأردن هذه الأيام بطل مغوار كأبي مصعب الزرقاوي وجنود كجنوده 
الصناديد ليذهبوا ويفعلوا بالههود ما فعله الزرقاوي وجنوده بالروافض والمجوس ولينصروا سنة غزة كا نصر 

لشهيد الزرقاوي وجنوده الميامين سنة العراق. ولكن كا يقول الشاعر: كلاب للأجانب هم ولكن» على 
ابناء جلال: تهم أسود. 1[ 


5 .ذو الخليح 


لقد انسمت مواقف دول الخليج عموماً ‏ حكاماً وشعوباً ‏ بالتخاذل والجبن والتقصير وهو امر لا ينبغي ان 

0 والدهشة لعالة انظمة هذه الدول المعروفة للغرب وجدب شعوما ثقافياً وحضارياً وانغهاسها 
في الترف والماذات والتفاهات التي تشغلها عن الاهتام بقضايا ١‏ 'الأمة“ والتفاعل معها الا بمقدار ما يتنام 

ع لله لهاطة ووعيا مريف (كلانخراط في التاحر الطاني وتأجيح العرات المذهبية واة ل 9 

السفسطي حول كل ما هو ”خيف ومفرّق وهدام كما نشاهده مثلاً في فضائياتها 'الدينية'). بل ان 

الح في بعض هذه الدول ذهب بعيداً ف في التواطؤ ميل المشاركة - في حرب الل" 


[""] الطريف ان قائل هذا الشعر هو نفسه من مصاديق قوله هذا وهو ما دفعنا الى الاستشهاد به (دون غره) مراراً وتكراراً 
في هذا الكتاب ليكون كذلك قولاً وفعلا (او قولاً وقائلاً!). 


1Y 


رلا مركا واسرائيل لتستخدماها في مدعا الحري الياهي وتر السبل والمرات اديا تجار 
كان الصوني وخطوط امداده عا ا ققد من تجار وخطوط امداد يفضل الحصار لني يفرضه 9 
ليرت ا ا مم 
واجتمزة رصد ونحوها) في خدمة امريكا واسرائيل للتصدي للمسيرات والصواريخ المستهيفة للكيان 8 
(ك| حدث مع مسيرات وصوارية المن وإيران)» بل ان هذه المشاركة وصلت الى حدّ تصدّي الدفاعات 
الجوية لهذه الدول للمسيرات والصوارج ا لإسرائيل ودفاعاً عنها وهي مشاركة مباشرة في الجهد الحربي 


الصهيون. "| 
5 ان هناك دلائل قوية على ان بعض هذه الأنظمة لا يكف عن تحريض | اسياده | کک 
الفلسطينية (وغر الفلسطينية) والعيل 5 'لوبيات ضغط*' على الإدارة الأمريكية لصاح اسرا ثتيل» وهو هد 


تفعله هذه الأنظمة دون طمع في أجر (ولا تريد جزاءاً ولا شكوراً) من اسرائيل او من غير اسرائيل بل 
طلباً للأجر والثواب من الله وطاعةٌ واحتساباً له عر وجلَ.1*"! وأما تواطؤ إعلام هذه الدول ّث عنه 
ولا حرج إذ يتجاوز إعلام بعض هذه الدول في الكذب والتلفيق والإرجاف والفث في عضد المقاومة وتشويه 
صورة قادتها والدع للرواية الصهيونية ما يفعله الإعلام الاسرائيلي مرات ومرات» بل ان الإعلام الاسرائيلي 
يخجل من - ويتورع عن - فعل كثير ما تقوم به | بواق دعاية هذه الأنظمة وأججمزة الكذب والسقوط والتضليل 
فهها. 

ثم ان بعضاً من انظمة هذه الدول والشعوب لم تكتف بمارسة حياتها العادية دون أكتراث لمذجة الإبادة 


[۳۷] ينبغي ان نکر في هذا الصدد بالدور الخياني المشابه الذي لعبه النظام الأردني وجيشه المرتزق في وضع امكاناته التقنية في 
خدمة امريكا وإسرائيل وتصدّي دفاعاته الجوية للمسيرات والصوارية حاية لإسرائيل وهو ما جاهر به النظام الأردني نفسه وم 
يتسر عليه متحججاً بانه لا يسمح لأحد ان يجعل الأردن ساحة صراع. وهو بهذه الحجة انما يستغبي الناس لأن ما يجعل الأردن 
ساحة صراع انما هو التصدّي للمسيرات والصوارية لا تركها لز وتصل الى اسرائيل. وعلى كل حال لاينبغي إضاعة الوقت في 
بيان عراقة النظام الأردني في العالة وطول باعه في الخيانة فتاريخه - منذ قيامه ‏ معروف إدى القاصي وا رع HA‏ 

[۳۸] انا اشير بهذا الى ما يتردد من معلومات شبه مؤكدة في الإعلام الأمرركي والغربي (الذي أتابعه بانتظام) من ان ان مستؤولين 
كارا من بعض هذه الدول (ومصر كذلك وربا الأردن ايضاً) بمستوى سفراء ووزراء خارجية وحتى زعاء ما افوا 'يضغطون' 
على الإدارة الأمريكية لا لتواصل دعمها للكيان الصهيوني في حرب الإيادة لحسب بل لتزيد هذا الدع ليقكن الكيان من استغصال 
المقاومة الفلسطينية في غزة وهو هدف تشترك فيه هذه الأنظمة مع اسرائيل وبحاسة لا تقل عن حاسة اسرائيل له. وهذا في 
الواقع لا يكشف مدى نذالة هذه الأنظمة سب بل مدى خطورتها على شعوب المنطقة فهي لا تقلّ خطراً ‏ بل تزيد - عن 
اسرائيل. ولا يسعني هنا الا ان اوجه التهاني الحارة لشعوب المنطقة و 'الأمتين' العربية والإسلامية على هذه القيادات الفذّة التي 
تليق بحق لهذه الشعوب و 'الأم' الفذّة (ووافق شن طبقة). 
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القائمة على قدم وساق وعلى مدار الساعة تقريباء ولم تكتف كذلك بحفلات لهوها ومجونها وطربها وترفيبها 
المعتادة بل زادت عليها فنظمت من حفلات الخلاعة والمجون ف ذروة المذبحة ما يندى له جبين 0 
الي الحفلات بعضاً من احط 'الفنانين' واشدّهم سقوطا وانحطاطاً حتى بلغ الحد 

توا من يسخر من الله ويستبزئ بمقدساته في تحب واضم لهذه ٣‏ الآمة' واستخفاف صريح 0 0 
0 وضعفها كاي ما 

ولا ينبغي ان ننسى ان معظم هذه الدول مزت ‏ حکاماً وشعوباً ‏ حتی عن تسيير مظاهرات او مسيرات 
او وقفات احتجاجية رمزية دعأ لغزة وشجبا عرب« ارده دبل ان رقم ابعل الملسطبي فى بيهن هده 
الدول يعد جريمة يعاقب علا بالحجس اتساقا مع حقيقة ان هذه الأنظمة هي ليست سوى الوجه 0 
لإسرائيل وان عام فلسطين هو تهديد لها بقدر ما هو تبديد لإسرائيل. کا ينبغي ان نذكرا ن نظابي الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين قد خالفا الإجاع' العربي (حسب علمنا) فأدانا عملية طوفان الأقصى واعتبرا 
عملا إرهابياً. 

لقد كنت انی على دول الخليج 00 0 رأسها قطر د الثورة السورية 
وانجاد المظلومين السوريين من اهل واجماعة في ضد النصيرية والروافض والتي جندوا فما 
من ا 

تهم المادية والمعنوية من اجل اسقاط 'النظام e ٠‏ يفعلوا عشر معشار 

0 حينذاك الآن في نصرة 0 ا احد تجلياتها ‏ بل | ها اطلاقا - وهو طوقان 
0 المظلومين الغزيين من اهل السنة واجماعة في حريهم ضد البهود والصليبيين. ولكن كا يقول 
الشاعر: كلاب 0 جلدتهم أسود 

ساي حنم ا وم قفها الشاذة تجاه قضايا ا امان 
(وقضية حرب الإبادة بالخصوص) لنحاول التعرف على الجذور العميقة لهذه المشكلةء إذ رما يستغرب 


[۳۹] ينبغي ان نستثني شعب البحرين (المغلوب على امره والمعروف بوعيه القوي والديني) فهو يقوم E‏ وفعاليات 
مناهضة اسيل بشكل دوري ومنتظم. كا ينبغي ان نذكر ببعض العمليات العسكرية التي قامت بها مؤخراً سرايا الأشتر 
البحرينية (مساعدة فها يبدو من المقاومة الإسلامية العراقية المرتبطة بالحشد الشعبي) ضد أهداف صهيونية داخل فلسطين الحتاة. 
كبا ينبغي ان نشيد بالدع الذي ابدته بعض شرائم امجتقع الكويتي لغزة والفعاليات المساندة لها في محنتها. كباكانت هناك مظاهرة او 
وقفة احتجاجية يتّهة (حسب علمنا) في قطر يبدو انها من تنظم النظام القطري رفع العتب وارضاء الشعب القطري الا 
بمجمله مع غزة. 
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البعض من مواقف دول ا 0 ان نحلل السات الثقافية لشعوب هذه 
الوك ولي کر ميارك كا فى ف ا ولو ار ل ادامل التو سلا ا اق 
لتا ان نننظر ان تكون هذه الدول والشعوب من بين الأكثر ‏ إن لم تكن الأكثر إطلاقاً ‏ دعا الفلسطينيين 
وتعاطفاً معهم» فالمذهب السلفي الوهابي التكهة السائد في دول الخليج عموماً هو المذهب الأكثر قبولاً دى 
الفلسطينيين خاصة من هم يتبعون او يتعاطفون مع حركات الإسلام السياسي من فهم حماس (بقيادتها 
وكوادرها وقواعدها وحواضنها الشعبية). ها الذي يجعل دول الخليج غير مكتزثة بمحنة غزة (بل متحالفة مع 
امريكا واسرائيل في حرب الإبادة التي تشتّاها عليها)ء وهو ما ينطبق الى حد كير على شعوب هذه الدول 
ان من الخطأ الاعتقاد ان مشكلة دول الي ازمة حكام وانظمة حك بل الى: لمشكلة اعمق من ذلك 
بكثير إذ هي ازمة ثقافة شعوب واعني الثقافة الأعرابية بية“ التي شخصها القرآن الكريم وعالجها في العديد من 
آباته. يقول القرآن مثلا: ٣‏ لأَعراب اشد كرا وَقَاقاًوَأَجِدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا انول e‏ اله علي 
ڪکي .ا٤1‏ وأهم ما في هذا النض القرآني ‏ في رأبي - هو 'وَأَجْدَرُ الا يَْلمُوا دود ما أَنْرلَ الله“ إذ هو هبط 
بالثقافة الأعرابية الى مستوى الممية إذ الثقافة | E‏ انزل الله وتخالطه د 
معه. وهذا يتجلى ا ا 0 
بربرية واشباههه| من تيارات الجهل والتوحش والحمجية: وهي التيارات التي ولد الكثير منها وترعرع وتغذّى 
مادياً ومعنوياً ‏ من منابع | الثقافة ١‏ الأعرابية في شبه الجزيرة الل غين يتألق الأعرابي بعقاه 
ويسمو بروحه و 'يجسد ما انزل الله“ فانه ينتج اذ فكاراً تكفيرية ومبادئ تدميرية وأفعالاً | جرامية تعبر عن 
اخس ما ق الي لطبيعة البشرية وانذل خصائصها وسماتها. 


]٤‏ دول الخليج“ ينبغي ان تنصرف في سياق كهذا الى دول شبه الجزيرة العربية إذا استثنينا بعض الدول وامجتمعات المتحضرة 
تاريخياً (كالمن المقيز طبعاً بتاريخه الحضاري العريق وانقاته المذهبي) وهي بذا تختلف عن الفسيج الثقافي والاجتاعي السائد حولها. 

[41] ] الواقع ان الآيات الفرانية الكررمة في ذم e‏ (مثلاً: وجاء الْمعَذّرُونَ من ا ليَؤْدْنَ e‏ او: وَمِنَ 
الأغراب من يما يف تارا و وار أو: es‏ ... أو: يفول أك الْمحَأفُونَ 

من الْأَعْرَابٍ شغلنتا أَموَالتَا وأَهْلُونا فَاسْتَغْفِز لتا يوون لمم ما ليس في فلويء ...“ او: الت الْأعرَابُ آمََا قل لم توْمِئُوا 
وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْتا وما دحل الإا في فوب ...). وبالطبع لا يستطيع احد ان يتمم القرآن الكريم بالعنصرية او ما شابيهاء 
ونما يعبر القرآن بذلك عن حقيقة ثقافة هذا النوع من الماعات البشرية التي تنعكس حت في سلوكها ومواقفها (وهو ما يسهل 
لمسه والإحساس به دون حاجة الى تأمل او تقحيص). 


۲ العراق 

فأما العراق الرسمي نما زال تحت تأثير الاحتلال الأمريكي وهو مقيد الإرادة ولا يمتلك حرية قرار كاملة في 
9 حساسة كقضية فلسطين (باستثناء التأييد اللساني والشكلي الذي تقدمه كل الدول العريبة تقريا) مع 

زافنا انه رغم ذلك يظل العراق 0 TT‏ الدول العربية (على 0 
ا والحراسية) 5 أن اق لا يمتلك اي قدرات نه عسكرية يعتد با (إذا 

الشعبي الذي سنشير له) تؤهله ل ا الوقت 00 انه يمتلك 
كل الإمكانيات | التي تؤهله لأن ن يككون قوة اقلهية كيرة في بضع سنين (خاصة ان ن اتبع نموذج المقاومة اللبنانية 
واستفاد من تجاريها وخبراتها وامكانياتها). 

ولكن رغم ذلك ينبغي ان يسجل للعراق الرسمي تغاضي حكومته عن (بل تواطؤ بعض اطرافها مع) المقاومة 
الإسلامية العراقية المرتبطة فصائلياً (وجزثياً على الأقل) بالحشد الشعبي (الذي هو مؤسسة رمعية) والمدعومة 
م لت ب ان تقوم به هذه الحكومة في 
ظل الهنة الأمريكية (او على الأقل النفوذ الأمريكي) على المشهد العراتي الداخلي وكثرة الجواسيس والعملاء 
والمتعاونين مع الاحتلال الأمريكي من كل الأحزاب والطوائف 0 

كما ينبغي ان ننوه بالحراك الشعبي العراقي لعي o‏ 
من طوفان الأقصى حيث حاولت قوافل الدع والتأييد ‏ مثلاً ‏ اجتياز الحدود والعبور الى الأردن للمساهمة 
في فتح جبهبة دم ام 0 وهذا في 
الواقع اقل القليل مماكان يننظر من العراق الرممي والشعبي ان يقدمه في دعم فلسطين قضية ومقاومة وشعبا 
(خاصةٌ إذا لاحظنا ان شعب العراق هو تاريخياً من اكثر الشعوب العربية دعأ لفلسطين وتعاطفاً معها وهو 
دع يسمو على كل الفروق والانقسامات الطائفية والمذهبية).!"؟1 ولكن الظروف التي عصفت بالعراق 
في العقود الأخبرة قد غيرت كل شيء فيه وهمّشته واقعدته عن لعب الدور e‏ 
ومكانته واهميته في العالمين العربي والإسلائي والتي تعود في جذورها الى مركزه التاريخي المميز على مدى 
قرون عديدة كماصمة للخلافة العربية الإسلامية واحد اهم مراكز اشعاعها الفكري والثقافي (إن لم يكن اهمها 


[45] يحلاو للبعض ان يرجع الفضل في تأيبد العراق للقضية الفلسطينية والتعاطف معها الى النظام البعثي البائد ولكن العكس 
هو الصحيح لآن إذلك النظام اسهامات تممة واصيلة في اضعاف القضية الفلسطينية (سواء بقصد او بغباء ودون قصد) وايصالنا 


الى الحالة المأساوية التي نحن فا (لا كعراقيين سب بل كعرب ومسلمين). 


الا 


على الإطلاق). 
ا المستقبل لو طالت الحرب الصهيونية الصليبية على فلسطين 
واتسعت وامتدت إذ يننظر ان يكون العراق اهم خزان ومصدر للد البشري والمادي لجبهات المقاومة 
(خاصة في لبنان وسوريا) ا يوفره من مقاتلين وتجهيزنات وامدادات وخطوط ټوين وما شابه ذلك. وهناك 
مؤشرات تدل على ان بوادر هذه الاستعدادات (نفسياً وعمليا) قد بدأت تنشكل وتظهر. وعلى كل حال» 
حتى لو انتهت ملحمة طوفان الأقصى دون توسع هذه الحرب وامتدادها فان العراق يظل حط للأمل والتوقع 
أن يلعب في المستقبل دوراً مركزياً في اي جحمد او عملية او حرب تهدف الى تحرير فلسطين واستعادتها 
كاملة من نهرها الى بحرها. 
و ا العربي'. أما “العراة اق الكردي؛ فوضعه مختلف قاماً رسمياً وشعبياً. فأما رسمياً 
معروف ١‏ ن اهم القوى والتيارا ت اع ولك ومسل العراق لها علاقات ١‏ ستراتيجية جة لا مع 
امريكا ا ثيل والحركة الصهيونية العالمية كذلك. ولا داعي لسرد ما هو معروف من 
العلاقة 0 سرائيل (والتي تقتد جذورها الى ايام الملا مصطنى البرزاني» 
0ه 'دولة اسرائيل'). كما لا داعي لسرد ما هو معروف من التعاون الأمني وغير الأمني بين 

لوسك PI‏ اقيق يجنم اكز نبول م 
وقواعد عمل وتجسس لأجمزة الاستخبارات الإسرائيلية (فضلاً عن الغربية) في اراضي كردستان العرا 
والتعاون الوثيق معها (مثلاً في نشاطات امنية واستخبارية موبجحمة ضد ايران | ل 
00 او حتى نشاطات نجسسية واستخبارية ضد امن الدولة العراقية ومؤسساتها الرسعية). 

يعني ان افضل ما يُنتظر من كردستان العراق الرسممي والحزبي (على الأقل بأهم مكوناته وتياراته) 

0 لتعاون مع اسرا sS‏ ا 
لون من باب حم القن باراد ان لذين يفترض ان يتعاطفوا مع es‏ 
والواقع انني لا أملك معلومات تفصيلية عن هذا e‏ سرائيل (وامريكا طبعاً) لو 


من اشكال التعاون الأمني ‏ مثلاً ‏ التعاون في مجال التسليح والتدريب والاستخبار ومنح قواعد عمل وتسهيلات» بيغا 
0 الأمني غالبا شكل علاقات تجارية وتصدير نفط كردستان العراق الى اسرائيل (عبر تركيا وبأسعار تفضيلية وربما 
بوسائل تفضيلية كذلك من قبيل المقايضة). ويجدر هنا الإشارة الى ان كردستان العراق قد استُخدم (من قبل اسرائيل ومساعدة 
دول عربية) كوابة للتطبيع مع العراق (مذكرين مثلاً ممؤتقر أربيل الداعي لتطبيع العراق مع إسرائيل والذي عقد عام 2021 برعاية 


۷۲ 


ااج الل اى حم او ساعد عسكزية أو ل ا 
في ا 08 الأقصى وحرب ل فلا اتوقع ان کردستان العراق الرسعي سيتردد في تقديم 

E عداء اسرائيل‎ TT 
صة ار احاح ل رليات الو الجوانب) عن تصهين‎ 
السياسي الرمعي للأنظمة العربية العميلة رغم ان كردستان الرسمي رما لم يُضطر (من باب حسن‎ 0 
الحظ بسبب بعده الجغرافي عن مسرح العمليات في غزة وعدم حاجة اسرائيل وامريكا اليه في الاشتراك‎ 
“١ والخوض في دماء الغزيين خلافاً حال العملاء العرب) الى الانخراط في حرب الإبادة ويؤدي دوراً فها.‎ 
واما شعيا مروف أن الأواذ تعب ذو هوم فومية اساسا افقضيفه الأول والأخيرة هو اقامة الذراة‎ 
الكردية بای فق مداق | اعتبار لأي قضية اخرىء وهذا في الواقع هو احد الأسباب المهمة لتحالف الاكراد مع‎ 
الصهاينة إذ يعتقدون ان هذ | التحالف يساعدهم في تحقيق حار الاستقلال بجلب 0 الصهيوني والغربي هم‎ 
ولحلمهم هذا. ا“ وهم فضلاً عن ذلك ا 0 بق الكروئ لا عامل‎ 
بالحرارة والماس والتشدد الني يتعامل به المتدين العربي او الإيراني مثلا.1١٠] ولهذا كانت‎ 00 
RT e الشارع الكردستاني العراقي لأحداث طوفان‎ 


]٤٤[‏ ننوه هنا الى ان بعض الجداريات التي خلفها الجنود الصهاينة في احياء غزة المدمرة (كرسم علم كردستان) قد تشير الى 
مشاركة بن المرتزقة كراد في حرب الإبادة وان ان کار ن الأرح ف اعتقادي انها تعود جنود هود ينحدرون من کردستان (او رما 
تكون حياة من حيل اسرائيل لإحداث الفرقة بين المسلمين واستجلاب التعاطف والدع الكردي). 

]°<[ | الواقع ان هذا الاعتقاد قد يكون له ما يبرره (کا رأينا من دع اسرائيلي وصهيوني صر ومكشوف ودع غربي ضمني 
وَمَيْظن 0 - لمشروع انفصال كردستان العراق في استفتاء عام 2017) ولكن كراد يخاطرون ‏ بتحالفهم هذا بفقدان دع 
اهم وهو دعم شعوب المنطقة وتعاطفها معهم فضلاً عن اثارة مخاوف دول الجوار ونخما السياسية» وهو ما سيؤدي الى تشكيل 
'حلف' قوي معادٍ لفكرة الدولة الكردية ومجهضٍ لمشروعها. 

]٤١[‏ الواقم | ن الأمر يتجاوز هذا إدى كثير من الأواد (خاصةٌ النخب المثقفة) إذ يعتبرون انفسهم شعباً آرياً اوروبياً يعيش في 
الشرق» ولذا فانهم يشعرون بحنين واتماء ثقافي وحضاري الى اوروبا والأوروبيين لا الى الشرق والشرقيين (او على الأقل اكثر 
ما يشعرون به نحو الشرق والشرقيين). وقد انعكس هذا الشعور (او هذه القناعة) في كثير من سياسات وتطلعات وتوجحمات 
الكيان الكردي العراقي (وغير العراقي كالسوري) الذي حرص على بناء تحالفات وصداقات مع القوى والكيانات الغربية على 
حساب علاقاته وصداقاته مع مواطنيه وجيرانه من غير الكرد. فاكراد العراق مثلاً لا يبالون ‏ بتحالفاتهم مع الأمريكان والأوروبيين 

والإسرائيليين ‏ بإغضاب العرب العراقيين او عرب الجوار او الأتراك او الإيرانيين. وكذا الال مع اكراد سوريا. والواقع ان هذه 
الستياسة العمياء اللمداء الرعناء كفت الأواد كرا وستكلفهم أكثر إذ جعلوا من انفسهم اسرائيل ثانية في المنطقة وهو ما لم ولن 
يقبل به اجن (خاضة بعد طوفان الأقصى) حتی من كان شديد التعاطف معهم ومع قضاياهم (بما فيا قضية الاستقلال واقامة 
الدولة الكردية). 


Y۳ 


وكأن القضية الفلسطينية وحرب الإبادة لا تعني الأراد (رغ ان الفلسطينيين والأكراد 0 في الهو 
الدينية كسئة : شوافع في غلبيهم» کا يتفقون طبعا ‏ كبشر - في تطلعهم | ل اقامة :دوليم | 0 
بنبغى ان يكون عاملاً آخر لتعاطف الأكاد مع الفلسطينيين» مضا | i ed‏ 

0 و وهورما طني إن يكون 0 ثالث للتعاطف والشعور المشترك). 

نعم» هناك بعض التيارات والحركات الإسلامية او ذات التوجحمات الإسلامية (وكذلك بعض الشخصيات 
الدينية) التي عبرت عن دعمها للغزيين في محتتهم وطالبت حكومة كردستان بالابتعاد عن اسرائيل واتخاذ 
موقف وام في ادانة حرب الإبادة والوقوف الى جانب الفلسطينيين فيا ولكن هذه الأصوات لا يبدو انها 
تعبر عن نبض الشارع الكردستاني بغالبيته (او رما حتى بأقلية معتبرة منه). 


AE‏ سوريا 


أها شوويا الرسعية فهي مشلواة ومقعدة بعد سني الحرب الأهلية الطاحنة ١‏ التي لم ثبق شيا ول تذر. نعم » 
ينبغي ان يسجل للموقف السوري الرسمي وقوفه الى جانب حركات المقاومة وحور المقاومة (بل الانتاء 
ا واسعياً) والسماح باستخدام الأراضي السورية منطلقاً للجهد المقاوم وقاعدة للعمل ضد 
ن الصهيوني واستهدافه. كا ينبفي ان يسجل للموقف السوري الرسمي الدع التقني واللوجستي الكبير 
0 قدمته وما زالت تقدمه لحركات المقاومة (خاصة اللبنانية) وهو ماكلف سوريا الرمعية والشعبية غالياً 
0-7 ال التذكير بان سوريا كانت وما زالت مقراً وحاضياً لكل فصائل المثاومة الفلسطيئية 
جد ويعمل الكثير من قيادات وكوادر وقواعد هذه الفصائل على | لأراضي السورية ويمارسون 
0 حرية ودون قيود تذکر. ٤٣‏ وكذ | يشغي ان نتذكر ان سوريا الرمعية رفضت عروضاً مغرية 
(قبل وبعد الأزمة السورية) للتخلي عن تحالفاتها مع حركات المقاومة ومحور المقاومة والانضمام الى حور الدول 
العربية 'المعتدلة' مقابل مكاسب سياسية واقتصادية هائلة. 
صحيح ان نظام البعث السوري لم يكن رحبا بشعبه ولم يكن حكياً في تعامله مع الحراك السوري المناهض 
الرع ص لي الع ود المقابل له لم يكن e‏ 
ويكفي ان نتذكر | ن المعارضة السورية ١(‏ لمسلحة وغير المسلحة) لم يكن | داؤها احسن من ١‏ داء النظام (لا في 


]٤۷[‏ ينبغي ان نذكر هنا كذلك ان اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعبشون افضل الظروف التي يعدشها اللاجئون الفلسطينيون 
في الدول العربية حيث يمتعون بحقوق مساوية تقريباً لحقوق المواطنين السوريين. 


V٤ 


لمجال العسكري ولا في المجال ”مدني ). كما ان كل التهم التي وحمت للنظام السوري في هذا الصدد تنطبق 
على خصومه 7 سوريين وغبر سوريين. فلم يكن النظام السوري وحده طائفياً بل المي كان كذلك إذ 
يكفي ان نتذكر ان اجميع - من فهم الشعوب العربية كان يدع النظام البحريني الطائفي في سحقه العنيف 
لراك هو لضا الربيع العربي“. وكذا الال في تهمة القمع والدموية وانتبككات حقوق 
الإنسان وما شابه ذلك إذ معظم | الأنظمة العربية TT‏ الأنظمة التي تحمست لدع الثورة 
السورية“.81*] كما ان النظام السوري ل يكن الوحيد في حق ثورة شعبه' فالنظام البحريني (وغيره) فعلها 
- عربي واسع رسي وشعبي (ما يشمل كثيراً من الفلسطينيين بمن فيم حماس). وكذا الحال في تهمة 
ف المدنبين وجرائم الحرب وما شابهها ما حدث خلال الحرب الأهلية السورية من فظائع فقد فعلها 
اا ن السعودي والإماراتي في المن (وبتأييد واسع رمي وشعبي من معظم الدول والشعوب العربية في 
المراحل الأولى ‏ على الأقل ‏ من الحرب ضد المن) كا فعلها نظام البعث العراقي البائد الذي يفتخر به العرب 
والمسلمون (ومنهم الفلسطينيون وحاس بالتحديد) ويترحمون على مجربي الحرب ومرتكبي الإيادة من قادته 
ومسؤوليه وانصاره.“' وکا قال | الب ا سا ره و العا 
في تيهنا للموقف السوري من طوفان الأقصى (والقضية الفلسطينية بنحو اع) لا ينبغي ان نخاط الأوراق 
اف تفط اغدا حقة او فك مته جريرة قاد 
وأما سوريا الشعبية فقد كان رد فعلها على طوفان الأقصى وتفاعلاتها مع ملحمته ضعيفاً جدّاً (رغ اننا لا 
نشك في تعاطف السوريين بمختلف شرانحهم واتجاهاتهم وطوائفهم مع الفلسطينيين والغزيين بسبب القوامم 
المشتركة الكثيرة والكبيرة بين الشعبين) وهو امر مغهوم (بل ومبرر كذلك) لآن السوريين عانوا من حرب 
اهلية طاحنة تقارب في كثير من وقائعها ونتائجها الكارثية ما جرى ويجري في غزة» فا هم فيه (او کانوا فيه) 
لا يقل في كثير من تفاصيله بشاعۀ عما جرى ويجري للغزيين من اهوال. کا از E‏ 
وان والمصائب التي 0 الحرب الآهلية السورية (بذكرياتها وآثارها وندوبها النفسية الثقيلة) تجعل من 
شبه الترف لكثير من الموا طنين السوريين الاهتام باي قضية او مصي هيا دوس ل انام هد 


[44] الواقع ان معظم الأنظمة العربية كانت ستفعل ما فعله النظام السوري (بل اسوأ ما فعله) لو انها واحمت احداثاً مشابهة 
ل 'الثورة السورية". بل ان بعض هذه الأنظمة قد فعلها حتى دون ان يواجه احداثاً كهذه. وينبغي ان نتذكر كذلك ان هامش 
الحريات (كحرية التعبير والعبادة والمعتقد وما شابهها) في سوريا قبل الراك السوري وبعده أكبر بكثير من هامش الحريات في 
كثير من الدول العربية (ومنها طبعاً بعض اهم الداعمين ل 'الثورة السورية' كالسعودية وقطر). 

]٤۹[‏ بل وفعلها الأتراك ‏ وهم اهم الداعمين ل 'الثورة السورية' ‏ ايضأ ضد مواطنههم الأكاد. 


Vo 


فلسطين وبكارثية مصيبة غزة. وهذا في الواقع ينطبق على الغالبية العظمى من السوريين سواء من كان منهم 
yT‏ لخارجة عن سيطرة الحكومة السورية (بل 
وركا ينطبق كذلك حتى على اللاجئين والمهاجرين والمغتريين السوريين في دول الجوار وحول | لعالم). 


,دول غر لخر 

وهناك دول عربية اخرى سنتعرض فما يلي بإيجاز لموقفها ودورها وأدائها في ملحمة طوفان الأقصى 

أما قطر["”! فسجل لها وجود تعاطف رمعي (وشعبي طبعاً لأسباب طائفية ودينية!١”]‏ معروفة بالإضافة 
طبع أ ااا ارق العامة) ورغبة حقيقية دا في تخفيف مصائب الفلسطينيين وآلانحم ومعاناتهم 
ورفع الظام عنهم رغم ان النظام الرسمي القطري يساير امريكا ويحاول لعب دور مزدوج - بل متعدد ‏ منطلقاً 
من نظريته المعروفة للأمن باللعب على ومع جميع الأطراف وهي نظرية اثبتت نجاحما ونجاعتها عموماً وجنبت 
قطر ‏ حتى الآن ‏ من ان تكون لقمة سائغة لجيرانما من الإخوة الألدّاء الذين يودّون التباتحا او جلب نظام 
حكم عميل لم فا على اقل تقدير.!”*! وعلى كل حال ينبغي ان يسجل لقطر دعمها الإعلائي الكبير 0 
للمقاومة الفلسطينية (بل وحور المقاومة الى حي ما خلال ملحمة طوفان الأقصى) وفضح 0 

غزة وغير غزة وهو ما جلب علبها نقمة ونعمة» كما انه جعل قطر في موقع فريد إذ جلب لها | 0 
نفوذاً عربياً ودولياً لا يتناسب مع ضآلة حمها. 

وأما عهان فلا يننظر منها ‏ بحكم وضعها الطائفي وتوازناتها ‏ اي دور فعال ومفيد للقضية الفلسطينية (وهو 
مالم تقم به طبعاً). ولكن بالمقابل لا يبدو انها منخرطة (بشكل اساسي على اقل تقدير) في التآمر على القضية 
الفلسطينية او تقديم دع استثنائي لأمريكا واسرائيل في ملحمة طوفان الأقصى (كا فعل بعض جيرانها). 


]٠‏ رغ ان قطر (وكذا عبان التي سنتعرض لها لاحقاً) هي دولة خليجية (يفترض اننا استعرضنا موقفها في 8 )١١1.5.7‏ فقد 
ا واهمية موقفها ووضعها الخاص 
[01] نشير بهذا الى ان الإسلاء م الغزني* ‏ ك "الإسلا م القطري» - ذو طابع ساني وهابي وهو ما يجعل بين الطرفين الفةٌ ومودة 
استثنائيتين الى حد ما. 
[07] ينبغي ان ¿ نلاحظ ان استضافة قطر لقيادة حاس وقياها بدور الوسيط اميد بين اسرائيل والمقاومة (مما قد يعتبر خدمة 
للمقاومة الى حد ما) ومنحها المالية السخية لقطاع غزة (وهي ادوار وافعال حميدة من حيث المبدأ وتخدم فلسطين والمقاومة بشكل 
ك ضغط لانتزاع تنازلات من المقاومة او لتعديل مواقفها (او ما شابه ذلك كحاولة منعها من 
الارتماء في احضان ايران' والذهاب بعيدا في 'مقاومتبا') وهي تأني ‏ لا شك ضمن تفاهمات صمنية (ورما صريحة) وتنسيق بين 
النظام القطري وبين 3 (ورما حتى الإسرائيليين احياناً وفي بعض القضايا). 


1 


وعلى كل حالء لاينبغي ان يننظر من عان احسن مما كان بعد ان فشل من هو اولى منها بنصرة غزة 


واسنادها بل تآمر علبها وطعنها في ظهرها. 
وأما ا مغرب الرمعى فعروف E‏ اادد 
الغربي وإقامة علاقات حمهة مع الكيار 000 التطبيع الرسمي .01 جاوز 


لمجال الاقتصادي والتجاري عموما) لتصل الى التعاون العسكري e‏ ن الصهيوني» 
و اخفاءه اي من الطرفين. 0 حال» دور الههود المغاربة ‏ وهم اقلية كيرة1ك»! 
ومؤثرة - في دع الكيان الصهيوني وتشكيل السياسة الداخلية والخارجية للمغرب لتصب في مصلحة هذا 
الكيان وتخدمه 1 حساب الفلسطينيين والعرب بل وحتى المغاربة) معروف ومسجل تاريخياً. 

وأما امج و ا ام ب ا اي المغرب لم ينفع ‏ طبعاً - في "إقناع' النظام 
المغربي بتغيير سياسته تجاه الكيان الصهيوني او تعديلها لأن هذه دام الثوابت التي لاثغير ولا 
تبدلء» بل | ق ن العلاقات الصهيونية المغربية قد تطورت وتوسعت بعد طوفان 
الأقصى (او على الأقل انها لم تتأثر بالطوفان). ويبدو ان ا مغرب هو احد المساهين المهمين في تزويد الكيان 
الصهيوني باحتياجاته كسراً للحصار الذي فرضه المن عليه. 

وأما تونس الرسمي فلم يختاف موقفه كثيراً عن مواقف الدول العربية الأخرى في الفشل والمجز عن فعل 
شيء مفيد (سوى التصريحات والكلام الفارع طبعاً) دعبا لغزة وان كا ن ينبغي ان يسجل له بعض المساهمات 
المتواضعة في المرافعات امام محكمة العدل الدولية. وعلى كل حال لا ينبغي ان يوضع كثير من العتب عليه 
بح حجمه وضعف امكاناته وهمومه الداخلية والمعيشية ووضعه السياسي غير المستقر نسبيا (بعد الإطاحة 
بحكم النبضة) ما قد يعرضه لهزات وازمات هو في عَنىَ عنها لو أغضب الصهاينة وداعمبهم من العرب والعجم. 
وانا اعتقد ل الرسمي بنظامه الخالي هو 00 اي نظام (بما فيه طبعاً 
نظام الضة لتى اثبتت ‏ كغيرها من الحركات الإخوانية وأخواتها ‏ ان قضايا الأمة الكبرى وعلى رأسها قضية 
ل اختصاصها هو في تسعير الخلافات الطائفية وتحفيق مكاسب شخصية وحزبية 


[57] الواقع ان العلاقات المكشوفة بين النظام المغربي والصهاينة تعود على الأقل الى ثمانبنات القرن الماضي وأما العلاقات غير 
ا الى ما قبل ذلك كثيراً بالتاكد (ورما تعود الى ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بسبب وجود اقلية ييودية مؤثرة 

في المغرب وهي ذات امتداد تاريخي عريق). 

[54] نلاحظ انه حتى الود المغاربة الذين هاجروا الى اسرائيل او دول اخرى ككندا حافظوا عموماً على ارتباطهم بالمغرب (بما 
يعنيه ذلك من تأثير على مواقف المغرب وسياسته تجاه اسرائيل) ولذا نحن نعدهم جزءاً من اهود المغاربة. 


VY 


ولات اول الكراني اط ما وا ابه :ذلك وى ان جل لزن لزنه ام الي 
رفضه للتطبيع (حتى الآن على الأقل) رغ المغريات التي عرضت عليه (وهي مغريات تتسم بجاذبية واهمية 
خاصة بلحاظ وضعه السياسي غير المستقر نسبياً). كما ينبغي ان يسجل له مواقفه الجيدة عموماً تجاه حور 
المقاومة ورفضه الانصياع للإملاءات ت الغربية في 0 القضايا الداخلية والخارجية. 
واما تونس الشعبي فقد كان من الدول العربية اله موسي سياس : 0 
ورفض الإبادة والفضل في ذلك يعود اساسا | الى قوى البسار وبعض القوى القومية ومنظمات اجقع المدني 
LL Ty e‏ 
الإسلاميين واهقاماتهم (کا 0 آنفا). وكنت | لهضة وغيرها من الإسلاميين التونسيين ان يدوا 
في قتال البهود قليلاً من بأسهم وحاسهم الذي اظهروه في قتال المجوس والروافض والنصيرية (حين بعثوا 
بجحافل مجاهديهم ‏ من انتحاريين وانماسيين وغيرهم ‏ الى العراق وسوريا ليقتلوا آلافا مؤلفة من المجوس 
والروافض والنصيرية - من فم النساء والأطفال والشيوخ ‏ ويدمروا معابدهم واسواقهم وبيوتهم وينتبكوا 
أعراضهم وما شابه ذلك من أعال ججحادية مجيدة). ولكن كما يقول الشاعر: كلاب للأجانب هم ولكنء على 
ابناء جلدتهم اوق 
وأما الجزائر فقد كانت خيبة امل كبرى (بشتها الرسمي على الأقل). فالنظام الجزائري (الذي يفترض ان 
يكون وريث الثورة 1 0 رايتها وکن ينبغي ‏ بل ويُننظر ‏ ار ل اا 
الأقصى ودع المقاومة واستخدام امكاناته | الكبيرة ‏ في مجال الطاقة والاقتصاد مثلاً ‏ للضغط لإيقاف العد 
وتخفيف آثاره) آثر 0 التافهين والمتخاذلين والانتبازيين. وقد اقتصرت اسهامات 
الجزائر (اضافة طبعاً الى الخطابات الرنانة في القمم والحافل العربية وما شابهها من تصريحات وعنتريات لا 
تقدم ولا تؤخر) على بعض المناغات او السجالات الكلامية في مجلس 0 ومشاركات هامشية في 
الإجراءات والمرافعات القضائية امام محكمة العدل الدولية.1**1 بل ان الحكومة الجزائرية حظرت المسيرات 
ا الفيذة ان کک e‏ کا 
شعبية وحزبية) واعتقلت بعض النشطاء والمشاركين ف فعاليات كهذه. 

ا الحظر والسلوك 0 الحكومة aT‏ 
'متلازمة' تصيب الأنظمة | التي تعاني من حراكات 'داخلية' وتخشى على نفسها من | ن اي حراكات اخرى 


[55] لم تترافع الجزائر امام بحكة الجنايات الدولية بسبب (او بحجة) عدم مصادقتها على نظام روما (هكذا يقال!). 


YA 


(وان لم تكن *داخلية' اموم والاتجاهات) ستمدد وتتحول الى حركات *داخلية“. وقد اعتدّر النظام 
الجزائري (او اعثُذِر له وبالنيابة عنه) لتبرير هذا الحظر بحجج واهية كالصحة العامة والسلامة. وقد كان 
نتيجة ذلك ان اقتصر “الحراك الشعبي“ الجزائري على بعض النشاطات في 'الفضاءات المغلقة' (التي هي اشبه 
ما تكون بالفعاليات السرية التي خبرها الجزائريون واتقنوها ايام نضالهم ضد الاحتلال الفرضبي). وبحم كون 
O‏ )رجانه رتنه ري افر معلومات عن جمها وسعتها ونوعها وماشابه ذلك» 
ولكن لا نتوقع ان يكون الجزائريون قد فاقوا في ادائهم واسهاماتهم نظراءهم واخوتهم من الشعوب العربية 
اأ الى ملم و ا الأنظمة | الاك الس عن کا کا د مسري 
و ان هناك اشياء كثيرة (ليست بالضرورة من نوع المسيرات والوقفات والاحتجاجات) كان يإمكن 
هذه الشعوب ان تقدهما لفلسطين وغزة. 
وأما موريتانيا فقد شهدت حرا شعبياً نشيطأ نسبياً دعأ لفلسطين ورفضاً لحرب الإبادة (ولم يننظر احد 
- بالطبع - من موريتانيا الرسمية ان تفعل شيئاً ذا قمة في نصرة غزة). 
وأما الصومال فقد شهد حراكاً شعبياً محدوداً (متناسباً مع امكاناته وهمومه وحالته) دعأ لفلسطين ورفضاً 
لحرب الإبادة (ولم يننظر احد ‏ بالطبع ‏ من الصومال الرسمي ان يفعل شيئأ ذا قمة في نصرة غزة). 
واما لببيا فهي غارقة في هموما وانقساماتها الداخلية (وكارتها كذلك) ولكن يسجل لها رغ ذلك حراك 
شعبي لا بأس به دعأ لفلسطين وغزة. واما ليبيا 'الرسعية» (إن كان هناك شيء كهذا) فاسهاماتها حدودة 
ان كنت) و لا تتجاوز السقوف المعروفة لمتوسط الفعل العربي في هذا الخصوص (ملاحظين ان كلا طرفي 
الحك' في ليبيا له علاقات وخطوط اتصال مع اسرائيل ‏ فضلاً عن التحالفات مع امريكا والأنظمة العربية 
العميلة او ما يكافؤها كا هو معرف للجميع). 
ما السودان فهو غارق ‏ 'حكومة وشعباً ‏ في همومه وحروبه ونزاعاته الداخلية التي لا أول لها ولا آخر 
1 0 يننظر ‏ أحد منه شيا (مذكْرين بأن كلا طرفي النزاع في ا له علاقات معروفة مع 
اسرائيل ‏ فضلاً عن ارتباطاتهما 0 وغير المشبوهة بأمريكا والأنظمة العربية العميلة - وان السودان 
الرعمي هو من الدول المطبعة مع اسرائيل). ل السودان دع لغزة 
ورفضاً لحرب ا ل ¿ بلحاظ الظروف ال لتعسة التي يمر بها حالياً). 
واما جيبوتي وجزر القمر فلا م التقدي 0 الجيبوتيين من تظاهر 
دعا لغزة وكذلك رفض جيبوتي ادانة الجن لمهاجمته السفن المتعاملة مع الكيان الصهيوني). 


۷۹ 


NOT:‏ تركيا 


لقد کار ا ار ار ا اق عبد جر E‏ 
المسؤولون الأتراك بالتزام الصمت ابتداءاً ‏ ولفترة غير قصيرة ‏ بل e‏ ادانة هذه العملية 
واصماً اياها بالإرهاب (رغ التراجع التدريجي الخجول فيا بعد) مضافاً الى ادانة تركيا 'استهداف المدنيين . كما 
ان تركيا اعربت عن استعدادها للمشاركة في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب e‏ 
00 تركة حماس بعد تصفيتها وتقطيع اوصالها' والقبول ضمناً كذلك بالإجحماز على حماس والقضاء علبها). 
ويبدو ان احد العوامل وراء هذا الموقف التركي هو التنافس مع "احور الإيراني' الذي يبدو انه اهم لدى 
الأترا اك من مواقفهم والتزاماتهم المبدئية المزعومة التي طالما 00 وزمّروا لها وصدعوا رؤوس العالمين بها. 
والواقع ان ن القيادة التركية (المتقغلة | اساسا برموز حزب العد لتفية الجام) التي حرصت على ال 
امجادها العثانية الآفلة وان تضمن لها مكاناً مفيزاً في التارج 0 ومستقبلاً (يضاف الى ماضما 'المجيد 
00 - في اقسى اختبار جاد لمزاعها ران م يكن اولها ‏ بموقفها الخانع وترددها 
لمعيب الذي كشف عن غياب الأصالة والالتزام تجاه قضايا الأمة الكبرى التي ادعت القيادة التركية الالتزام 
7 حيث 0 المكاسب التجارية والاقتصادية التافهة والالتزامات الدولية ة المزعومة (مثلة مثلاً في التزاهما 
بالاتهاء لحلف الناتو الذي هو محط استفهام في المقام الأول) على الانحياز للحق والعدل 30 الجا 
المظلومين من ابناء جلدتها الذين ادعت عردم واكم حين کان الأمر يتعلق بالحروب الدا خلية والنزاعات 
البينية والتناحر الطائفي 0 مثلاً في الأزمة السورية). 
وباختصارء ان ا ا الظام عن 
محنتهم. فلقد مجزت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني» كما تجزت عن قطع علاقاتها التجا 
00 الاب ای موف اقبادنه ا 
دعاوى ضد الكيان الصهيوني امام الحاك والحافل الدولية او الالتحاق بدعاوى كهذه الا بعد فوات الأوان. 
0 ان قا | لعجز التركي طويلة ومفصاة لأن تركيا بحجمها وامكاناتها e‏ سياسياً 
... إ) كدواة اقلهية عظمى وثاني أكبر قوة في الناتوكان يإمكانها ‏ لو ارادت ان تحدث فارقاً 
0 الأحداث وانعطافة استراتيجية نتيجتها وضع حد مبكر لهذه المذبحة | 200100 
من آثارها المدمرة على الفلسطينيين ورفع الكلفة على الصهاينة امجرمين. 


بل نستطيع القول (اكثر من ذلك) ان : متواطئة في جرعة الإبادة الماعية هذه. لا بصمتها وتخاذلها 
00 ة مواقفها خحسب بل بتوفيرها 0 للدي والتجاري والاقتصادي (بل وحتى العسكري عبر اتفاقات 
لتعاون المشترك) للكيان الصهيوني (على الأقل خلال المراحل الأولى من حرب الإيادة التي هي اشد مراحل 

القتل والتدمير في هذه المجزرة حتى الآن). وقد ظل الرئيس التري يردد قعقعاته وجعجعاته (التي وصلت 
في طرافتها وفراغها وزيفها اللتهديدٌ مرةً بالتدخل العسكري لنصرة غزة وهو ما يعلم هو قبل غيره ‏ ان لا 
احد سيأخذه على مل الجد) دون ان نشهد لها فعلاً او نرى لها طحيناً. 

والطريف ان بعض قادة حماس قد تضب اردوغان قائداً للعالم الإسلامي (وهو اعتقاد او احساس لابد أنْ 
شاركه فيه كثير من قادة حماس وکرادرها وقواعدها مضافاً طبعاً الى جمهور واسع من الغزيين الطيبين). وقد 
اظهرت ملحمة طوفان الأقصى بشكل فاقع ومح نوع هذه القيادة (وهو ماكانت قد اظهرته من قبل ولكن 
بشكل مخفف الى حد ما تجارب سابقة ماس ولغير حماس مع تركيا كطرد بعض قادة حماس والإخوان 
من تركيا فضلاً عن دعوته الى الاجتاع بالرئيس السوري وانقلاب موقفه تمامأ تجاه الرئيس المصري بعد كل 
ما حدث بین وينهها وماکان يصنهها به من اوصاف مقذعة) ومدى صلابتها وثبتها وإمكان الاعتتاد عليها 
والوثوق بها وعواقفها.[1*1 

وأما الموقف الث لشعبى التري فق د کان a aT‏ لكر ورا رت 0 
م يترجم هذا ل الأرض الا قليلاًء إذكان إدى الشعب التركي الكثير من الوسائل والسبل الفعا 


[01] يذكرني هذا بمواقف 'طريفة» اخرى ماس ومن معها من الغزيين. فبيها كانوا يكيلون المدائح الباذخة ويرفرفون الأعلام 
الترمة ويرفعون صور اردو ly ET‏ والتثمية او من اردوغان > ظلوا 


يتعففون (او بالأحرى يترفعون او حتى يتطهرون) عن فعل مثل ذلك (او جزء منه) تجاه إيران وزعائبا (لأسباب طائفية واضعة 
بل معلنة) رغم الإسهامات الهائلة لإيران وقادتها (وحلفائها) في دع حاس وما دفعته ران (وحلفاؤها) من نن باهظ لذلك (من 


عنويات: غرية شاملة بل خرب صهيونية غرية مسعوزة -ضدها): :بل وضل: الحد ببعض المساويان او يعض قواعدهم :من 
الغزيين السلفيين على الأقل) الى ان يحرقوا صورة قاسم سلواني (الذي افنى عمره في نصرة فلسطين والغزيين ودَقَمَ حياته نا 
إذلك) إدعمه ل 'النظام السوري" ويصفوه با جرم القاتل. والطريف انه لولا هذا الدع الذي قدمه هذا جرم القاتل لتحولت سوريا 
الى قاعدة متقدمة للصهاينة (فضلاً عن الأمريكان واتباعهم وتوابعهم وعملائهم) ولضقيت القضية الفلسطينية بالكامل ولكان من 
المستحيل لطوفان الأقصى ان يقع. وقد شمل الحرق صور حسن 'نصر اللات' (الذي يخوض الآن اشرس حرب خبرتها اسرائيل 
في تاريخها نصرة ‏ لا للات - بل لغزة) والحوثي (الذي يفرض الآن اقسى حصار خبرته اسرائيل في تاريخها نصرة لغزة كذلك) وعلي 
خامنئي (الذي لا حاجة للتذكير به وومواقفه من فلسطين وغزة والمقاومة وحماس). كا شملت لعناتهم الروافض الصفوبين (الذين 
ھبوا دون غيرهم ‏ لنصرتهم في لبنان والمن والعراق وسوريا وايران وما زالوا يفعلون ذلك بعد ان تخلى عنهم اهل السنة واجماعة 
وعلى رأسهم أتباع الباز وابنه ممن يقدسهم الغزيون). 


۸۱ 


(كحملات المقاطعة الجدية للصهاينة وداعميهم والعصيان المدني لإجبا كر التركة على اتخاذ ب 3 
ضد حرب الإبادة وما شابه ذلك). بل كان بإمكانهم كذلك او ماروا يعض الأصالبين:والتكيكات: القذرة» 
وغبر 6 (مما مارسوه في حرم ضد النصيرية والروافض نصرة للمظلومين من سنة سوريا) نصرةٌ لسنة 
وانتقاماً من الصهاينة. 

م م 3 ل 0 ا 
السوريين (او بالأحرى في خوضها في الفتن الطائفية)» كنت ا می ان جزءا أ بسيطأً من ذلك اماس والجهد 
والإمكانات يذهب الآن لنصرة سنة غزة والدفاع عنهم في حرب الإبادة التي يشنها عليهم الهود والصليبيون. 
ولكن كما يقول الشاعر: كلاب للأجانب هم ولكن, على ابناء جلدتهم أسود 


RI‏ يران 
يعرف اجميع موقف ايران الثورة من فلسطين واسرائيل ودعمها للمقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها (خاصة 
حماس والجهاد الإسلاي) ولكل من يقاتل ضد الصهيوني الأمريكي ويتصدى ه. وقد كانت ايران 
هي الدولة الوحيدة التي دعمت طوفان الأقصى وايّدته علناً بل وهنأت حماس والمقاومة الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني على ذلك.1*"1 فقد هنأ مرشد الثورة والرئيس الإيراني (آنذاك) وكثير من المسؤولين الإبرانيين 
(وغير المسؤولين من خصيات ايرانية بارزة) المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على هذا العمل 
الشجاع وكالوا لها المديخ واعتبروا طوفان الأقصى انجازاً عظيأ وخطوة كيرة على طريق النصر والتحرير 
الكامل لفلسطين وإزالة الكيان الصهيوني من الوجود. وكا يعرف الميع فان ايران هي التي تقود (او بالأحرى 
تقف خلف) محور المقاومة (الذي تفرد بإسناد غزة عسكرياً) وتدعمه ماديا ومعنوياً. 

وقد جرٌ هذا الموقف الإيراني (مع اسباب أخرى) النقمة على ايران لا من الصهاينة ورعاتهم الغربيين سب 

ولا من الغالبية العظمى من الأنظمة العربية ا ئرة فى e‏ 
كير من الشعوب العربية والإسلامية ايضاً (ربما نستطيع القول انه يشكل الغالبية العظمى من هذه الشعوب). 
فاما النقمة على ايران من الصهاينة والغربيين والأنظمة العرية ففهومة تام و 'مبررة' كذلك. ولكن ما يبدو 


]٥۷[‏ ينبغي التذكير هنا كذلك بموقف حزب المؤتمّر الوطني الأفريقى ي الماع ف جنوب افريقيا الذي أشاد با قام به مناضلو حماس 
واعتيره نتيجة لاسقرار الاحتلال. 


AY 


راي بعرو اق لل رفي ارو اساي ادها ارك رن راو اريت 
هذه النقمة وغبر عنها بمظاهر وتبريرات اخرى. وأصلْ هذه النقمة (والكره عموماً لإيران لدى الشعوب لمر 
والإسلامية) وجذرُها ‏ طبعاً ‏ هو الكره الطائنفي لإيران الشيعية من قبل الشعوب العربية والإسلامية السنية 
(غالبأ) الذي يتمظهر في که ورفضٍ لكل ما هو وى يق :لو كان فل ا کاع «السطين راونا لأ 
قل الكريها بر الى تعر رمز المي [لنس موا ) شير ] لقان زالضدرزاناء الررال لشي 
الذي تغلب وتفوق عليه بفعل الخير. 

وبالطبع يلجأ هذا المقضر (بشعور وبلا شعور ومساعدة خبراء لنفسية من اهتمزة اعلام صهيوني 
ومتصهين وما شاببها) الى حيل نفسية لإخراج الكره والنقمة بطريقة "سلهة ومشروعة' والتعبير عنها بشكل 
منطتي ومبرر » > وتقترح لذلك ونجترح علل ومبررات 'مقبولة ومعقولة ا لسبب الحقيقي 
لهذه النقمة وهو الشعور بالحقارة والصغار والتقصير. فالدع الإيراني لقوى المقاومة (ومنها 05 السنية) 
مثلاً هو لرغبة ايران الصفوية في التقدد على حساب الإسلام ا ١‏ ا او رغبة الفرس ا مجوس 
والشعوبيين في السيطرة على العرب وا الع بهم لما فعلوه من تدمير امبراطوريتهم وفرض دينهم 
علهم» أو سعي ايران لكي تكون قوة اقلهية ية او دولية عظمى ذات قوذ واذرع ضاربة وسيطرة وتأثير على 
القرار العربيء وما شابه ذلك. ل في هذا 0 زلات لسان او 00 خرقاء او تحريفات 
لتصريحات كهذه (كتصرخ العواصم الأربع) لإسناد هذا الفعل النفسي 3 وعقلنته وتبريره. 

والواقع ان هذه الحجج والتبريرات تلقى قبولاً حسناً 0 (رما يشكل الأغلبية الغالبة) من الشارع 
العربي والمسام لا بسبب العمل الدؤوب والاحترافي الذي تقوم به احمزة الإعلام الصهيوني والمتصهين لحسب 
بل بسبب هشاشة ا 0 المواطن ينتقي الى ”م افنت معظم 
عمرها وافضله في الحروب الداخلية والنزاعات البينية والتناحرات الطائفية وتَشكل القسم الأعظم من ثقافتها 
ووعما وبي على سفاسف وتر ا وخرافات وخزعبلات شكلت عقليتا بطريقة مشوهة وطبعت 
کک والجهل المركب. ولذا فان حجاً كهذه لا تلقى قبولاً نفسيا سب (وهو ما 
جا بهذا المواطن ارين تشمقه اال رة وأراحة ابره الب لخدلل من هرر اة ا بل 
قبولاً عقلياً وفكرياً كذلك. 

وفي ضوء كل هذا نستطيع ان نفهم لوم ايران من اعدائها والعتب علا من 'اصدقائها' (خاصة في المراحل 
الأولى من طوفان الأقصى) بأسباب شتى وذرائع مختلفة لا من المغرضين والعملاء والخونة والمأجورين سب 


AY 


بل حتى من كثير من 'المخلصين الصادقين' (ورها غالبيهم). فا بران تلام لدعمها المقاومة الفلسطينية ١‏ 0 
المتبورة التي ادت الى تدمير غزة وخرايا (بل حتى لتحريك درا ف خو ل هم ددا يران 
تلام لتقصيرها في تقديم الدع (او الدع الكافي) لغزة» وايران تلام وثلعن لأنها تقاتل اسرا u‏ 
(حتى آخر عربي كا يقال)؛ بل ايران تلام على الفعل وضده ونقيضه (كلونما على , واللادع). 

وببذه المناسبة (او هذه الحجة) بحسن بنا ان نتطرق الى الالتزام الإيراني تجاه حور المقاومة وما اذا كانت 
ایران حقاً تقاتل اسرائيل وامريكا بالعرب (حتى آخر عربي). فايران ملتزمة ايديولوجياً بمشروعها الثوري 
الإسلاي (بغض النظر عن حته وکاله وهو ما لا ندّعيه نحن لها بل ولا تدّعيه هي لنفسها). ولكن 
ليس من 'بنود» هذا المشروع الآيديولوجي ومقرراته (ولا من ادعاءات ايران الصريحة المعلنة او الضمنية 
ا بک ی ر رای ر رقا | و دی البرك ر کر د )بلكل 

NENE Se‏ مان فل) هر اا وان 
الأخطار والتبديدات الموحة مباشرة لها وقس سيادتها وسلامة ترابها الوطني (وهو بالضبط ما فعلته في 
ضربتها الأخيرة لإسرائيل) وتقديم الدع والإسناد لكل من يقاتل قوى الاستعار والاستكبار وعلى رأسهم 
من يتصدى للمشاريع الصهيونية والأمريكية من قوى التحرر والمقاومة والمانعة في المنطقة (كا هو الحال في 
العراق وسوريا ولبنان والهن وفلسطين). وهذا يعني ان ايران لم تلتزم (بل ولا ينبغي ان تلتزم) بالقنال عن 


[54] من يعتقد ‏ صادقاً ‏ ان حماس تابعة لإيران وتأقر بأوامرها (سواء في طوفان الأقصى ام فا قبله ام فیا بعده) او انها في 
جيب الإبرانبين وانها ذراع من اذرعهم وما شابه ذلك فهو حمق جاهلء وهذا ما اثبتته تجارب الربيع العربي' والتجربة السورية 
بالخصوص. بل نستطيع القول (مؤيّدين بالشواهد والأدلة الكثيرة) ان حماس تحافظ دائًاً على اكبر مسافة ممكنة بينها وبين ايران 
(وهي مسافة عادة ما تكون اكثر ما تحتاجه حماس). بل نستطيع القول باطمئنان ان حماس تقمنى من اعمق اعماقها ان تتخلص 
من هذه العلاقة الثقيلة المرهقة المفروضة علما (لغياب البديل عنها) وانباكانت تشتبي لو انها استطاعت الحصول على جزء من 
الدع الذي تحصل عليه الآن من ايران وحلفائها ‏ من تركا او من دولة عربية او اسلامية مقبولة (اي سنية) مقابل التخلص 
من علاقتها بإيران (وهذا ما يمكن ان نستشهد عليه مثلاً بمحاولة حماس خلال حك الإخوان في مصر الغلص من هذه العلاقة 
بسبب تصورها انها حصلت على البديل کا يمكننا ان نستشهد عليه كذلك بسلوكها خلال فترة علاقتها اة بتكا بتصورها ان 
تركيا توفر البديل المقبول ولو في بعض النواحي). وهذا لا يعود فقط الى التوججنمات الطائفية (بل وحتى السلفية الوهابية المعادية 
للشيعة) لكثير من قادة حماس وكرادرها وقواعدها سب بل 2 الكلفة التي تدفعها حماس من تأيبد تخسره في قواعدها وحواضنا 
وانصارها من الجتمعات السنية بسبب هذه العلاقة الشاذة“ مع ايران والشيعة. واود الإشارة هنا كذلك الى اعتقاد لا يقل حمقاً 
اد حالف حماس مع ايران والشيعة هو الذي جر علا عداء الأنظمة العربية إذ الصحيح هو العكس ققاماً 
(اي ان عداء الأنظمة العربية هو الذي اضطز حاس لهذا التحالف المزعوم الذي هو ليس تحالفاً اطلاقاً بل هو زواج مصلحة 
وضرورة وکره وأكزاه). 


A 


ا ا نسي ما يلا مشروعها الآبديولوجي أن لازم به) ان "تقائل» مع العرب 
بدعمهم وإسنادهم (بالسلاح والمال والتدريب والوین وما شابه ذلك) وهو مافعلته وتفعله فعلاً. وهذا لیس 
صحيحاً ومبرراً آيديولوجياً وفكرياً سب بل هو مبرر عملياً وميدانياً كذلك لأن العرب لا ينقصهم الرجال او 
الشجاعة او ارادة القتال (اي من يريد القتال منهم من قوى المقاومة ‏ طبعاً ‏ وهم كثر بل أكثر ما يحتاج اليه) 
وإنما ينقصهم (حين ينقصهم) الدع والإسناد بسبب الحصار الذي تفرضه امريكا واتباعها وتوابعها وعملاؤها 
ر ا ی ا ؤي بايا ايك هارا 
E Es‏ 

وردّأ على من يطلب المزيد من الدع من ايران E e‏ 
المطالبة بمزيد من 0 ؟ تی لوكان صحيحاً انه كان بإمكان إيران وحزب الله وانصار الله والحشد الشعبي 


ومن لف لمهم ان يفعلوا المزيدء ولكن لاذا يطلب منهم ان يفعلوا كل شيء بنا مَن هم أولى منهم بذلك 
a O yy‏ 
مواصلة حرب ١‏ الإبادة. 


هذا كله فها يخص الموقف الرمعي الإيراني عموماً. واما الموقف الشعبي الإيراني فهو معروف جيداً إذ 
يتعاطف معظم الإيرانيين مع a‏ مظاهرات ضحمة في كثير من مدنهم دعأ 
لشي ريوط اوعدو اكريق: عاقب وااطات لجان رن لز تنب وال زود 
اموالهم هم ومضافاً كذلك الى ما يدفعونه طوعاً وكهاً من عقوبات مُقعدة ومُدمّرة منأ لدع ايران للقضية 
e‏ رر کک الآلاف | E‏ الآلاف | a‏ 
وفي رأبي 'المتواضع' ان eT e‏ جرکوا ساكناً 
نصرة لغزة (بل حتى لو تحالفوا مع اسرائيل ضد غزة) لما جاز ان يلاموا على ذلك لأنهم كانوا (وما زالوا) 
ضحية عدوان العرب ا اللامبررة ضده. فقد ايد العرب بمعظمهم ‏ حكوماتٍ وشعوباً عن فههم 
الغالبية العظيى من الفلسطينيين والغزبين ‏ النظام البعتي البائد في عدوائة على يران وما زال كثير من العرب 
(والفلسطينيين والغزيين) جد ذاك النظام امجرم ويحنّ له ويفتخر به وبأفعاله الإجرامية (ضد الإبرانيين وغير 
الييرانيين من عرب وجم). 
كا ان الإيرانيين والشيعة كانوا و ما زالوا مرب لسهام | لحقد الطائقي الذي يشارك في تسعيره لا الصهاينة 


Ao 


والأمريكان وعملاؤهم العرب من انظمة حك واجحمزة اعلام مأجور ومؤسسات دينية عفنة لحسب بل يشارك 
فيه قبل ذلك السواد الأعظم من الشعوب العربية (ومنهم طبعاً الفلسطينيون والغزيون) بثقافتهم الهابطة 
الفاسدة ووعيهم المزيف. وقد قوبلت اسهامات ايران والشيعة ومشاركاتهم وتضحياتهم في دع قضايا العرب 
والمسلمين عموماً (وعلى رأسها قضية فلسطين) لا بل بالتحريف والتأويل لتكون سبة 
ووبالاً علهم بدل ان تترجم امتناناً ورصيداً لهم كا لاحظنا توا من تأويل الدع الإيراني برغبة القدد او فشر 
التشيع او ما شابه ذلك وکا جوزيت ايران الثورة بجوم 0 علها). ويكفي ان نتذكر ان غزة (بشوارعها 
ومومستاع] ومغالمها) مليقة باسياء كير من رهق العداء والكقل صد 0 والشيعة ولا يوجد اسم واحد ‏ 
فها اعلم ‏ لرمز شيعي او ايراني يعبر عن لفتة ود وصداقة تجاه ايران او الشيعة او عرفان باجميل لما قدمته 
اران والشيعة 0 
والخلاصة ان العدوان (فضلاً عن الجحود) الذي قوبل به الشيعة[**! والإيرانيون من الدول والشعوب 
العربية يعفي الشيعة وايران (ومن معها من يك ع من صووية د ل 9 الأمتين' العربية 
والإسلامية على الأقل من باب كف الشر ودفع الأذى عن النفس ما دامت اسهامات الشيعة والإيرانيين 
وتضحياتهم تجر علهم الوبال والدمار (من قبل العرب قبل غيرهم)» فالدم الفلسطيني مثلاً ليس اغلى من 
الدم الإيراني او العراقي او السوري او اللبناني او المني. فكل ما يقوم به الشيعة وايران (ومن معها من 
'وكلاء واذرع') انما هو من باب التطوع والبذل المستحب (او هكذا ينبغي ‏ على الأقل - ان ينهم ونن). 


N‏ المن 


لم يكن احد يتوقع حين حدث طوفان الأقصى ان يكون لمن دور فاعل (بل دور ايّ دور) في مجريات هذا 
الطوفان وتداعياته بسبب البعد الجغرافي للمن وخضوعه للحصار ودماره شبه الكامل بعد سنوات طوياة 
من حرب الإبادة والتدمير التي شنا الأمريكيون عليه بأيدٍ عربية. فكان ما ينتظره المراقبون من الجن ان 
يقتصر دوره على الدع المعنوي والإعلامي والتظاهر الأسبوعي وما شاكل ذلك مما لا يسهم في اي دع حقيقي 


۹] من الأمثلة على العدوان على الشيعة (ولو بسبب تهمة التشيع وشيهته) ما جرى على العراق وسوريا والهن في العقدين 
الأغرين من شيعن ا وهل هات ااا اا ار هة افيه لدوب ا راق ل كن کر را 
ساهمت فيه الأنظمة العربية. 


A٦ 


ولكن - للغرابة - سرعان ما اثبت الجن خلال اسابيع قليلة انه ليس فاعلا مما في مجريات الأحداث سب 
00 الفاعلين إن 00-5 اهمهم على لإطلاق (بعد المقاومة الفلسطينية في غزة). وقد كان الفضل 
في ذلك بعد إرادة القيادة الجنية والشعب الهني ‏ الموقع الاستراتيجي للجن المتحك بمضيق باب المندب (ما 
يعنيه ذلك من سيطرة على خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن بل وحتى بحر العرب 
واجزاء من الحبط الهندي) مضافاً الى الدع المهم ‏ عسكرياً وتقنياً ‏ الذي قدّمه حزب الله وايران للقوات 
المسطلحة الجنية وهو الدع الذي مكن المن من تحويل إرادته الفولاذية وعزمه الصارم الى فعل قاصم ومُدوٍ 
في البحر والجو رم ما يعانيه من حصار وتجويع وتدمير. 

وأعتقد (ويشاركني في هذا كثير) ان المن رما يكون الطرف الوحيد (قيادة وشعباً) الذي قام بدوره كاملاً 
غير منقوص دون شبة او شك فقد فعل کل ما يمكنه ان يفعله - بل وزاد عليه وهو بذا قد أبرأ ذمته 
أمام الله والتارية کا أثبت انه يستحق - بكل جدارة - ان يكون قائداً للعالمين العربي والإسلاي.01٠]‏ 
ولقد قرم الجن بمواقفه العملاقة هذه كل أدعياء القيادة والريادة من عرب وأتراك (ووو .... إ) ووضعهم 
ف أماكنهم ومكاناتهم التي يستحقوما والتي يليقون بها وتليق بهم» > کا أظهر الفارق بين الإسلام السياسي 
الحق (وهو الإسلام المقاوم الرافع لراية التحرر والانعتاق من الاستعار والجنة الغربية) والإسلام السيا 
المزيف الساعي الى المناصب والامتيازات والصفقات المشبوهة والتحالفات مع النظم العميلة ومداهنة الغرب 
0 بدوله RS‏ إن 

ان المن لو اراد ان يتبرب من مسؤوليته الدينية والأخلاقية ‏ طلباً للسلامة ۔ بادعاء بعده الجغرافي 

عن النصرة ة (خاصة مع | الأخذ 0 الدمار الذي عاناه بفعل الحرب الأمريكية العربية عليه 
وضعف موارده المادية) لما لامه أحدء بل لما انتبه احد الى تهربه من المسؤولية» بسبب بعده الجغرافي وضعف 
امكاناته وسوء حالته بفعل الدمار الذي لحق به جراء الحرب المفروضة عليه وعرضته للابتزاز من الولايات 
المتحدة والأنظمة العربية العميلة (كيا هو حاصل فعلاً الان من استهيداف ف امريكا بمعونة عملائبا النظام المالبي 
المني لتجويع ال لهنيين وتركئعهم ليتمكن الصهاينة من مواصلة حرب الإبادة). ولكن الممن آثر المبادرة والتطوع 
ا e‏ غاية في المبدثية والشجاعة والنبل. 

والخلا SS‏ والداعمين لفلسطين (من عرب ومسلمين واحرار) فقد 
ا" ا ا 0 ولا تطاله شہة 


[0] ما يرر قيادة المن كذلك هو وسطية المذهب الزيدي بين الشيعة والسنة فهو مقبول منها ومتقبّل لما (والحكمة هانية!). 


AY 


التقصير والتباون» وهذا ينطبق على الث لشعب الهني بقدر ما ينطبق على الحكومة المنية (اي حكومة انصا 

الله لا حكومة العملاء المأجورين او حكومة الفنادق كا توصف بحق). وكا هو معروف لدی اميع و 
امن 'يتنافس' مع لبنان على المركز الأول في دع غزة» ولكن اعتقادي ان دور كل من مكمل للآخر وانها 
يحظيان بنفس الأهمية وإذا استطيع القول ان كلها يستحق المركز الأول. 


اا كان 


كعادتنا بلبنان» كان الانقسام و 'التطرف' في المواقف مع وضد فلسطين وطوفان الأقصى مميزاً للمشهد 
اللبناني السياسي والاجتاعي. فلبنان ‏ الذي هو قاعدة المقاومة ضد المشا لمشاريع الصهيونية والغربية ومركزها 
الأول بل عاصمتها ‏ في العالمين العربي والإسلائي كان اول من التحق بملحمة طوفان الأقصى في اليوم 
لان لوقو تعن ا لمكن اول سي اياك ابل ويه اکا عن الأقل ج ا 
لبنان مساهمة محمة وفاعلة في الحراك 0 لحرب الإبادة حيث نظمت فيه الكثير من 
المظاهزات والوققات اة ارك والندوار” دم الفنية والثقافية وما شابهها من اشكا 
الدع والمساندة المعنوية والإعلامية للقضية اله ا 
ولكن لبنان في وجتمه الآخر (والقبيح لأسف )کان ايضاً قاعدة والتامر ضد ملحمة طوفان الا 
وحركات المقاومة المنخرطة فا 0 للإرجاف والتثبيط (وما شابه ذلك من مد اعلاي وثقافي ومعنوي 
متعوي) سرت | رفوت ق انعا اا کو ا ا ف ات قبل وجول 
العالم. ولكن ينبغي ان يلاحظ 0 الأقصى قد احدث تغييراً مأ في بعض المواقف والتحالفات» فسمعنا 
مغلا رسائل تضامن وتأييد من اوساط درزية كانت معادية لزب اللهء کا لاحظنا ان قسبا عا من الطأ 
السنية يغير موقفه من حزب الله او يلطف نبرة العداء تجاهه (ما دام خرها الله رطا في الدفاع عن 
سنة غزة ومساندة جمتهم). كا ان بعض الشخصيات والحركات والأحزاب السياسية قد اعادت النظر في 
مواقفها من حزب الله فرأينا مثلاً بعض الشخصيات والماعات الإسلامية السنية يجاهر بتأييده لحزب الله 
في مده 0 وال فول اعا إل ديشي ارق الي او الشينيق ون ن 
هذه الماعات وحزب الله. وبذاكان لطوفان الأقصى دور مبارك واثر حميد في تنقية الأجوا عرفا و 
ونبذ بعض الخلافات الطائفية والتجاذبات الحزبية والسياسية خاصةٌ ما كان منها مرتبطاً بالأزمة السورية 
وتداعياتها (وهو دور ينبغي ان يذكر فبشكر لهذا الطوفان). 


A^ 


وكالعادة» كانت الكنيسة المارونية (والشخصيات والأحزاب والكيانات المرتبطة بها والمعبرة عن صوتها 
وضميرها) في مركز القيادة والريادة ضد ملحمة طوفان الأقصى والجهد المقاوم المساند لجببة غزة بحجة ان 
متصهينة. بل لقد بلغت الوقاحة بالبعض الى الدعوة لترك اسرائيل 'المعتدى علا وشأنها لتفعل بغزة ما تشاء 
وتعاقما العقاب الذي 'تستحقه' وتضع حداً 'لإرهاب حاس' واعتداءاتها اللامبررة ضد دولة آمنة مسالمة 
ممية بالقانون الدولي وشرعة الام المتحدة. 

والواقع ان ملحمة طوفان الأقصى زادت إظهاراً ماكان معروفا سابقاً عن الكنيسة المارونية (مدعومة شرا 
نحمة من الطائفة المارونية) من كونها مركزاً من مراكز الخيانة للأمة والتآمر علا والتحالف مع اعدائها وهي بذلك 
قثل ‏ صراحةٌ وجتحاراً ‏ امتداداً للصليبية الغربية وقاعدة لها في المشرق العربي المسلم. ولا يخفى الدور الخياني 
الذي لعبته هذه 0 (ومن معها من الأحزاب والكيانات 00 ابان 7 ب الأهلية اللبنانية و تواطؤها 
رب اللبنانية واسته ستو امي دض الأنظلمة ا 0 ل العمل 
في اي 0 موي سواء 7 8 لي اا أن هذه کک 
[1] لقد بلغ المزاج الماروني احياناً حا لا يصدق من التصهين والخيانة» فرأينا بعض الموارنة مثلاً لا يترد في رفع العام الصهيوني 
في مظاهرات ووقفات مؤيدة لحرب الإبادة. ورغم قبولي بآن هؤلاء الموارنة لا يعبرون عن رآي ومزاج الموارنة جميعاً (لأن كثيراً من 
الموارنة يلتزمون بالثوابت الوطنية بل ان بعضهم من اشد الداعمين للمقاومة) فان هذا يدل على مدى التسمم الذي حدث عت 
المأروني بفضل الثقافة التي تک الكنيسة المارونية واجماعات الدائرة في فلكها وهي ثقافة منطرفة في عدوانتها للقوى الوطنية وقوى 
المقاومة ومنبثقة من عداء عميق للعروبة والإسلام. . ونصيحتي للموارنة ان يغيروا هذا المسار الخطر الذي هدد مستقبلهم ووجودم 

في الشرق فلن تكون امريكا (فضلاً عن فرنسا) قادرة على توفير الماية مم» بل ان ن ما سيوفر الماية لهم اتقاؤم ا العربي 
والإسلاي والالتزام بقضاياه| بل وتدي هذه القضايا كقضايا للأمة بغض النظر عن ال“نتاء الديني والطائفي. وأخشى أذ 6 
نهاية المارونية السياسية ‏ بكنيستها الصايبية ‏ كنهاية الكيان الصهيوني (اي التفكيك وريا التدمير) وان يخسر الموارنة ‏ بسبب 
خيانة كديستهم وكثير من نخهم ‏ وجودهم في المشرق كما فقده ‏ وسيفقده ‏ الهود. 

[؟] لا اعتقد ان الكنيسة المارونية قاباة للإصلاح لأا فاسدة وصليبية ومعادية للعرب والإسلام والمسلمين الى النخاع فهذه 
هويتها وطبيعتها بل جيناتها وحمضها النووي. 


۸۹ 


ها شابه ذلك لأن الكتنسة المازونية كافك .وما زالت وستعطل كاناً اضيا امعان يكن من الم 0 
وغطاءاً لنشاطاته الهدامة التي تستيدف العرب ا وهي بذلك تشبه في طبيعتها ودورها | 
ری کات الکن و ست ای وما ای :من كانت مل اا الک ا 3 
علهها ومساعدة الأعداء في استهدافها وتدميرها. 

وعلى كل حال» يعرف ايع ان ن لبنان (مع المن) يقدم أكبر دع ومساندة لجببة غزة وهو بذا يمثل (مع 
البمن) اهم جبهة اسناد لغزة» وقد تجلى هذا بشكل واضم (او اوم) في الأشهر القليلة الأخيرة مع تنائي 
العمليات العسكرية للمقاومة اللبنانية 5 ونوعاً. بل ان التطورات الأخيرة تشير الى ان هاتين الجبتين وان 
كانتا جبيتي اسناد من حيث الهدف والغرض منه| الا اهما تحولتا ‏ في حجمها واهبيتها ونوعية اسهاتما ‏ الى 
جبهتين اصيلتين لا تقلان اهمية وفاعلية وايلاماً للعدو عن جهبة غزة. وثعقد اا 
0 فوضتا امر التفاوض على إنباء حرب الإبادة ‏ بامتداداتها اللبنانية والمنية ‏ الى جبهة غزة) لإيصال 

لعدو الصهيوني وداعميه الى الاقتناع بعبثية هذه الحرب ولاجدوائيتها في ایسا الى اهدافه وهو ما يفترض 

ان يؤدي الى إجباره على اناا بسبب ارتفاع كلفتها عليه (وربما تزه عن مواصلتها خاصة ! ن تخلى عنه 
داعموه ورعاته). 


5 دول افريقيا غير العربية 

لقد تباينت المواقف الرمعية لدول افريقيا غبر العربية من طوفان الأقصى فبعض هذه الدول كان مؤيداً صراحة 
وعلناً لإسرائيل (ككينيا وتوغو ورواندا وغانا والكونغو الديمقراطية) بين كان بعضها الآخر ميل بوضوح للموقف 
الفلسطيني (مثلاً بدولة جنوب افريقيا التي نجدد الإشادة بموقفها في رفع دعوى الإبادة ضد اسرائيل امام 
محكمة العدل الدولية وهو ما بحثناه في 8 1.107) في حين اكتفى فريق ثالث بالوسطية او التزام الحياد في 
الظاهر (كتنزانيا 00 

وعلى كل حال كان اداء افريقيا الرسمية سيئاً عموما تجاه القضية الفلسطينية بلحاظ ما يُننظر منها (بحك 
ماضيها) من مواقف مناهضة للاستعار ومؤيدة لحركات التحرر ومقارنة ‏ مثلاً ‏ باداء امريكا اللاتينية التي 
تربطها من الوشاح (الدينية والثقافية والعرقية والجغرافية) بفلسطين ما هو اقل بكثير مما تربط افريقيا بها 
(ملاحظين مثلاً ان كثيراً من دول افريقيا غير العربية هي دول اسلامية او تحتوي اقليات مسلمة كيرة وهو 
ما ليس كذلك في دول امريكا اللاتينية). 


ولهذا الخذلان الافريقي اسباب عديدة منها انقضاء حركة لم الثوري والتحرري التي اجتاحت القارة 
الافريقية في القرن الماضي وانصباب اهقامات افريقيا في 5 الراهن على الاقتصاد 95 واللحاق 
ال اوا قاب داك ومن ابات ذا الكل ازو الذي مت و ارال مس برغ 
قوي - بل وبضغوط - من امريكا والدول الغربية) للقدد في افريقيا مستغلة حوافز ومشجعات تقد عا 
الافريقية كالتزويد بالسلاح وتوفير الخدمات الأمنية والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات والاستغارات لمشاريع 
المشتركة وما شابه ذلك. والعامل الثالث التطبيع العربي واتفاقات اوسلو (وما شابهها من 00 مسيرة 
الانحدار العربي والفلسطيني) التي سمحت خمنأ (او بررت) للدول الافريقية التحلل من التزاماتها الأخلافية 
والآيديولوجية تجاه القضية الفلسطينية (إذ لم ينبغي على افريقيا ان تكون عربية او فلسطينية اكثر من 
العرب والفلسطينيين فقتنعم عن فعل ما يفعله العرب والفلسطينيون من التعامل مع اسرائيل كدواة طبيعية 
وشرعية). 

ورما نستطيع القول ان مواقف قف الدول الأفريقية عموماً قد تحسنت في المراحل اللاحقة من ملحمة طوفان 
الأقصى (وهو ما عبر عنه مثلاً في مواقف المنظات الاقلهية الأفريقية كتجميد الاتحاد الافريقي لقراره منح 
إسرائيل صفة مراقب في هذه المنظمة) بسبب هول اراتم الإسرائيلية وبشاعتها وما مكدر 
سياسية واخلاقية على النخب السياسية الافريقية. ولكن يظل الموقف الافريقى عموماً دون المستوى 
المطلوب خاصةً إن تذكرنا ما قلناه آنفأ من ان كثيراً من دول افريقيا غير العربية هي دول اسلامية او تحتوي 
اقليات مسلمة كيرة. 

واما المواقف الشعبية لدول افريقيا غير العربية فهي متفاوتة ولكن الغالب فيا ا الككتراث (او 
قلة الاكتراث في احسن الأحوال) لا يجري في فلسطين وغزة (مع ملاحظة ان عدداً من المظاهرات 
والفعاليات المناصرة لفلسطين والرافضة لحرب الإبادة قد حدثت في عدة دول افريقية ‏ كدولة جنوب افريقيا 
وتشاد ونيجيريا والسنغال ‏ خاصة في المراحل الأولى من ملحمة طوفان الأقصى). وهذا يعود في جزء منه 
الى انشغالات المواطنين الأفارقة بهموم المعيشة والأزمات الاقتصادية (وما شابيهها من امور تجعل الاهتام 
بالشؤون الخارجية كذبحة غزة نوع من الترف) وكذلك الى عياب التقاليد والمناخات السياسية التي تسهل 
ظهور حراكات شعبية وتشجع علا 

وعلى كل حال» > ينبغي ان تتذكر | ن افريقيا ليست في موقفها الرسمي ولا في موقفها الشعبي اسواً من العام 
العربي والإسلامي» فإذا خذل العرب والمسلمون اخوتهم في فلسطين فلاذا يُنتظر من الأفارقة ان ينصروهم. 


سح ان اران ذلك وو اد الموقف الافريقي رسمياً وشعبياً متقدم (عموماً وبنحو الإجال) على 
مواقف SS‏ إذ لم تسهم دولة افريقية واحدة ‏ مثلاً ‏ ا اسهمت به مصر او 
الاردن او الإمارات أو السعودية في دع الصهاينة 0 من حرب الإبادة وتجويع الفلسطينيين وتعذيمم 
واذلاهم. كا ان مدنا وتجتمعات افريقية عديدة شهدت حرا شعبياً متضامناً مع فلسطين لم تشهد مثله دول 
عربية عديدة (سواء ما كان منها بسبب القمع والمنع الرسمي او ما كان منها بسبب التخاذل وغيبوية الضمير). 


SS E 


NEA A E 
ارسمي هو الأفضل بين القارات والتكتلات السياسية . ا جغرافية - الثقافية الكبرى في العام. ويعود الفضل‎ 
في ذلك الى اليسار 00 و الآيديولوجي (المنبئق غالباً من مجتمعات السكان الأصليين المستضعفين‎ 
المتعاطفين مع امتاهم من المستضعفين)1١! الذي شهد انتعاشاً ف السنوات الأخيرة وهو ما ادى الى عودة‎ 
السار ا‎ E السا الى الحكم فی عدد لا بأس به‎ 
١4[.)اليوزنف في عدد من دول امريكا اللاتينية (ممثاة بكوبا ونیکاراغوا وحتى‎ 
0 فبالإضافة الى مواقف هذه الدول الثلاث المعروفة بدغعها القوي للحن وادانتها للجرائم‎ 
قامت بوليفيا وبليز بقطع علاقاته| الدبلوماسية مع إسرائيل ثيل احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية بنا استد‎ 
ا وتشيي وهندوراس والبرازيل 0 1 00 لنفس السبب. وينبغي هنا | نکر‎ 
بالمواقف الثيزة لكولومبرا (ورئيسها بالصوص) التي اوقفت استراد الأسلحة الإسراثيلية بع الفحم لإسرائيل‎ 
ل ا لمهمة ادلى بها الرئيس البرازيلي في تعرية حرب‎ 
الإبادة وتشيمها بالحرقة النازية واداتا. 1" كا ينبغي التذكير كذلك بالدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد‎ 
ألمانيا امام محكمة العدل الدولية متهمة بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين وعدم وفائها بالتزاماتها‎ 
ينبغي الإشارة هنا الى شَّبَه القضية الفلسطينية بقضايا السكان الأصليين الذين تعرضوا للإبادة والاستيلاء على أراضهم‎ ]17[ 
هو السكان الى استرداد حقوقهم او جزء منها (كا هو حال الفلسطيديين).‎ 00 
ينبغي التنبيه الى الوضع الخاص لنيكاراغوا بين “الدول البسارية' بسبب التقلبات السياسية التي تحدث في هذه الدولة‎ 
: E 
يجب ان نلاحظ التكلفة التي يدفعها الرئيس البرازيلي من رصيده السياسي وشعبيته ننا لهذه التصريحات والمواقف بسبب‎ ]55[ 
الحضور المؤثر للمسيحية الإنجيلية في الحياة السياسية في البرازيل. وكا هو معروف» فان الطاعون (او السرطان) الإنجيلي‎ 
يستخدم الدين لوتستخدمه الصهيونية العالمية ذراعاً واداة) لخدمة المصاح الصهيونية وحشد التأييد لإسرائيل. فهذه التصريحات‎ 


۹۲ 


تجاه القانون الدولي بسبب 0 الألماني لإسرائيل (مبررة ذلك بتقدي | المانيا مساعدات عسكرية ومالية إلى 
إسرائيل وايقافها تمويل الأونروا). 

والواقع ان مواقف دول امريكا اللاتينية تعكس استقلالية دول امريكا اللاتينية (غالبياً ونسبياً) عن الولايات 
المتحدة وضعف تأثير هعنتها على قراراتها (خلافاً للحال ‏ مغلا في الدول الغربية عموم] التي تسيطر الولايات 
المتحدة على قراراتها وتو اتما). كا تعكس هذه المواقف ضعف تآثير اللوبيات وجموعات الضغط الصهيونية 
في كثير من هذه الدول (خلافاً ‏ مثلاً ‏ لتأثيرها الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الغربية 
الأخرى). 

لقد كنت اتمنى على العرب والمسلمين ان يرقوا في مواقفهم من فلسطين واسرائيل الى مستوى دول امر 
اللاتينية (بالإجال) وهو مستوىّ اقل من الحد الأدنى الذي ينتظر منهم ولكنهم للأسف لم يفعلوا ذلك 1 
يفعلوه. والواقع انه لولا طاعون المسيحية الإنجيلية (الذي يجتاح العديد من دول امريكا اللاتينية ويعمل 
0 من دول امريكا اللاتينية مواقف في دع فلسطين ونصرة غزة اكثر 
وا کی وال ها یداہ ا ھا ولک هل کے ال لاا اک شكز ا الا وغ سارها 
السياسي خصوصاً)1"'! على مواقفها من فلسطين وإسرائيل. فرغ البعد الجغرافي والتباين اللغوي والد 

والثقافي والتباعد في المصاط والتحالفات كانت ماقف کنر من دول امريكا للاتينية ! انسانية 0 تياز 

وافضل بكثير من مواقف معظم الدول العربية» وهي بذا تستحق ان تذكر فتشكر وتسجل في التاريخ 
الإفساني كعلامات مضيئة لأمريكا اللاتينية وحركات اليسار 18 

وأما على المستوى الشعي» فقد كان الحراك الشعبي المؤيد لفلسطين والرافض لمرب الإبادة جيداً عموماً 
عقر قلق الما ا و و فا “قل ت او الا رانك رواد 
الاحتجاجية والفعاليات المشاببة في الكثير من مدن امريكا اللاتينية والعديد من دولها (كالمكسيك وكولومبيا 
وتشيلي وبيرو والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا وكربا). وقد ساعد في ظهور هذا الحراك ‏ بالإضافة طبعاً الى 


لا قشل شجاعة لفظية عدية الكلفة من الرئيس البرازيلي بل مجازفة بوضعه السياسي (كوضع العراقيل والعقبات السياسية امامه 
خلال رئاسته) ومستقبله الشخصي (كإمكان تعرضه للاحقات قضائية عقابية لاحقاً) ومستقبل تياره السياسي (الذي قد يعاقب 
انتخابياً في انتخابات قادمة). 

5 ينبغي ان نسجل خيبة الأمل في البسار المكسيكي على الصعيد الرسمي. فرغ الحراك الشعبي (النشيط نسبيا) المؤيد 
لفلسطين والمتعاطف مع غزة» اتسم الموقف الرسعي المكسيكي بالانتهازية وغياب الأصالة والانجرار وراء الولاءات الصهيونية 
والخضوع لضغوطها. 


الحضور السياسي والحزبي للبسار ‏ وجود جاليات واقليات عربية ومسلمة كيرة الحجم نسيياً في كثير من 
دول امريكا اللاتينية مضافا الى مناخ الحريات العام وغياب (او ضعف) التحيز لصاح اسرائيل (خلافاً للحال 


ا ین ا 


لقد تعرضنا في القسم السابق (عموماً واجالاً) الى مواقف الشعوب كا سنقدم المزيد عن هذه المواقف فيا 
سيأتي (راجم 8 .)1١"‏ أما في هذا القسم فسنبحث موضوعاً اساسياً وما وهو المسؤولية لع 
عاتق الشعوب العربية والمسلمة 4 ونريد بذلك مسؤولہ لية الشعوب العربية والمسلمة تجاه | القضايا والأحداث 

التي تجري حول العام ue‏ 0 0 کک Eo‏ 


oN وغزة‎ 


وهدفنا الأساس من هذا البحث هو دحض المقولة التي عادةً ما تعزو التقصير والخلل في مواقف هذه 
الدول وشعوبها ازاء القضايا العادلة الى مواقف الحكام وتخاذهم وعالتهم وفسادهم وما شابه ذلك بيغا تبرئ 
الشعوب وتصفها بالحيّة وتعلل التقصير والخلل بقمع الحكام وجور الأنظمة وغياب الحريات وما شابه ذلك من 
مقولات معروفة وكليشات مكررة. ورأينا في هذا واضم وهو ان المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق 
الشعوب ق, 000 بل ان تين كم 00 قضايا الأمة وخيانة لو ار 
وتفريطها مي ان نسائل الشعوب على هذا التقصير والتفريط عشر مرات قبل ان نسائل حكاما 
ونظمها مرة واحدة 

وتبريرنا لذلك ان النظام السياسي الماك في اي دولة ا الأمة وتجلٍ من تجلياتها أي 
كانت طريقة وصول هذا النظام السياسي | لی الحكم (بالتوافق او بالقوة او بالعرف او بالشرع او ... 0 : 

والسبب في ذلك ار 000 اجتاعية لا يستطيع اي نظام سياسي او حا من الوصول الى 
الحم والتمسك به دون الخضوع لها واحترا نما والقبول بها بل دون ان يڙ عبرها ويتوسّل بها وصولاً وبقاءاً. 


البشرية (وكذا آراؤنا)» ونا خضصناه بالشعوب العربية والمسلمة لأنها حط اهتامنا الأول بسبب مسؤوليتها الاستثنائية (وهو ما 


وبعبارة اخرى» ان من غير الممكن لنظام سياسي او حاك لا تفظهر الأمة ولا تتجلى فيه ان يصل الى الح 
ويبقى فيه.[14] 

وعن هذا المبدأ (الذي يكن ان نسميه مبدأ تمظهر الأمة في نظاعا السياسي) ينبثق منطقياً مبدأ آخر 
(مكن ان نسميه مبدأ مسؤولية الأمة عن افعال نظاتها السياسى) خلاصته ان الأمة مسؤولة بالكامل عن 
كل الأفعال التي تصدر عن نظاهما السياسي خيراً كانت ام شبّاء رضيت بذلك ام لم ترضّ. وهذا يعني 
انها تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما يفعله نظاعا ما دا م قامًا وترث هذه المسؤولية بعد سقوط هذا 
النظام واستبداله بنظام آخر. وهذان المبدآن ينطبقان على العرب والمسلمين وغيرهم سواء بسواء (وهو ما 
اشرنا له آنفاً). 

وفي ضوء هذين | لمبدأين فستطيع القول دون تردد ان جراتم لصمت والتواطؤ مع الكيا ن الصهيوني الذ 

ترتكبه بعض (ا و معظم) الأنظمة العربية وا ا ا لا ا 
لحكانحا وانظمتها. لخصار غزة وتجويعها وذجها هي في المقام الأول جراتم الشعوب العربية والمسلمة التي 
صمت وتواطأ حكاا الذين يحلو لبعض من يريد ان يتحلل من المسؤولية لية ان يصفهم بالجين والخيانة والعالة 
لتيرئة نفسه لأن هؤلاء ٠‏ لجبناء والخونة والعملاء“ ما كا ن هم ان بفعلوا ذلك لو لم تكن شعوهم جبانة وخائنة 
00 ادها الا الى مصالحهم الآنية واكلهم وشرهم 0 وطربهم وعبثيم دون أكتراث من 
يذخ ويجوّع من اخواهم وإن ذرفوا على ذلك دموع الهاسيح وظلوا يجارون بالدعاء ليل نهار نصرةً لغزة واهلها 
0 وضيق ذات اليد وما شابه ذلك من ذرائع ومعاذير فارغة تافهة. 

والخلاصة ان الحكام تمظهر للشعوب وانها مسؤولة عن افعالهم. بل حتى لو ل يكن الأمركذلك» يجب ان 

نقبل ان على الشعوب ان تغير حكاهما او تجبرهم على تغيير افعالهم حين يحيدون عن جادة الصواب ويرتكبون 

وات کیا خاصةً إن كانت هذه | امنا 00 0 0 ا 
الها e e‏ الفسادا eT‏ 
ورر اتباع كل الوسائل ودفع كل الأمان وتقديم كل التضحيات لتغيير الحكام او تغيير سلوكهم. ثم ان موبقات 
[54] مثلاًء اي نظام يحتاج من اجل بقائه الى الدع الفعلي او الضمني (او السكوت على الأقل) من قبل قوى الأمن وموظفي 
الدولة (فضلاً عن الجبش والقوات المسلحة عموما) وهؤلاء ومن معهم (من اقرباء واصدقاء ومن يتأثرون بهم) يشكلون شريحة 


حمة من الشعب» وهي ان كانت اقلية فهي ينبغي ان تكوى ا اک وا وان كانت أكثرية فهي تمثل الشعب 
وتار عله: 


بضخامة جرية التواطؤ والخيانة لإبادة غزة تمس القيم والمبادئ الأساسية وترتبط بوجود الأمة ومصيرها وهي 
قضايا كبرى يجب ان ثبذل في سبيلها التضحيات والآمان ما بيظت وغلت لأنها تعلو على حسابات الرح 
والخسارة. 

وأودّ اخيراً ان أعقب على مسؤولية الشعوب العربية والإسلامية (بغض النظر عن قضية تظهر الشعوب في 
حكانما ومسؤوليتها عن أفعالهم) 0 ن الشعوب العربية والإسلامية تتحمل مسؤولية اكبر من الشعوب 
الأخرى إزاء ما يحدث في غزة (وإزاء ما يقع بالعرب والمسلمين عموماً) لأن الأقربين أولى بالمسؤولية كما هم 
أولى با معروف. والمحزن ان نجد 0 2 انّ مواقف كثير من الشعوب الأخرى (اي غر العربية او غير 
ا فل من واش م اليرت ا و الى کاو امسوؤولة. ES‏ 
مثلاً ‏ ان موقف الشعب الإيراني خير من موقف الشعب المصري او ان موقف الشعب البريطاني خير من 
موقف الشعب الإماراتي (ولديّ الكثير من الأمتاة الأخرى). 


الفصل الثالث 
الخراك الدولي الذي أثاره الطوفان 


نستعرض في هذا الفصل الحراك الدولي المقثل اساسا في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والفعاليات 
المشابهة التي حدثت ‏ وما زالت تحدث ‏ حول العالم (كجزء من تداعيات طوفان الأقصى وملحمته) لإدانة 
حرب الاإبادة ودع صمود غزة وايصال صرختها الى العام ولک حلقة الصمت والتعتيم والحجب التي حاولت 
مراكز القرار السياسي ومؤسسات الإعلام المتواطئ فرضها لقكين الصهاينة من الاستفراد بغزة وذبحها 


بصمث وهدوء. 


الحراك الداع لفلسطين 
لقدكان الحراك الدولي الداع لفلسطين فريداً ‏ في كثير من اوجمه ۔ وغير مسبوق. فهو كان حراكا دولياً جق 
وامتياز إذ امتد جغرافياً لبشمل كثيراً من دول العالم وجميع قاراته السبع دون استثناء.181 وهو كان حراكاً 
افسانياً ساهمت فيه الإنسانية بمعظم تنوعاتها الدينية والثقافية والعرقية والآيديولوجية ونحوها وهو ما يعكس 
انسانية القضية الفلسطينية وانسانية مأساة غزة. وهو قد امتد زمانياً اشهراً طوياة (حتى اهالت رفح 
وحيوية انسمت بقدر معقول من الاسقرارية والثبات ‏ رغم بعض التذبذبات الخاضعة لمجريات الأحداث 
وتطورات حرب الإبادة ‏ وهو ما يصعب حصوله عادةٌ الا في ظروف استئنائية واحداث استثنائية. کا 
ان هذا الحراك اتسم بتنوع كير من حيث اشكال التعبير عن التأييد والرفض. 
وقد كان لهذا الحراك الدولي | لوه لحي سد ويُتوقع 
ان تكون لآثاره وتداعياته فوائد كتلك (ورما اكثر وأكبر) في المستقبل لمستقبل المنظور والبعيد. بل كان ن لهذا الحراك 
فوائد آنية (ويتوقع ان تكون له فوائد مستقبلية) تتجاوز 200 وغزة لتتخذ بعداً دولياً وافسانياً شاملاً 


[59] هذا يشمل القارة القطبية الجنوبية التي شهدت وقفة احتجاجية رمزية ضد الإيادة (تضمنت كذلك رفع عل فلسطين ودعوة 
لوقف اطلاق النار). 


حيث ساهم هذا الحراك في احياء حركات البسار وقضايا التحرر وا ا م 
المشابهة. وما هذا الحراك (بنتائحه ومراته) ال" واحد من بركات طوفان الاد قصى الكثيرة ا 
بإفسانيتها وأعاد الها شيأ من القم والمثل والمبادئ والأفكار التي تليق بها والتي ينبغي ان تعتنقها وتقسك بها 
في هذا العالم المتوحش الصاخب الذي يضج ويزخر بكل ما هو ظالم ومنحط ولاأخلاتي. 

وعلى كل حال» سنحاول في الأقسام الفرعية التالية ان نسلط الأضواء على بعض الجوانب المهمة لهذا 
الحراك ما قد المحنا اليه آنفاً. 


۳ النطاق الجغرافي 
فأوّل ما يلاحظ ان الحراك الداع لفلسطين كان عموماً في الغرب وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض 
دول أمريكا اللاتينية مع غياب تام او شبه تام في تجمعات سكانية كبرى كالهند والصين (اللتين تشكلان 
أكبر تجمعين بشريين لان اكز من ا ثلث البشرية في الوقت الحاضر).!”"!1 والخلاصة اننا لو استثنينا 
بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية المتاخمة لها (كايران وتركيا) وبعض الدول الإسلامية في جنوب 
شرق آسيا (مثلة بماليزيا واندونيسيا) فان الحراك في آسياكان ضثئيلا.1١"!‏ وكذا الخال في افريقيا التي كاد 
الحراك فا يقتصر على بعض الدول العربية وبعض الدول المتاخمة لها والتي هي اما مسلمة او تضم تجمعات 
اسلامية كيرة (غير ناسين طبعاً جنوب افريقيا واسهاماتها القجة). ورا كان الوضع في امريكا اللاتينية 
0 5 بلحاظ البعد الجغرافي والتباين الثقافي) رغم ان الحراك فا تركز غالبا في الدول ذات 
الأنظمة السا eS‏ حركات ينا 0 وهذا يعني باختصار ان اهم 
المراكر الجغر ك الدولي الداع لفلسطين والمناهض لمرب الإبادة (اذا استثنينا بعض الدول العربية 
كم 0 ف دول المنظومة الغربية (ممثاةً اساساً بدول غرب اوروبا وامتداداتها في امريك 


]۷٠[‏ لابد ان فستثني حركاً ج|هيرياً محدوداً في الهند قامت به الأقلية المسلمة واليسار وقد تعرض عموماً للقمع من الحكومة 
الهندوسية الفاشية التي لا تخفي (مع قواعدها الشعبية التي تشكل غالبية الشعب الهندي) عداءها للإسلام والمسلمين ولا 
مساندتها لإسرائيل والوقوف معها في حرب الإبادة. ويبدو ان الحراك كان كبر في الجزء الحتل (هندياً) من كشمير. ونعتقد ان 
الحراك الهددي المسام كان سيكون اكبر بكثير لولا القمع الذي تعرض له من قبل نظام الح الهددوسي الفاشي ومن معه. 

[71] ينبغي ان نسجل هنا حرا ضعيفاً في اليابان وكوريا الجنوبية قامت به في الغالب جاليات مسلمة وافراد يتعاطفون معها 
قد يكون غالهم من المتحولين الى الإسلام (ورما بعض المنظات الحمة بحقوق الإنسان)» وكذلك بعض النشاطات والفعاليات 
الحدودة في دول آسيوية متفرقة قام بأغلبها مسلمون وعرب من جاليات مغتربة. 


۹۸ 


الشمالية واوقيانوسيا).1؟7] 
هذا التوزع الجغرافي يعود بالأساس الى طبيعة الحياة السياسية والأغاط الثقافية السائدة في الدول والبقع 
0 فبعض الدول _كالصين مثلاً ‏ لس للشعب فما حياة سياسية مستقلة عن الدولة واتمزتهاء 
ا لبعد الجغرافي والتبا ين الثقافي يجعل من الصعب حدوث اهتام ب فضلاً عن تعاطف مع قضية 
ا الشعوب ‏ كالهند مثلاً ‏ تحوي تجمعات سكانية ضخمة معادية 
للإسلام والمسلميق وفيا حركات شعبية وشعبوية قوية تحارب الإسلام والمسلمين في بلادها فكيف ينتظر 
e‏ و القيام بحراك نصرة ه.ا" كا ان عوامل اخرى -كالتباين الثقافي والديني 
لبعد الجغرافي والاهتام موم المعييشة وغياب الوعي والتقاليد السياسية المناسبة ‏ تستطيع تفسير تورّع 
وهنا يحب ١‏ عم لنسجا ام اه 
.١‏ نعيد التذكير بالحقيقة التى اشرنا الا آنفأً من ن الحراك الدولي (خارج العالم العربي والإسلاي) قد ترکز 
ا وغ :دول ات 0 ان هذا الحراك الغريي“ يمثل اهم وأشد اشكال الراك 
الداع لفلسطين واكثرها تأثيراً ف فى النطاق الول :وغل كل المستويات إعلامياً وسياسيا وطلا ما وما شاكل 
ذلك). وهذه حقيقة قد تفر (جزئيا) بان هذا اخراك هو اساسا حراك احتجاجي ضد دول الغرب التي 
[77] يلاحظ هنا الغياب التام او شبه التام للحراك الفلسطيني في دول شرق اوروبا (اذا استثنينا بعض الدول والتجمعات 
السكانية المسلمة وبعض النشاطات للجاليات المهاجرة) وذلك لسيطرة نظم وتيارات فاشية قوية فيها مؤيدة لإسرائيل (ومعادية 
للإسلام والمسلمين) تعكس المزاج الشعبي فما عموماً. كما ان قرب عهد هذه الدول وشعوبها بالفط الثقافي والاجتاعي والسياسي 
السوفييتي تجعل من الصعب تصور حراك مناصر لفلسطين وغزة. وهذا ايضأ ينطبق على روسيا (وكذلك الدول التي تدور في 
فلكها ١‏ و التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي) لان شعبها لا يز بالحيوية والثقافة والتقاليد التي تدفعه الى التظاهر دعاً لقضية 
لس له فا ناقة ولا جمل“ مع ان ن نظامه السياسي قد اخذ على عاتقه دع ' هذه القضية 'وأبراً' ذمته منها. 
[vy]‏ ] الواقع ان كثيراً من القوميين الهددوس لا يقلون حاساً في دعمهم لإسرائيل عن حماس اخوتهم المسيحيين الإنجيليين 
واشباههم من المسيحيين الصهاينة. ولا غرابة في ذلك فدواعش الهندوسية لا يختلفون الا في الشكل عن دواعش المسيحية إذ 
مضمون الحقد والنذالة والإجرام واحد لدی الميع. ولقد اصبحت مسيرات الدع والتأييد لإسرائيل حدثا معتاداً ومنتظ| في الهند 
بفضل هذا الدع الهندوسي» بيغا ظل الحراك الفلسطيني (الذي في غالبيته حراك مسام) محدوداً بفضل القمع الرسمي والشعبي له. 
كا تطوعت اعداد هائلة من الهندوس في الما المناصرة لإسرائيل على شبكة الانترنت باختلاق الأخبار الكاذبة وصناعة الحتوى 
المضلل ضد الفلسطينيين ومقاومتهم ونصرةً للإسرائيليين وجرائهم. كما ان كثيراً من الهندوس أعربوا عن رغبتهم في التطوع للقتال 
مع اسرائيل ضد 'الإرهاب الإسلامي“ الذي اعتبروه خطراً بهددهم جميعاً وان اسرائيل انما تقاتل نيابة عنهم جميعاًء وهذا ما جعل 
لسر الصهيوني في الهند يتبجح بقدرته على تشكيل جيش من المتطوعين الهنود يحارب الى جانب اسرائيل. وعلى كل حال» 
هذا ليس مستغرباً ما دامت ملة الكفر واحدة وهو ما يدعو الى ان تكون ملة الإسلام كذلك. 


۹۹ 


ي الداع الأكبر لحرب الإبادة في غزة ومن هنا فان مكانه الطبيعي هو دول الغرب هذه. ولكن ينبني 
ان لا نسى ان هذا يدل كذلك ‏ رغ صحة التبربر السابق ‏ على مركزية الغرب الاستعاري حتى في 
هذا الشأن التحرري» وهو ما يشير الى ان الغرب ييقى في المدى المنظور مركزاً للعالم ومحوراً وموجماً له 
حتى في شؤون كهذه وهي حقيقة لا ينبغي اغفالها او التقليل من شأما رغ رغبتنا في التخلص من قوذ 
الغرب الحضاري وتأثيره الثقافي. وباختصار انه لم تظهر حتى الآن اي كتلة بشرية او سياسية او ثقافية 
توفر البديل!؟"! للعالم الغربي ونموذجه الثقافي والحضاري لا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد 
(وما شابهها من مجالات 'مادية“ ما لا نزاع في تفوق الغرب فيه) ولا حتى في مجالات الثقافة والفكر 

والأفاط السلوكة (وما 00 من مجالات 'معنوية') ما هو قادر على توفير البديل للغرب ونوذجه الثقافي 

والحضاري الجن على العا . وهذا يعني ان مقولة أفول الغرب ‏ رغم صحتها عموماً ‏ لا تخلو من مبالغة 
(على الأقل في المدى 0 ن سارت الأمور على وتيرتها المعهودة ولم تحدث مفاجآت كبرى مشابهة 
لابيار الكتلة اتاد E‏ 

والانتهاء و 3 شار الى البعد الإفساني القضية | ا 0 غزة. 
ولكن ينبي ان نلاحظ كذلك ان الغالبية العظمى من المشاركين تنقي الى جماعات محاجرة (او من اصول 
تحاجرة خاصة من الدول الإسلامية) ونشطاء اليسار (ومن يتأثر بهم وبالفكر اليساري التحرري عموماً). 
ويلاحظ ظهور لافت للعنصر الهودي في حركات الاحتجاج والفعاليات هذه وهو امر ينبغي ان يكون 
موضع ترحيب وتشجيع.[*" 

]۷٤[‏ ما يقال من ان الصين تمثل البديل لا يخلو من مبالغة لأنها رما يجوز ان تعد بديلاً ناقصاً وفي بعض الجالات كالاقتصادء 
ولكنا لاود ا عا وكاملاً. فضلاً عن ذلك ان ن الفوذج الصيني في كثير من تفاصيله لا يعدو ان يكون استنساخاً 
ومحكاة للموذج الغربي وتقليداً له وسيراً في ركابه او بوازاته وهو بذا ليس بذلك الاستقلال والميز والأصالة التي تؤهله ان يكون 
بديلاً. وني رأبي ان اقصى ما تمثله الصين خوذجا الراهن هو نقل مركز الثقل او القوة (او بعض مراكز الثقل والقوة او نواح 
منها) للموذج الحضاري الغربي من بقعة جغرافية (هي الدول الغربية) الى بقعة جغرافية اخرى (هي الصين). وباختصارء ان الصين 
بوضعها الراهن وتوجحماتها الحالية قد تكون منافساً للغرب في الجال الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري (وما شابهها من وسائل 


القوة الناعمة والخشنة وتقظهراتها) ولكنها ليست بديلاً (ولا منافساً) حضارياً او ثقافياً للغرب. 

[5] من خلال تجربتي الشخصية في المشاركة بمظاهرات وفعاليات كهذه كانت تحدث في لندن خلال ما يقارب العشرين عاماً 
الماضية» فان مشاركة البهود لم تكن ثل هذا الشكل والانساع الذي شهدثه في مظاهرات طوفان الأقصى وما شابهها من فعاليات 
داعمة لفلسطين. وهذا يدل على مدى رغبة اوساط وشراح وتيارات محمة من الهود (رم انها ما زالت اقلية قليلة) بالنثي 
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۳. اما عن الحراك الشعبي في الدول العربية 00 اشكاله وأضضمها في المن (وهو إضا 
نحمة اخرى لسجل امن المشرق ومشاركاته | نرج 9 .)ني حوس عل تل تاواد 
مليونية وشبه مليونية في صنعاء ومحافظات اخرى اسبوعياً منذ انطلاق ملحمة طوفان الأقصى» ول 
0 المظاهرات وروعتها عوامل المناخ ‏ من حر وبرد وما شابهه| ‏ ولا تذبذب مؤشرات 

ث ومجريات المعركة والحالة السياسية داخل المن وخارجه والمناسبات الدينية ( کر ا 
0 يأني في المقام الثاني من حيث حم الحراك وروعته ‏ الأردن الذي دأبت فيه القوى الإسلامية 
والعروبية والبسارية على تنظم مظاهرات ووقفات احتجاجية امام السفارتين الصهيونية والأمريكية (ورها 
مواقع اخرى) وهو ما ينبغي ان يسجل للشعب الأردني وحركاته وناشطيه (رح ما جلناه ضده سابقاً؛ 
راجع 8 ۱۰۰۳۰۲). كما حدث حراك نمم دون ان لم يكن مستداماً بزخه واندفاعته وکان في معظمه متركزاً 
في الأسابيع الأولى التي تلت عملية طوفان الأقصى ی كيبن لبنان والعراق وتوفس والمغرب. كما ان 
الحراك في مصر والجزائر اقتصر على الأيام الأولى بعد عملية طوفان الأقصى (ويبدو ان هذه الفعاليات 
البتهة رتب وأعد لها من قبل الأجمزة الأمنية او بالتعاون معها بغرض السيطرة على هذه النشاطات نوعا 
واتساعاً ويدف رفع العتب او امتصاص الغضب الشعبي او التنفيس عن الاحتقان وما شابه ذلك). اما 
بقية الدول العربية عموماً فإماكان الحراك فا ضثيلاً او تافهاً لا يذكر واما انعدم وغاب تاماً (راجع ايضاً 58 
7 )»2 وأما الحراك في الدول الإسلامية فقد تصدرت | قا المجال» بها كان لباكستان 
وافغانستان حضور متواضع ومساهمة محدودة. كما حدث كذلك حراك لا بأس به في ماليزيا واندونيسيا 
وكان بعضه بتشجيع من السلطات الحكومية او برعاية مسؤولين رمعيين في الدولة او الأحزاب الحاكة 
(من ذوي ال“تجاهات ا 

دحك اا هبيه الدام لهذا كرالك ف يعض اذو ارا واا وكا شرب هذه اون 
تعبش في مجرة اخرى وهو ما يدعو للشفقة والرثاء على هذه الشعوب (قبل فلسطين وغزة). صحيح ان 
الأنظمة الحاكة في معظم هذه اقول لانسمح باي حراك من هذا القبيل وتعتبره تبديداً لها ولآمن حكاعا 
(کا هو مضو ازعاج لأسيادها وهو ما لاتريده)» ولكن من الصحيح ايضأ انه كان بإمكان هذه الشعوب 
(او بعضها على الأقل) ان يساهم في الحراك بأشكال أخرى (غير المظاهرات مثلاً) ما تقصر يد الأنظمة 


بنفسها وبالديانة الببودية عن اسرائيل والتبرؤ من جرامّها. والواقع ان هذا الحراك الهودي المناهض لإسرائيل لو تطور واتسع فانه 
سيشكل تبديداً وجودياً آخر للكيان الصهيوني الذي يشكل الدع الودي له عبر العام واحداً من اهم ركائز وجوده وبقائه. 
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عن الوصول اليه كالمشاركة في حركات المقاطعة او المساهمة في الجهد الداع لغزة وفلسطين على منصات 
التواصل الاجاعي او التبرع ببعض الال او ما شاكل ذلك من انواع الدع والإسناد المتاحة. ولكن الكثير 
من هذه الشعوب (او من افراد هذه الشعوب) آثر ار ن لا يفعل شيثا مكتفيأ (في احسن حالاته 0 
مساهاته) بذرف دموع التاسيح على غزة واهلها البؤساء. وينبغي ان يكون واضحاً انه حين تصل الفا 

الى هذا المستوى الكارثي الذي بلغته مذبحة غزة فانه لا يبقى امام الشعوب ات 
النتاج والآثمان المدفوعة فليست هذه الشعوب اشرف من شعب غزة كما انهم لن يصيههم ‏ بحراكهم ‏ اكاز 
ما اصاب شعب غزة. ثم ان هذه الأنظمة لو شعرت ان شعوما تغلي غيظأ ‏ حقاً - وتتحفز لنصرة غزة 
لاضطرت الى السماح ببعض اشكال الحراك التي تنفس عن هذا الضغط والاحتقان وتقلل خطر الثورة 
حي م e‏ ۔ لاما بها قامت ومنها انبتقت 

وهي ستكتفي بذرف دموع التاسيح کا اعتادت هي ام ي الأنظمة E‏ القمة وما 
شابهها من مسرحيات الزيف والنفاق. والخلاصة ان هذه الشعوب ان ثبتت انها لا تقل تقصيراً وتخاذلاً عن 
حكانحا بل تزيدء وان الواقع ان انظمة حكمها انما هي العرض ا نكن هله اوت لاخر 


6 شكال اراك 


لقد اتخذ الحراك الدولي الداع لفلسطين والمواكب ل ملحمة طوفان الأقصى (تنديداً بامجزرة 0 لمقاومة غزة 
ووذها وتأبيداً لقوق الشعن الفلسطيني وقل :راسيا حقه في اقامة دولته على كامل فلسطين التاريخية) 
اشكالاً كثيرة وان كان الغالب علما المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. وقد كانت الكثافة | العظدى لعقد هذه 
الفعاليات والنشاطات وتنظهها هي في الأشهر الأولى من ملحمة طوفان الأقصى إذ انخفض تواترها عموماً فما 
بعد بفضل 'تطبيع' الإيادة في الوعي المعي وما صاحب ذلك من انخفاض الاهقام بهذه القضية او التكيف 
معها (او حتى تعب البعض او مللهم من المشاركة فبها) وان كان حصول هذه 0000 المشاركة فيا 
خاضعين عموماً لتذبذبات تحكها غالباً تذبذبات الأحداث اث التي تقع في غزة وهول الجا جازر التي ترتكب فہا. کا 
ينبغ ان نلاحظ ان انواعاً جديدة من الفعاليات والنشاطات (كعسكرات ت طلاب الجامعات) قد ابتذكرت 
وأدخلت الى الخدمة في مراحل لاحقة (اي بعد الأشهر الأولى) تاز بعضها باستدامة أكبر تضمن اسقرار 
الزخ والاندفاعة وان بقوة اقل وصوت أهداً. 

ونلخص فما يلي اهم اشكال هذا الحراك الذي كان بحق شديد التنوع وهو ما يدل على ديناميكية هذا 
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الحراك وعمقه واتساعه كا يدل على ألمعية من يقف خلفه من لنشطاء والحركين:![ al‏ 
.١‏ المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية. م الفعاليات في حجمها بين بضع عشرات 
من الأفراد ومئات الألوف. كا تفاوتت هذه الفعاليات في اشكال التعبير وان تقاربت مضامينها وشعاراتها 
ومطالبها. ورم أذ ن معظم هذه الفعاليات قد مرت 00 0 ولقيت اا معقولاً من وسطها 
ا لور ل ل ا ل 
والأمن» كا جابه بعضها افعالاً وتعبيرات عدائية (وصلت الى حد استخدام | لعنف احياناً) من جاعات 
فاشية يمينية وصهيونية - كار ن خضها منظا ومذعوماً بهدف إخافة المشا wt‏ الممشاركة 
في فعاليات مقبلة. کا جايت هذه الفعاليات كثيراً من حملات التضليل لتضليل والنشويه الإعلاعي والكذب المنظم 
واساليب الحرب او ا ا اجحمزة اعلاهما 'الحرة 
والنزية'). بل ان بعض الدول "الديمقراطية' كفرنسا والمانيا منعت هذه المظاهرات والفعاليات او حاولت 
منعها في بعض الراحل. كما حاول سياسيون ورسميون بميذيون وصهاينة فعل نفس الشيء في دول 
اخرى (كبريطانيا). ولكن رغ كل الجهد الفاشي الصهيوني ضدها ورم كل حملات التشويه والإرهاب 
والتخويف ورم كل الضخ الإعلامي المعادي لها فقد نجحت هذه المظاهرات والفعاليات نجاحاً باهرا في 
ئها واخراجماء كا نجحت كذلك في التأثير ايجاباً على العقل لمعي وتحشيد الرأي العام وتجيدشه لصاح 
ا ب الى محنة غزة والقضية الفلسطينية . کا شكلت هذه المظاهرات والفعاليات 
مكاناً حاضناً (او منتدى) لفعاليات ونشاطات مفيدة اخرى كجمع التبرعات (للفلسطينيين وللنشاطات 
المؤيدة هم) والتوعية ببعض القضايا وتجنيد المتطوعين والنشطاء لخدمة القضية الفلسطينية وما شابه ذلك. 
والواقع ان بعض الملات المعادية للحراك الفلسطيني رماكان لها دور ايجابي في جلب التعاطف والتجيييش 
لصاح هذه 00 والفعاليات (كا لصاح غزة وفلسطين). 
؟. المؤقرات والندوات المقحورة حول ملحمة طوفان الأقصى بهدف دعمها والتوعية بمذبحة غزة والتحريض 
0 عا او بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب والشؤون المتصلة بهذه القضايا او 
بالقضية ١‏ الفلسطينية عموماً. وقد اتخذت هذه الفعاليات اشكلاً مختلفة وتفاوتت في حجمها واهميتها ونوع 
المنظمين لها والمشاركين فهاء ولكنها كانت في الغالب من تنظيم ومشاركة امجتمعات والكيانات المسلمة 


]۷١[‏ ينبغي ان نلاحظ ان التركيز فها يلي ينصبَ غالبا على الحراكات خارج الدول العرببة والإسلامية بسبب الظروف والمناخات 


۱۰۳ 


الحلية والجماعات اليسارية التحررية والجماعات المناهضة الحروب والتسلح والمنظات الخيرية والحقوقية 
والشظرات المنية حقوق الإنسان وبي وما شابها. كا ان بعضهاكان ذا طا مني (من قبل افرد 
وجموعات تعمل في | لحقل الطبي ومجال الصحة العامة او في بعض امجالات الأكاديمية والبحثية). 

. الفعاليات والمعسكرات الطلابية لجلب الانتباه 8 القضية الفلسطينية (ومذبحة الإبادة بالخصوص) 
وتسليط الضغط على المؤسسات ١‏ الأكاديمية وا لبحثية المنخرطة في نشاطات مرتبطة بالكيار ن الصهيوني 
3 0 0 الأساحة امات اكه والأمدية الى ميد سا 
الكيان فى ل لكيان وتفك ارتباطاتها معه. وقد فضت بعض هذه الحركات 
ا ن الطلابية بالعنف بعد استصدار مذكات قضائية ضدها او بعد طلب مدراء هذه المؤسسات 
الأادمية من الشرطة تفريقهاء بنا نجج بعضها في فرض مطالبه (ولو جزئياً) على المؤسسات المعنية 
والوصول الى تسويات معها. وكا اشرنا فقد تعرضت بعض هذه المعسكرات لعنف غير مبرر من الشرطة 
واعتمزة الأمن» بل ان بعضها تعرض لاعتداءات من عصابات صهيونية وفاشية يمينية تحت غطاء (او على 
الأقل بتغاض) من السلطات الرسمية. كا تعرضت هذه الفعاليات الطلابية لملات التشويه والكذب 
المعهودة من بن احمزة الإعلام (الصهيوني والمتصهين) وبعض المسؤولين (من سياسيين ومسؤولين في 
المؤسسات الأكاديمية المعنية) وبعض الشخصيات العامة النافذة. وقد وصلت التحركات الطلابية في عهد 
دروا ال ان تتصدر 0 الأخبار ومانشيتات الصحفء وقد ساهمت مساههة ايجابية تحمة في لفت 
الانتباه الى حنة غزة وجراتم اسرائيل وتوعية الرأي العام وجلب التعاطف مع الغزيين والفلسطينيين عموماًء 
هذا بالإضافة طبعاً | الى ما حققته هذه التحركات من نجاحات جزئية في تقليص النشاط | الآكاديي والبحثي 
0 لمتعاون مع الكيان بما يعنيه ذلك من تشديد حركة المقاطعة وحرمان الكيان من معارف 
وخيرات واستغارات محمة (وما شابه ذلك). وما زال كثير من هذه النشاطات والمعسكرات الطلابية قايا 
0 هذه السطور ويؤمل منها 0 مسيرتها في المدى المنظور وان تحقق المزيد من الإنجازات 
والنجاحات في المستقبل. 

. اعمال العصيان المدني كقطع الطرق واعاقة حركة لسير وتلطيخ جدران المباني الحكومية بالصبغ الأحمر 
واحتلال مؤسسات ومراكز عامة او مؤيدة للكيان 0 وما شاكل ذلك (من قبيل تثبيت 4 
المؤيدة لفلسطين والمعادية للكيان ن على الجدران وفي الأماى ١‏ العامة ورسم الجداريات المشابهة لذلك). 

ه. التروج لملات المقاطعة ضد الشركات ا المؤيدة للكيان این (خاصة تلك التي اظهرت 
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تعاطفها معه في ”محنته' او ايدت الإبادة) او المساهمة بدور مالي او اقتصادي او تجاري او ثقافي 0 
ما شابه 0 لكيان. وقد تصدرت شركات وبنوك كبرى قائُة 000 0 
رکا حدث لشركة کک كلا وبنك باركليز مثلاً) بسبب دعمها الااستثنائي كيان eT‏ وقد 
ارت هذه الجهود في بعض الحالات ررغ ان مردودها بشكل عام کان جردا وغر مرض ) ولک رما 
OE NENE ES‏ 
. تنظم حملات وفعاليات على منصات التواصل الاجتاعي. وقد ساهم فلسطينيون وعرب وغير عرب في 
هذا الجهد الدولي المساند لفلسطين والرافض للإبادة. والواقع ان لتشنيكة الانارنك'(ومتضات التواصل 
الاجتاعي بنحو خاص) قد تحولت الى ميدان حرب بين الفريق المؤيد لفلسطين والفريق المؤيد للكيان 
الصهيوني» وقد انخرط في هذا الجهد مؤثرون وصناع محتوى كار من الفريقين. بل ان هناك دلائل 
قوية على ان بعض اجمهزة الاستخبارات الصهيونية (واجحمزة مؤيدة لها تشمل بعض اجمهزة الأنظمة | 1 
العمياة) قد اشترك في النشاط الداع للصهاينة وتسويق مذبحة الإيادة. وقد كانت الغلبة في معظم الأحيا 
للمعسكر المناصر لفلسطين رغم الإمكانات المادية والبشرية الهائلة التي صدت لدع E‏ التحيز 
الواضم الذي اظهرته شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظم منصات التواصل الاجتاعي لصاح المعسكر 
الصهيوني وضد المعسكر الفلسطيني. 
: 0 بريد الكتروني تستہدف برلمانيين (فعليين او مرشحين) او سياسيين او شركات او مؤسسات 
ثقافية (او .. إ) يدف توعيتا بالقضية الامج ارد معو اللاو معدا ادها فود اسمن 
خوط من عراب مك ا او انتما في اي دع للكيان الصهيوني او تأييد له. 
. تنظيم زيارا ت البرلانات أو براانيين ١‏ قساف سو سواه فا والتأثير في رأهم ادع 
TT‏ الإبادة او لإظهار الدع هم والتضامن معهم في مواقفهم المساندة لفلسطين والرافضة 
لحرب الإبادة. وقد نظمت 2 بعض الحالات وقفات (احتجاجية او مساندة) امام بيوت او مقرات 
بعض المسؤولين او السياسيين او الدبلوماسيين او الشخصيات العامة لنفس الأغراض او لأغراض 
000 
لظام زفداك ا ا بوش الول ا ا 0 
للحراك الفلسطينى او تأييداً ودعباً لمواقفها المؤيدة لفلسطين والرافضة لحرب الإبادة. کا نظمت احيا 
رات ا امام مركو حر وك ويا ا ها طن اند ]لكا فا اوا عا اليك 


۷ 


المغرط او الاعتقال التعسفى (او ما شابه ذلك) ضد نشطاء الحراك الفلسطينى او المتظاهرين السلميين 


(او ما شابه ذلك). 


.٠‏ تنظيم حملات مع | لتواقيع (يدوياً او الكترونياً) بهدف الضغط والتأثير في مواقف اللكومات وا وسات 


والشركات ونحوها. 


. تنظيم حملات جمع التبرعات في ا العامة (كالمساجد والمظاهرات والوقفات والمؤتمرات والندوات) او 


على الانترنت لدع نضال ١‏ لشعب الفلسطيني ومساندته في صموده امام الاحتلال وتصديه له او لتوفير 
القويل للنشاطات المحلية المساندة للقضية الفلسطينية. 


. تنظيم موائد او حفلات او نشاطات فنية وثقافية (وما شابه ذلك من عروض سينائية ومسرحيات 


وحفلات موسيقية ومعارض رمم مثلاً) إما ممع التبرعات (مباشرةً او ما يمع من ريعها) واما لحشد الدع 

والتأييد للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطينى واما للتوعية بقضايا متصاة بالقضية الفلسطينية 
(كالتوعية باحداث النكبة والتطهير العرفي والتنكيل المنيج الذي يتعرض له الفلسطينيون في مدنهم وقراهم 
وفي السجون ا الصهيونية). 


. تنظيم اسواق ومعارض للتروج للمنتجات الفلسطينية (كالقر والفولكلور والأزياء الفلسطينية) نشراً للثقافة 


الفلسطينية وتشيتاً للهوية الفلسطينية (والفولكلور والحرف المعبرة عنها) ودعأً مالياً للمزارعين والعا 
والحرفيين الفلسطينيين. 


. انتاج أغان واناشيد ومقطوعات موسيقية (وما شابهها من منتجات سععية) دعبا لفلسطين ورفضاً لحرب 


الإبادة. كا تشمل هذه الفعاليات | ع وثائقيات وافلام ومنتجات بصرية لأغراض مشايبة. 


. حمل شعارات ورموز وشارات او ارتداء ازياء (كالكوفية) لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وجلب الاثتباه 


الى حرب الإبادة ونشر الوعى 00 الفلسطينية. 


> توزيع منشورات او وضع ملصقات او جداريات لدع فلسطين وادانة اسرائيل والتوعية بحرب الإبادة 


زوما فا 
اذا كي تقر زوالا يدف العرفية وال واا وما فا ذلك 


۲۳ فوائد وآثار الخراك 
لقد كان للحراك الدولي الداع لفلسطين فوائد جمة للقضية الفلسطينية وهو ما ينبغي ان يعدّ من فوائد 


ل ل ل ل 
اا افسانية | م لقضية الفلسطينية كقضايا التحرر من الاستعار والعدالة الاجتاعية والحقوق 
المدنية وما شابه ذلك. Ey‏ الأقصى - ما اثارته من حراك دولي ‏ اصبحت منصة 
ورافعة لكثر من ا 0 والشريفة وهو ما يضاعف مردود طوفان الأقصى وغلته بما رر الخسائر 
والتضحيات التي تقدمما غزة وجبهات الإسناد رغم فداحة هذه ا ا ونلخص فيا 
يلي من نقاط بعضاً من الفوائد والإيجابيات التي اننجها الحراك الذي اثاره طوفان الأ 
.١‏ جلب الانتباه الى القضية الفلسطينية بل احياؤها (او الأحرى 'المساهمة في احيائها' لأن فضل الإحياء 
الأول يعود الى عملية طوفان الأقصى وملحمته) بعد ان كانت على سرير الا تکاد (او هكذا 
بدا) بفضل الجهد الأمريكي - المدعوم عريياً والمخطط له صهيونياً لتصفية هذه القضية واهالة التراب علا 
لتتحول الى مسألة: ووو د ا e‏ ا ارصاق من ا 
التاريخية التي يصار الى معالجتها | “ارم لا سياسياً ‏ ضمن حدود الدولة الصهيونية الواحدة الموحدة 
من البحر الى النبر. وقد ظهرت النذالة الأمريكية بأجلى صورها فها يسمى ب 'صفقة القرن' التي اراد بها 
e‏ 


على جزء سيط ضيه المسلوبة). والواقع ان ”صفقة القرن' ليست شيئا جديداً بل هي مخطط 
صهيوني مك قم ملس خراجه على مراحل ليظهر بصورته الفاقعة و الأخيرة' في 'صفقة القرن , 
والا فان رغبة اسرائيل وعزعا على الاحتفاظ بكل فلسطين التاريخية كان معروفاً ومصرحاً به لا من 


قبل غلاة 0 ورموز التطرف الصهيوني سب بل من قبل اوساط ودوائر وشخصيات رسمية 
وأكاديمية واعلامية (و ... !2) 'محترمة ومعتدلة' وتمثل توحمات التيار الرئيسي (الوسطي“ او المعتدل') 
المسيطر على 'الدولة' الصهيونية والراسم لتوجمحاتها وسياساتها. وقد ظل العرب والفلسطينيون 'المعتدلون' 
يتعامون عن هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ويلهثون خلف ما يسمى بحل الدولتين او المبادرة 
العربية للسلام وما شابه ذلك من كاذيب يعلم معظمهم ‏ ان لم يكن كلهم انها مستحيلة التحقيق لأن 
اسرائيل ‏ وخلفها امريكا ‏ لن ترضى بها. وعلى كل حال» لقد اعاد طوفان الأقصى ‏ عبر هذا الحراك الدولي 
الذي سيّبه ‏ القضية الفلسطينية الى الواجحمة فام تعد قضية منسية بل صارت قضية الإنسانية الأولى حول 
العام وهذا ما ينبغي ان يدعو للتفاؤل بمستقبل هذه القضية واا ستنتصر في النهاية بزوال الاحتلال 
عن كامل ارض فلسطينء لا بفضل مود ابنائبا ومن يساندهم من اخوتهم العرب والمسلمين سب بل 
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كذلك بجهود اصدقائها حول العام وق نوب افريقيا وكالومبيا ونيكاراغوا ‏ مثلا ‏ خير دليل على ذلك). 
ارعاب الصهاينة وحماتهم وداعميهم إذ كان الحراك الدولي باشكاله العديدة وتعبيراته الختلفة (خاصة في 
ا الحاشدة) جزءاً ا 00 النفسية ضد الكيا ن الصهيوني وحواضنه الاجتاعية وداعميه 
من خب ستاسية واحزاب» وتيارا N‏ 5000 
مواقفهم اللاأخلاقية وهو جزء من العقاب الذي يستحقونه بسبب اشتراكهم في جرعة الإيادة. وأسهل طريقة 
لتصور الخوف والألم الذي يشعر به المعسكر الصهيوني إزاء هذا الحراك (وهذه المظاهرات بالخصوص) هو 
تصور الشعور بالوحشة والخوف الذي سينتاب المعسكر الفلسطيني (خاصة اذاكانت قدرة هذا المعسكر 
عل التحشيد تافهة وبحجم قدرة السك الصهيوني | الني غالباً ما يعجز ‏ رم امكاناته وجحموده الكبيرة ‏ 
ان يجمع في مظاهراته وتجمعاته اكثر من بضع عشرات) لو | نهم واو جوا حرا صهيونياً فاشياً بشكل مظاهرة 

قوانها نصف مليون مثلاً كا حدث في بعض مظاهرات لندن المؤيدة لفاسطين). وإذا هذا الج في 
الأرلك اوه اا ا برا رسال ر ا ا ر ا لزان لآلا 
التي يلحقونا باهل غزة حسب بل على الالام التي يسببونها لأصحاب القلوب الرقيقة والضمائر الإنسانية 
الذين تتقطع قلوبهم لما يرونه ويشهدونه من مجازر صهيونية بشعة تقشعر لها الأبدا ن. فبالمشاركة في هذه 
المظاهرات والفعاليات يكون المعسكر o‏ - بالفعل والعمل ‏ مضمون الآية الكرمة إِنْ 
تكُوئوا تَألَمُونَ | وم مخ يألفون 5 تألمُون' . فالآلام النفسية التي يوقعها المعسكر الصهيوني بنا بارتكاب الجازر 
ودتمها والدفاع عنها سارد عليها الام نفسية نوقعها بهم بالمشاركة في المظاهرات واشكال الراك الأخرى 
التي تغيظهم وترعبهم وتشعرهم بالوحشة والخوف. وخير دليل على مدى الرعب والآلم والوحشة التي 
تسببها هذه 0 0 للمعسكر الصهيوني هو ردود الأفعال الهستيرية التي يبدا كثير من 
الصهاينة والقاقنين - أدرادا رازاب وتجقمات.ووسائل اعلا وما هانبها اواء هذه المظاهرات والقعالبات 
والأساليب ال لقذرة التي 0 ضد هذه المظاهرات والفعاليات (من مضايقات فردية وبوليسية وحرب 
اعلامية ونفسية ونحوها من الأساليب الساقطة المنحرفة) وسعمم الدؤوب للتضييق علبها والحد منها بل 
وحظرها في النهاية تاماً (وهو ما رما سيحدث في بعض الدول 'الدمقراطية“ كما حدث ويحدث في عدد 

من الدول العربية). 

*. التأثبر على الأحزاب الحلية والسياسيين الحليين والضغط عليهم لتغيير مواقفهم الداعمة للكيان الصهيوني 

او المتواطئة معه بالصمت عن مذبحة الإيادة | و تزويقها وتبريرها. .فكثير من الأحزاب والسياسيين في 
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الدول الغربية يقرؤون توجحتمات الراي العام ويحاولون مواكتها ومسايرتها لتحقيق مكاسب حزبية وانتخابية. 
وواضح ان هذا الحراك وارتداداته يسهم في تشكيل الرأي العام (وعكسه كذلك) وبذا يكون مؤثراً على 
اقف الأحزاب والسياسيين تجاه اسرائيل والقضية الفلسطينية. وقدكانت فلسطين حاضرة بقوة ‏ سيا 
- في الانتخابات التشريعية التي جرت وخر في بعض الدول الأوروبية (كريطانيا وقرف :1 0 
المعسكر الفلسطيني بعض المكاسب بفوز بعض المرشحين الداعمين للقضية الفلسطينية رغم ان 
حتى الآن ضئياة عموماً والتأثير الفلسطيني محدود."" وكذا الحال في الاتتضايات الرئاسية 0 
القادمة التي تتشكل فلسطين (وغزة بالخصوص) احدى قضاياها الانتخابية رم ان قضية فلسطين لا يتوقع 
ان تحقق اي مكاسب لأن كلا المرشحين (اي الديمقراطي وا مهوري ايأ كانا) داعان قويان ا بل 
يتنافسان في دعمها حباً بها وكرهاً للعرب والمسلمين وارضاءاً للناخب المودي والإنجيلي والمتصهين الذي 
م المتحدة التي شعبها هو الأكثر صهيونية في العام والاما بان اسرائيل 
وتفوقها (اذا سرائيل)» بل ان التصهين جزء اصيل من الثقافة الأمريكية ويكاد يصل الى مستوى 
الالتزام 0 3 الصوفي لا في اوساط الود والإنجيليين سب (وهو كذلك ٠‏ بل حتی 
فى الأوساط "الليبرالية' العلمانية 0 ولكن مزيداً من الحشد والتنظيم والإعداد والقويل في 
اسل وا د في جل ان سيان دا ةو املد 
مع البرائيل التي هي قضية انمخايية رقسية في الولايات اة مكلك رغ أن الفرق كين زاو 
0 المستقبل القريب على الأقل)؛ ولو حدث هذا 2 0 
كير منه لهذا الحراك الدولي الذي اسهم في تثقيف الناس وتعريفهم بالقضية الفلسطينية وايقاظ ضمائرهم 
النائمة وجلاء قلوبهم الصدئة فساهم بجعل قضية فلسطين قضية انتخابية وسياسية اساسية : تهم الأحزاب 
والسياسيين الذين سيخطبون ود الناخب والمواطن المتعاطف مع فلسطين والمنابذ لإسرائيل. 
.٤‏ ايجاد وتفية مناخ شعبي ي داعم للقضية الفلسطينية ومتعاطف معها با يجرّه ذلك من تجنيد للكثير من الناس 
[۷۷] هذا يعود في جزء منه الى صعود التيارات المينية الفاشية كا يعود كذلك الى اهتام الناخب في المقام الأول بهموم المعيشة 
والقضايا الداخلية التي تهمه مباشرةٌ وتؤثر في حياته اليومية. كا ان تغيير هذا الط الانتخابي يحتاج قدراً من الوقت وال جهد ليقلع 
الناخب عن عاداته الانتخابية بالتصويت التلقائي للأحزاب التقليدية. كا يشكل ضعف الخبرة والموارد والتنسيق لدى المعسكر 
الفلسطيني عاملاً آخر يؤمل معالجته في المستقبل. 
[۷۸] هذا يدل على مدى الضحالة الأخلاقية والثقافية والمعرفية للشعب الأمريكى ومدى سف المجقع الإنساني ‏ بل الإنسانية بحد 
ذاتها ‏ الذي يتصدره ويحدد خياراته المصيرية في معظم مناحي الحياة شعب بهذه الدرجة من الضحالة والسخف والجهل والتفاهة 
والتحيز والتعصب. فتباً وسححقاً وبعداً لهذا الكائن البشري الذي ”خير ما فيه“ هو هذا الشعب. 


۰۹ 


Oo 
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للعمل من اجل القضية الفلسطينية والانخراط في دعمها واسنادها كنشطاء ومؤثرين. وهذا يصدق بشكل 
خاص على فئتي الأطفال والشباب الذين سيكونون في مرأكز القيادة والتوجيه في قعاتهم ودوطم في 
المستقبل القريب (اي الجيل القادم ومن يليه). ل" فلو جح الحراك في التأثير على جزء نهم منهم (وهو 
ما يبدو حاصلاً او مكنا على الأقل) فان طبقة نحمة في جتعاتهم ‏ من الأجيال القادمة ‏ ستناصر القضية 
الفلسطينية وتؤيدها بل ان بعضهم سبنخرط 0 في نشاطات وفعاليات داعمة للقضية الفلسطينية 
کک لهؤلاء دور حم في دع القضية لقضية الفلسطينية خاصة من كان منهم في مراكز قيادة وقرار 

. والخلاصة ان هذا الحراك - لوا ا دارته سيسهم في تجديد فاعلين ومؤثرين وحركيين 
شما وجرد کز هت الجيل والأجيال القادمة سيعملون في خدمة القضية الفلسطينية ونصرة الحق 
الفلسطيني ومحاربة | كيان الصهيوني. 


. هناك فوائد جانبية كثيرة أخرى للحراك الدولي كتوفير سياقات ومناسبات لمع التبرعات لصا الفلسطيديين 


عموماً وضحايا غزة خصوصاً وبيئات لتبادل الأفكار والمقترحات وتوزيع المنشورات والدوريات وما شابه 
ذلك من انشطة وفعاليات يمكن اعتبارها جزءاً من الراك او ناتجاً ثانوياً عنهء وقد تحدثنا عن ذلك فيا 


قد کار ن لحرا 0 كا اشرنا قبلاً ‏ فوائد ومردودات ايجابية أخرى تتجاوز غزة وفلسطين والقضية 


الفلسطينية وهي ت اواد دو انامه وام و ج وا زوفاقا د كعاء رات السا 
وقضايا التحرر والعدالة الاجتاعية وجلب الانتباه الى مي انسانية معاصرة كأساة الكونغو والسودان. 
كا كان الحراك عاملاً مساعداً ومناسبة للتذكير بجرائم ابادة تاريخية (كإيادة السكان الأصليين في امريكا 
واستراليا وجرائم الإبادة الأمانية في افريقيا واوروبا) وما شككلها من جرائم قتل وتطهير عرقي نفذها في 
الغالب المستعمرون الغربيون ضد شعوب وجاعات بريئة مسكينة (كا يفعله اليوم الصهاينة بأهل غزة). 
وباختصارء لقد عمل الحراك ووفر بيئة مناسبة لشحذ انسانية البشرية وصقلها عبر استحضار كثير من 
المظالم والماسي الكبرى التي مرت 0 البشرية والتذكير بها والدعوة الى تحفيز ومراكة قوی الخير والقيم 
الإفسانية النبيلة وآيديولوجيات العدالة والتحرر ومقارعة الاستعار والتسلط والاستغلال ونصرة المظلوم 
Sad‏ في وجه الظالم. وبذ - ملحمة طوفان الأقصى عبر الحراك الدولي الذي وأدته ‏ قد اسهمت 


[۷۹] الواقع اننا ترجو ان يزول هذا الكيان المسخ قبل ان يصل الدور الى الجيل القادم ومن يليه» ولكن يحسن بنا ان قكر 


ونعمل بنفس طويل. 


اسهاماً مأ ورائعاً في رفع الإنسانية والتحليق بها الى افاق العدالة والتحرر والقيم الخيرة والمشاعر الإنسانية 
والعواطف النبيلة. 


الحراك الصهيوني | 


وقد حدث حراك صهيوني فاشي ‏ داع لإسرائيل ومعادٍ لفلسطين كان في الغالب ردا على الحراك الداع 
لفلسطين وتحديأ له وقد تركز هذا الحراك في معظمه في بعض الدول الغربية. والواقع انه كان هناك في 
الأسابيع الأولى التي تلت عملية طوفان اعت م كن 
ووقفات تعاطف) في كثير من الدول الأوروبية والغربية وبعض دول امريكا اللاتينية كان مبعثه التعاطف مع 

سرائيل في 'محنتها' في السابع من تشرين الأول وساهم في حدوثه ما بُذل من جحمد اعلامي وحملات تضليل 
وتحشيد صهيوني شبه رمعية في بعض الدول حيث جعت ا 
الحاككة ‏ وحتى بعض احزاب المعارضة 5 الحراك لإظهار الدع والتعاطف مع اسرا 00 
الإرهابية' التي ارثكبت 0 السابع من تشرين الأول). ولكن هذا الحراك e‏ 
e SS‏ 
يتناقض - مع الرواية ية الصهيونية الكاذبة وبعد ان تبين ان اسرائيل عازمة على إبادة غزة وليس تدمير حماس 
سب کا تدّعي. 

قد انسم الراك الصهيوني الفاشي عموماً بضآلة الحجم (إذا استثنينا بعض الفعاليات في الأيام الأولى كا 
e‏ المئات احياناً كا قد يقتصر على بضعة 
افراد احياناً أخرى)ء كا ان هناك دلائل على ان بعض ”النشطاء والمشاركين والمنظمين لفعاليات هذا الحراك 
هم من المأجورين والأشقياء الذين يقومون بهذه الفعاليات قال | أجر مدفوع وليس تطوعاً وحباً بإسرائيل 
او ”قربة لوجه الله تعالى'. وقد اتخذ هذا الحراك في الغالب شكل!'*! وقفات مؤيدة لإسرائيل ومعادية 
للحراك الفلسطيني تنظم في اماک مقابلة او مجاورة لفعاليات 'فلسطينية' جارية او على طريق سيرها (ورعا 
يندمج الفريقان في جموعة واحدة حين لا يتجاوز عدد الصهاينة والفاشيين بضعة افراد). وتتسم فعاليات 
الحراك الصهيوني الفاشي با | ستفزازية - وقد تصل الى حد ١‏ لعدوانية - وهي غالبا ما تركر على التذكير 


]۸٠[‏ الوصف التالي يستند في الغالب الى ما جرى ويجري في فعاليات الحراك في لندن. وربما حدث في بعض الدول الغربية ما 
يشابه ذلك من بعض الجهات. 


ب الرهائن' لدی حاس وب 'الفظائع التي لتي ارتكبتبا حماس مع رفع شعارات وترديد هتافات تصف حاس 
E‏ يومف عن انعا SS‏ لمشاركين في الحراك الفلسطيني او على الأقل وصنهم 
بدع الإرهاب). والشكل المفضل لهاجمة (او بالأحرى تسقيط) المعسكر الفلسطيني المقابل من قبل هؤلاء 
الصهاينة والفاشيين العينيين هو اهام المعسكر الفلسطيني بدع الإرهاب ومعاداة ”السامية حيث يرددون 
شعارات ويرفعون لافتات تحمل هذا المضمون او تومئ اليه. وعادةً ما تحدث مناوشات كلامية وتبادل للم 
والشتاتم بين الفريقين قد تتحول احيانا الى تدافع او اشتباكات. 


الحملات والمضايقات ضد الحراك الفلسطينى 

وقد عرفع چات بورض ات م کا ا اک و 

هذه الملات والمضايقات الصهاينة واللوبيات الداعمة لهم والهين الفاشي خسب بل حتى بعض الحكومات 

اب المعارضة (او على الأقل شخصيات في هذه E‏ والأحزاب). وقد اتخذت هذه الملات 

والمضايقات اشكلاً كثيرة نذكر منها ما يلي: 

.١‏ حظر ارتداء وحمل الرموز المؤيدة لفلسطين (كالكوفية وشارات عام فلسطين) في الدوائر الحكومية 
والشركات والمدارس والجامعات والملاعب (ونحوها من المؤسسات التي تملك او تدّعي امتلاك ‏ 
فرض هذا الحظر وعلى الأفراد الذين لها سلطة علبهم كوظفبها ومستخدميها). وهذا السلوك معاكس 
قامأ للسلوك تجاه اوكرانيا التي رفع اعلاما على كثير من المباني الحكومية في كثير من الدول الغربية 
ويُشجّع المهور على حمل شاراتها ورموزها (كا يفعل ذلك بعض الرسعيين والشخصيات العامة في هذه 
الدول).411] 

؟. التحريض على الخراك الفلسطيني ومحاولة منعه بحجة دع الإرهاب او ترو الكراهية او معاداة 'السامية. 
وقد حرص كثير من السياسيين واجحمزة الإعلام على ترديد هذه الاتهبامات وتفيق الحجج لدعمها وتأيبدها 
واختلاق المبررات الواهية والمعاذير في سبيل ذلك كادعاء ان متظاهراً (من بين مئات الألوف من 


[41] رغم هذا السلوك المتناقض (والمناقض لكل المبادئ المزعومة للديقراطيات الغربية) من كنت وقع للتظاهر الفلسطيني 
بوعل و نجد (على سبيل المثال) التظاهر الفلسطيني شائعاً في لندن بها التظاهر الأواني معدوهاً 
او شبه معدوم. وکا قيل: ماکان لله مو ويزيد وماکان لغير لله يفنى ويديدء او كا تقول الآية الكريمة اما الَجدُ فَيَذْهَبُ جْنَاءَ 
وما ما يم الاس يٹ في الْأَرْضٍ'. 
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المتظاهرين) ردد هتافاً معادياً للهود او رفع لافتة تحمل شعاراً يدعو للعنف او يتضمن محتوى عنصرياً وما 
شابه ذلك من سخافات وفرکات وتضخوات وتبويلات. 

*. تشويه صورة الحراك الفلسطيني اعلامياً او التغطية عليه والتقليل من شأنه لحجبه عن القارئ والمسهع 
والمشاهد وتسخيفه. نن اشكال التشويه واساليبه الصاق التهم بالحراك الفلسطيني ما 7 الى بعض 
امثلته في النقطة السابقة. وأما التغطية عليه وا والتقليل من شأنه فتقثل في تجاهله تامأ في التذ لتغطية الإعلامية 
او اعطائه اهمية هامشية وتافهة (كخير صغير وجاني في آخر نشرة ! خبا جار طويلة س لي لا تبه ا 
القارئ والمستع والمشاهد او لتكوين انطباع لديهم بأن الحراك تافه وغير نمم. كما قد يتضمن ذلك تلاعباً 
بالأرقام (كتقليل ارقام | لمشاركين في المظاهرات) او عرضاً مشوّهاً وغير متوازن للأحداث والحقائق با 
يخدم الصهاينة وداعمبهم من اعداء الحراك الفلسطيني. 

e‏ و البدني على من بُظهر تعاطقاً مع فلسطين (بارتدا A‏ و حمل شارة عام فلسطين 

او إظهار التذمر او التأفف او الضجر او الاحتقار حين المرور بجانب فعاليات الحراك الفلسطيني 
وام لمشاركين فا واشعارهم بالحقارة والصغار. وغالباً ما يحدث في هذه 
الحالات سباب متبادل (قد يقود الى اشتباك بدني إن لم يكن حصل ذلك بالفعل منذ البدء) قد يستدعي 
تدخل الشرطة او بعض الحاضرين لفك الاشتباك (اللفظي او البدني) وانهاء التخاصم. 

.٠‏ اصدار (او محاولة اصدار) تشريعات ترم بعض النشاطات المؤيدة لفلسطين والمعادية لإسرائيل (كرفع 
العام الفلسطيني او me‏ الصهيوني) او ترديد بعض الث لشعارات (كشعار 
ستتحرر فلسطين من النهر 

TT‏ فهم بإجراءات قعية من قبيل الاعتقالات التعسفية (او 
لأسباب تافهة) او حظر المشاركة في TT‏ المؤيدة لفلسطين او حظر السفر الى بعض 
کک 

ويجدر اخيراً ان نذكر ان الانيا كانت الدولة الرائدة والسباقة في مجال الملات والمضايقات ضد الحراك 
ليو جد دب الحكومة الألمانية وأجحمزة “الغستابو' فما بعيداً فى الإجراءات التعسفية القمعية ضد 

eS‏ وا ا اه عاضا وحاضراً ومستقبلاً کا ان 

5 الصهيوني لحكومتها واحزابها ومؤسساتها (الرسعية وغير الرسمية) وتجقعها يصل الى حد السيطرة 
لتامة على القرار الأماني 0 الأمانية. ويعزز كل هذا عداء شديد ضد الإسلام والمسلمين يجتام 
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اجتمعات الغربية (وعلى رأسها المانيا التي لها قصب السبق في هذا الميدان بحكم ثقافتها العنصرية النازية). 
وكذا الخال مع فرفسا (وبالخصوص اججمزة الأمن والشرطة والجهات لرمعية الفرفسية) التي لم تقل (بل زادت 
احياناً) في فاشيّتها وعنفها ضد الراك الفلسطيني عن نظيرتها الألمانية وهو امر مفهوم في دواة تسيطر علهها 
المافيات الصهيونبة (في السياسة والإعلام والاقتصاد و ... إ) وتجتاحما هستيريا التطرف الهيني والجنون 
الفاشي والعداء المفرط للوسلام والمسلمين. ولقد اظهرت الانتخابات (الأوروبية والتشريعية) الأخيرة في ش 
فرذسا حقيقة ان فرنسا تتجه باطراد وثبات نحو ان تكون احدى اهم قلاع الفاشية والعد AN‏ 
لا في اوروبا سب بل وف العالم ايضاً. 


تكتيكات الصهاينة والفاشيين ضد الراك الفلسطيني 


لقد اتبع الصهاينة والفاشيون اساليب وتكتيكات عديدة محاربة الحراك الفلسطيني وتشويه سمعته وتشيط 
الناس عن المشاركة فيه وايجاد الذرائع للدعوة الى حظره والتضييق عليه تهيداً لاتخاذ اجراءات وا 0 
تشريعات لحظره. فن هذه الأساليب والتكتيكات تصوير الحراك كداع للإرهاب واتبامه بالتطرف الديني 
او السياسي[”*! وععاداة الهود (او ما يسمى بعاداة السامية) وما شابهها من تهم واحكام منقّرة عر 0 
و 'مبرّرة' للتضييق عليه وحظره. كا اقرزحت ذرائع ومعاذير أخرى (”غير مباشرة' او ”كار براءة) لا تقل 
سخفاً ولا دناءةٌ عن تلك كادعاء ان تكاليف تأمين هذه المظاهرات (اي ما يترتب على الشرطة ان تتخذه من 
ت خماية المتظاهرين) تثقل ميزانية الدولةء وان هذه المظاهرات والفعاليات تشوّه المدن وط الحياة 
00 انها نير بعض اتجتقعات الحلية (كالههود) والسواح الأجانب من القدوم الى مواقع هذه المظاهرات 
(وهي غالبا ما تجري وسط المدن) ونح من حريتهم في التنقل والحركة وتقلل من شعورهم بالأمن والاطمئنان 
لخوفهم مثلاً من التحرش بهم او الاعتدا 0 لطي 
ولكن يبدو لي ان اهم هذه التكتيكات (او على الأقل واحداً من اهمها) هو اتبام الحراك بالانتقائية والانطلاق 


[85] ظلت كثير من ابواق الإعلام الصهيوني والفاشي تحرص دامًاً على ربط 0 الفلسطيني بالحركات والجماعات الإسلامية 
والحركات والأحزاب البسارية 'المتطرفة“ واتهاتحا بانها هي التي تحركه وتقف وراءه بل وادعاء ان كثيراً من المشاركين هم من المنتمين 
الى - او المتعاطفين مع هذه الحركات والماعات والأحزاب. والواقع ان التنوع 0 في خلفيات وتوجمات المنظمين لك 
(والأعداد الهائلة من المشاركين في بعض هذه الفعاليات) تفتّد بوضوح هذه المزاع والاتبامات الصهيونية الفاشية وتنسفها من 
اساسها (رغ اعترافنا بالإسهامات القمة للمجتقعات المسلمة المحلية وحركات البسار وتياراته في هذا الحراك). 


1 


من دوافع واعتبارات ليست انسانية (مثلاً دينية او عرقية او سياسية او ثقافية) بتبني قضية فلسطين وغزة 
واغفال قضايا اخرى (اذعي انها) لا تقل مأساوية عن قضية فلسطين وغزة كأساتي الكونفو والسودان. ٠"1‏ 
وقد بدا هذا الاتهام مقنعاً للكثير وسبّب انفضاض البعض (رما من الأفارقة او ممن هم من اصول افريقية 
بشكل خاص) عن الحراك الفلسطيني او م بل ان هذا الطرح قد اعطى انطباء 
وايجحاءاً لدى البعض (ممن خدعوا بهذا الطرح) ان لحراك الفلسطيني حراك عنصري لا ينظر لحياة الأفارقة 
ومعا ام نظرته لحياة الفلسطينيين ومعاناتهم. 5 سيب هذا الطرح شعوراً لدى النشطاء والمشاركين ف 
الحراك اللسطيني بالحاجة الى التذكير مأساني الكونفو والسودان بانتظام والحرص على كوا حاضرتين بشكل 
من الأشكال في فعاليات الراك الفلسطيني (مثلاً في الخطابات والشعارات واللافتات او برفع عام هاتين 
الدولتين). 

2 ان هذا الأسلوب ليس سوى حيلة انطلت على كثير من السذج وغير السذج 00 المنفضين وغير 
عض ود تا تي عا ر ys‏ سمط ابر 

فالفرق الأول ع aS‏ الي 
لإسرائيل في حرب الإبادة (بل المشاركة الفعلية لبعض هذه الدول في حرب الإيادة) ومارسة الضغوط على 
حكومات هذه الدول لإيقاف هذا الدع. وواضم ان الدع الغربي لحرب الإبادة في غزة مُعلنٌ وبين بيغا لا 
يوجد دليل واضم على دع (او اشتراك او تدخل) غربي كهذا في قضية الكونفو والسودان. وباختصارء 
المظاهرات والاحتجاجات (وما شابهها من فعاليات الحراك الفلسطيني) انما هي اساسا وف المقام الأول ضدّ 
هذا الدع الثابت والواضم في قضية فلسطين وغزة وغبر الثابت (او غير الواضح) في قضية الكونغو والسودان. 

والفرق الثاني هو العامل الزمني (بسبب طول تارج القت لقضية الفلسطينية) ومجم الظام الذي لحق بالفلسطينيين 

والوان العذاب والآلام والدمار التي لحت بهم (خاصة في غزة وفي حرب الإبادة الجارية فيها) ما لم يلحق 
بغيرهم كالكونغوليين والسودانيين. وهذا بالتامّد يعني ان الحاجة والضرورة لنصرة القضية الفلسطينية وحلها 

[۸۳] م يكن هذا التكتيك حاضراً في الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد لخسب (حيث يستخدم بعض الإعلاميين والحللين 
والنشتطاء الصهاينة هذا الطرح حة ضد الحراك الفلسطيني)ء بل بدا لي هذا التكتيك حاضراً احياناً حتى في فعاليات الحراك 
الفلسطيني على الأرض (كالمظاهرات الداعمة لفلسطين) حيث يثير بعض 'النشطاء' هذا الطرح باسلوب خفي وغير مباشر. ولا 
استبعد ان يكون هذا الجهد مخضّطأ له وليس عفوياً بأن يكون بعض "النشطاء» قد جُيْد لفعل ذلك كجزء من الجهد الصهيوني 
المحم والمموّل. 


ورفع الظلم عن الفلسطينيين أشدّ الحاحاً من الحاجة تجاه اي قضية اخرى كقضية الكونفو والسودان. 

رشن ليتوا قر جين رن E‏ عن رام ار جاو ليصا e‏ 
التي هي اساسا قضية حرب اهلية (وان كان للتدخلات الأجنبية أثر فما دون شك). وما يترتب على 
e‏ ا اله هاا ق ع دو رن ول مر 
ينبغى ان تتوجه المظاهرات والاحتجاجات و شابهها من فعاليات (مما اشرنا له سابقاً) وما الهدف من 
هذه النشاطات 00 وهذا بخلاف القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجارية في غزة فهي للاحتجاج 
ضدٌّ اسرائيل وداعميها وتأييداً للفلسطيديين وضحايا مذبحة غزة ويدف وقف الدع المذكور وجلب التعاطف 
والعون للفلسطينيين وضحايا مذبحة غزة. 


الصعود | 

ويحسن ان لا نغادر هذا الفصل دون ا نظرة سريعة على ظاهرة المد الفاشي وصعود يارات المين المتطرف 
التي نشهدها حالياً | ذ اننا في الحقيقة نعيش في العصر الذهبي للفاشية. والواقع ان تناائي التطرف الهيني 
والحراك الفاشي هو ظاهرة دولية لا تقتصر على دول الغرب. وموجة الم الفاشي المعاصرة تفوق في جمها 
وانساعها (وربا قوة اندفاعها) ما شهدناه من هذا المد في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي. وهذا 
يعود في جزء منه الى تحسن وسائل التواصل وتبادل الأفكار حول العالم بفضل التقدم التقني الهائل في وسائل 
الاتصال والإعلام وظهور الاثترنت. وعالمية هذا الحراك الفاشي تعود في جزء منبا كذلك الى عالمية المشاكل 
التي تفرز الأفكار والنزعات الفاشية وتشجع على ظهورها وقبولها (من قبيل الاكتظاظ السكاني والهجرة 
ونحوهما). كا ينبغي ان نلاحظ ان عياب آيديولوجيات بديلة منافسة للفكر الفاشي ومحجّمة له ساعد في 
هذا الصعود الكبير للفاشية السياسية والثقافية. فلقدكان ازدهار الفكر اليساري (والشيوعي خاصة) في 
القرن الماضي عاملاً محيّداً وحجّأ للمد الفاشي وعنصر توازن له (بل وعامل تدمير له كا حدث لاحقاً ميزيمة 
النازية في الحرب العالمية الثانية على يد اا بفضل الجهد السوفييتي اولاً) وهو ما لم يعد قامًا بامببار 
الاتحاد السوفييتي (والانظمة الشيوعية والاشتراكية عموماً) وانحسار الفكر اليساري والماركني حول العا 

وکلک کال »ها ا هو ا اي ن ارت ر اة عل العرب راان 
ومن الواح ان لهذا المد آثاراً سلبية ضارة على العرب والمسلمين (خاصة من هم في ديار الغربة والهجرة) لأن 
الفكر الفاشي بعمومه فكر عنصري عدواني إقصائي معادٍ للعرب والمسلمين. كا انه يسعى الى تبجير العرب 


YT 


والمسلمين امغزيين واعادتهم الى مواطن آبائهم واسلافهم» وهو ما له اثر سلبي مباشر على حياة الملا 
من هؤلاء 'المغتريين'. 

مد الفاشي وصعود احزاب الهين المتطرف الى سدة ال ف دول اوروبا رتا يكون ضارة نافعة» 

کو مقر عل املق ا لكيانات وا ماعات المسلمة في الغرب فاه يفبغي ان يكون حاذرا 
- الفصل والانفصام بين الشرق والغرب وهو ما سيسرع تجاة الانعتاق من التبعية للغرب واللهاث 
وزاة حضارفة المرعومة. ا ا :ذلك ان البخرة العكسية زا الراجعة )ارقن اعات العرفية الاه 
بعنصر بشري عني بالمعرفة والخبرة والمال لأن المغتريين عموماً يمثلون نخبة متعلمة ومدربة وغنية فسبياً. 
وهذا ياتي منسجاً مع دعوتنا الى القطيعة التامة مع الغرب (او ما يسمى بالحضارة الغربية) وبناء شرق 
مستقل تاماً (جغرافياً وسياسياً وثقافياً ومعرفياً وتجارياً وزراعياً وصناعياً و ... إل2) عن الغرب بكل ما فيه 
ومن فيه (راجع مثلاً $ 1".9). وهذا سيوقف حركة الزحف الغربي نحو الشرق والنزيف الأخلاقي والحضاري 
والتاكل الذي نشهده في كل مظاهر وصور الثقافة العربية والإسلامية (الأفكار والعادات والمعتقدات والقم 
اللغة والآزياء والأدب والفن و ... إ) لصا هذا الغزو الغربي. فهذه القطيعة هي التي ستحفظ مناعة 
الشرق وأصالته ودينه ولغته وكل ما يحدّده ويعرّف هويته. 
وفي هذا السياق ينبغي ان نتذكر ان لطوفان الأقصى وتداعياته مساهمة ايجابية كيرة في هذا الاتجاه إذ 
عمق الشرخ بين الشرق العربي المسلم والغرب الصليبي المتصهين وفتح عيون الغافلين على مدى همجية 
الغرب وانحطاطه الخلقي وعنصريته وحقده على الشرق وأو ضع مدى تباین هاتين اسان وتباعده) إذ 
ھا خصمان ‏ بل عدوّان لدودان ‏ لا تمقعان ولا يلتقيان ولا يتازجان ولا يتعايشان ولذا ينبغي الفصل ينما 
وفك ارتباطها الذي لم يجلب الا الظلم والاستغلال والغزو والمذاج وما شابهها من اسي والويلات التي 
0 خاصةً في القرون الأخيرة. 
لخلاصة ان طوفان الأقصى أظهر بجلاء ان الشرق والغرب مختلفان بل متناقضان ولا يمتزجان وان كل 

ا نية الحضارة الإنسانية وحوار 0 وما شابه ذلك انما هو هراء في 
e‏ ولا ينبغي ان يجتمعا إذ كانا وما زا دوماً على طرفي نقيض. 
وحتى حینا بدا انیا يقتربان لم يكن هذا في اوا ۷با ا TT‏ وامتصاصه ومسخ هويته 
والتصغير من وجوده وتحويله تابعاً ذليلاً e‏ حتيراء فلم تكن العلاقة بين الشرق والغرب يوما قاعَة 
على اساس التكافؤ والندية والاحترام المتبادل والقيم المشتركة والعواطف الإنسانية النبيلة وما شاكل ذلك 


بل كانت 00 علاقة 0 وتناحر ورغبة في المجنة والابتلاع.! 5 

وينبغي اخيراً ان نساط الضوء قليلاً على انتهازية المين الفاشي في موقفه من القضية الفلسطينية ودعمه 
سانل O‏ الإبادة التي تشهها على غزة). فقد ابدى الین الفاشي (بالإجاع) حاسا غير 
مسبوق في دع | ااا الإيادة على غزة. وهذا الموقف يتسم بقدر كير من النفاق والانتهازية 
والاتدواء 0 لة والسحق على الق الإنسانية التي لا يكلف هذا المين الفاشي نفسه حتى 
ادعاء احترا e‏ المين الفاشي بمعظمه ‏ معروف بعدائه التاريخي والغريزي للود لأنه ليس 
00 او بالأحرى تناسخاً) للنازية | الألمانية | الهتلرية التي عدا ء الهيود - بل إبادتهم - جزء من ايديولوجيتها. 
فلاذا يتحمس هذ | المين الفاشي لإسرائيل ا 

الواقع ان هناك | ا ل ل الود - في الأع 


الغالب ‏ وريا لا يكون من بيا كذلك حبٌ إسرائيل). فأحد الأسباب | کک مين الفاشي للإسلام 
ا هيته للهودء وهو بذا لا کن إلا ا 


يراها تقوم بهذا العمل الرائع' من ذج المسلمين لمسامين وتقطيع 8 و د 0 م احياءاً 
لفاشيين ونشبع شهواتهم السادية ورغبا 00 

وباختصارء ان المين الفاشي يشعر بالسعادة المطلقة برؤية الدمار الذي يلحق بالمسلمين على يد | 
(وهو عين ما يريده ويسعى اليه). بل ان بعض الفاشيين یری ذلك من قبيل ضرب عصفورين بحجر إذ 
يرق اللسلمين و الود ينةاتلودن فيدمر بعضهم بعضأ فلا يسعهم (اي هذا البعض من الفاشيين) الا ان يحسوا 
بالفرح والغبطة (بل بالجذل والاهتياج) لرؤية اعدائهم يتقاتلون فها بيهم فيفني بعضهم بعضاً. كما ان بعض 
]٤[‏ ما يبرر ويعرّز دعوتنا الى القطيعة مع الغرب كذلك هو ما نحس به جميعاً من عقدة النقص المزمنة التي يعانها الشرق 
امام الغرب» وهي عقدة قديمة ليست ناشئة بفعل التقدم العلمي والتقني الذي شهده الغرب خلال القرون الأخيرة والني اذى 
الى سيادته وههنته على العالم. فإمجاب الشرق بالغرب وتصاغره امامه وتقليده له (كتعبير عن عقدة النقص المشار الها) ترجع 
الى عصور ماضية. فالتغريب في حقبة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية باستنساخ وتبني الفلسفة الاغريقية (بل جمل العلوم 
والمعارف' وحتى الترهات الاغريقية) مع تكييفات شكلية ومظهرية لها احياناً لتنسجم ظاهراً مع الثقافة العربية الإسلامية ولا 
تتصادم صراحة مع الدين الإسلاي 0 سوى مشروع ‏ كمشروع التغريب المعاصر ‏ يعبر عن عقدة النقص والتصاغر هذه. 


وهذه العقدة كا قلنا ‏ تجعل اي علاقة للشرق مع الغرب تنقلب لصاح الغرب وسرعان ما تتحول هذه العلاقة الى علاقة تبعية 


لاتير يسره رؤية اسرائيل هنة على 0 والمسلمين (وهم العدو الأقوى والأخطر) وتقوم بدورها 
بتفتيتهم وقتلهم واشغاهم بالحروب والنزاعات الداخلية والخارجية وهو عين ما ريده الجين الفاشي ا معب بالحقد 
اصلبى. 
وينبغي ان تتذكر هنا ان هذا المين الفاشي هو الوريث الشرعي والطبيعي للصليبية الغربية التي يعرف 
اميم (من التارية البعيد ومن الماضي التريب) مدى إجرائما وحقدها وبرريتها التي 0 الؤلة لاني 
الشرق عرز لطر ايديل كن انحاء العالم عبر الملات الاستعارية التي كان احد هدافها (إجالاً 
وليس بالضرورة تفصيلا) التنصير تحت شعار التبشير. وقد دفع الكثير من الشعوب TT‏ 
بعضها ‏ ليقبل هذه البشارة' ويحصل على "الخلاص” 0 
ولكن ينبغي ان نتذكر كذلك ان الفاشيين ليسوا سواءاً إذ ان بعضهم (كالمسيحيين الإنجيليين في الغالب) 
يحمل افكاراً ومعتقدات دينية '.هودية' او صهيونبة 0 وهو يريد - ويفرح ل - رؤية اسرائيل الهودية” 
منتصرة على العرب والمسلمين ومذ لهم ومرقة لشملهم ومستعيدة هم. 
كما ينبغي ان لا ننسى ان هناك تحالفاً صهيونياً صليبياً (أو فاشياً لأن الصليبية والفاشية صنوان بل تعبيران 
عن ليت e e E‏ قر هدعا LA‏ الشيظرة عل اهار 
لآن كلا الآيديولوجيتين (اي الصهيونية الهودية والفاشية الصليبية) تسعيان الى السيطرة على العالم عبر 
الحقاط بكل عناصر القوة في ايديا واستغلال الت e‏ الأرض. وينبغي أن 
ننبه هنا الى ان هذ | التحالف لا يعني حبها لبعضها (إذ هو عموماً زواج مصلحة لا زواج حب). 
كا ينبغي في هذا السياق تذكر التفاهمات الضمنية (وربما الصريحة) حتى بين النازيين (المثلين للصليبية 
الفاشية) والصهاينة قبل (بل وخلال) المذبحة الهودية (اي الحرقة النازية او ما يسمى الهلوكوست) على بعض 
القضايا المهمة كتوطين الود في فلسطين وهو ما يخدم مصلحة الطرفين. ولا نحتاج الى كثير من کک 
لمانيا النازية داعمة لإسرائيل (كا تفعل أمريكا اليوم بل وكا تفعل المانيا 'النازية' اليوم كذلك) لو ان | 
قبيل وخلال المرب العلمية الثانية اتخذت منحن آخر بالتخلص من الود ترحيلا ل طن ل ا 
5" ف معسكرات الاعتقال الألمانية) وهو ما كان يريده النازيون ويسعون له في الأساس لأن التخلص من 
امود دون تلطيخ ايدي الألمان بدماء ئم كان في البد اية (على الأقل) هو الحل المفضل إدى معظم | لنازيين. 
ولكن تعذر هذا الحل (بسبب تضارب 5 00 مع المصاح النازية وكون فلسطين آنذاك 
تحت الانتداب البريطاني) قاد الى الى النتاح المفجعة لكارثية (على الود والا مان :متواسية ): 
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والخلاصة ان النازية الألمانية والتحالف الأنكلوسكسوني رغ انها يمثلان رؤيتين ومنبجين مختلفين في 
المقاربات والأساليب والمصاح | التفصيلية الا انبا كل يعبران بالتساوي والتطابق عن عقلية الغرب الصلببي 
وروحيته ورؤيته للعام وللشعوب الأخرى. وهذا ينبغي ان يفسّر جزئياً الإمجاب (الدفين احياناً والمعلن احياناً 
اخرى) الذي تشعر به النخب السياسية والثقافية الغربية المسيحية (التي تمثل المعسكر الأنكلوسكسوني 
المنتصر في الحرب العالمية الثانية ومن يتبعه من الغربيين من دول ثانوية ودويلات تابعة ومن التحق هم 
مؤخراً من دول ودويلات شرق 0 تجاه | افير النازي ادولف هتار لأنه يعبر عن رو حا و 'عنفوانها" 
وبطشها وعزتها وكل قمها الأخلاقية المنحطة إذ هو احد آبائها کک وقادتها التاريخيين وان ارتكب ‏ 
بسبب اماس و 'التطرف احياناً“ - بعض "الزلات والهفوا کک ونستطيع ان 
ال e‏ لبشعة التي راح ضحيتها 
عشرات الملابين حدث فا من قتل وتعذيب وتدمير لم تعرفه الإنسانية في (إذا ما استثنينا ما 
يحدث الآن في غزة من حرب الإيادة وإن كان على مقياس اصغر لضآلة جم غزة جغرافياً وسكانباً). كا 
نلمس ذلك أيضاً في التصريحات "المنفلتة 0 للسان' التي تصدر عن بعض النخب والشخصيات 
الغربية (خاصة من رموز التيارات والأحزاب الهينية 'المتطرفة ') من إتجاب بهتلر أو دفاع عنه او تزويق 
لجرائمه او حنين للعهد النازي وما شابه ذلك. 


الحراك ال 


لقد کار 00 حضور فاعل 9 في الحراك الدولي المؤيد لفلسطين والرافض لحرب الإبادة» بل كان 
اد الرئيسة لهذا الحراك 37 خاصةً في الدول الغربية ودول امريكا اللاتينية (راجع 8 
1 0 وهذا ينبغي ان بسكل للبسار وما يمثله من فكر انساني بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف 
معه في افكاره 0 ومتبنياته السياسية والاجتاعية والفلسفية. وتأق قهة اسهامات اليسار (او القجة 
المضافة لإسهاماته) من كرن منطلقاته انسانية بحتة لا تختلط فا ١‏ عتبارات محدودة وولاءات ضيقة (راجع 
sS FS‏ ليساري كفكر انساني عابر للحواجز والحدود سواء قبلناه ‏ بلوازمه 
الفلسفية والعقائدية الحفقة او المزعومة ‏ کک 
ولكن» كما أسهمت حركات البسار في رفع القضية الفلسطينية وإعلاء شأنها ونشر الوعي ا فقد اسهمت 
القضية الفلسطينية بالمقابل فى في رفع حركات اليسا له 


۰ 


وفشاطاتها الحزبية والسياسية. وقد يحلو للبعض ان يعتبر ذلك انازية من اليسار واستغلالاً القضية 
الفلسطينية كنصة ورافعة لقضاياه وافكاره وتوجماته. ولكن يكفي في الرد على ذلك ان هذه القضايا والأفكار 
وات هي في وما اة الط وهنا هما جعل اليا ل 
ا ا منها معظم التيارات الإسلامية فضلاً عن عموم العرب 
والمسلمين) عنا. وهذا يعني ان اليسا TT‏ 
انسانية أخرى (على ا قضية العدالة الاجةاعية) لاتقل انسانية ونبلاً عن قضية فلسطين وغزة. وخلاصة 
القول ان اي استغلال؛ للقضية الفلسطينية في قضية انسانية أخرى هو استغلال في محله وأخلاقي بالكامل 
بل هو خدمة غير مباشرة للقضية الفلسطينية. 
ولقد كنت اتنى (سواء قبلنا بمقولة استغلال البسار للقضية الفلسطينية وملحمة طوفان الأقصى ام لم 
تقبل) ان الإسلاميين (في معظمهم )كانوا قد استغلوا القضية الفلسطينية وملحمة طوفان الأقصى وانتفعوا بيا 
كا استغله| البسار وانتفع ».ا ولكن ‏ للأسف ‏ معظم التيارات الإسلامية لا تعنيها القضايا الإفسانية 
إطلاقاً بل لا تعنها حتى القضايا التي تزع هذه التيارات تبنيها والدفاع عنها (كقضايا العرب والمسلمين) لأن 
قضاياها الحقيقية هي نشر الوعي بالخرافات والترهات او الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من الأبرياء او البحث 
عن الكراسي والمناصب والأموال والنساء او تحقيق رغبات مشغَليها وأهدافهم (وقس على ذلك الكثير من 
القضايا المشابهة). 


٠٣‏ القجة الإنسانية للحراك الدولي 


لقد اظهرت ملحمة طوفان الأقصى ان الانتاء الإنساني هو الأكر والأنبل بي نكل الانتهاءات الأخرى (كاللغوية 
والثقافية والدينية والعرقية والجغرافية وغيرها). وهذا يَظهر ‏ مثلاً لا حصراً - في وقوف البسار السياسي 
00 ل ل ا ا لشارع السياسي) خلف كثير من الحراكات 

لشعبية الدولية وخلف كثير من المواقف الرمعية المؤيدة لفلسطين كا تجلى ذلك مثلاً ‏ في مواقف دول 


[85] الواقع ان من السهل اقتراح عشرات الأفكار والمشاريع التي كان بإمكان الإسلاميين من خلالها ان يوظفوا القضية الفلسطينية 
وملحمة طوفان الأقصى في خدمة قضاياهم واهدافهم الحقيقية والمزعومة (بل والمشروعة وغير المشروعة). ولكن لا ينبغي تضييع 
الوقت والجهذ في مواضيع لا فائدة فها إذ لا امل في الإسلاميين ا احد امراض هذه الأمة وعللها المزمنة. وعلى كل حال 
سنبحث موضوع الإسلاميين بشيءٍ من التفصيل في فصل قادم (راجع § 5). 


1۲۱ 


قارة امريكا اللاتينية 0 (راجم 8 ۲۰.۳۰۲ و 8 .7). كا يظهر كذلك في الموقف الاستثنائي لدولة 
جنوب افريقيا في دع اله لقضية الفلسطينية بسبب الرابطة الإنسانية البحتة. 
فبيها خذلت الغالبية العظمى من العرب والمسلمين اخوتهم الفلسطينيين خذلاناً فاضحاً هب لنصرتهم كثير 
من اخوتهم في الإنسانية في الدول الغربية ودول امريكا اللاتينية وبعض دول افريقيا وآسيا بدوافع | انسانية 
خالصة. والواقع ان اسهامات غير العرب وغير المسلمين في الحراك الدولي المناصر لفلسطين والرافض للابادة 
في أن تسبح قهة مقر اعقة آذ لانفضل ار لكين قضل) ين ينص ل م 
ودف عنهاء ولكن 00 الفضل حين ينتفض الأفريقي | و الأمريكي اللاتبني او الأوروبي الذي لا تجمعه 
بغزة رابطة لغة او دين او ثقا ولام لا و ما شابهها من روابط محدودة) انتصاراً للإنسانية والحق والضمير. 
وهذا يقودنا الى نتيجة 0 وواضحة وهي ضرورة تفية القيم الإنسانية المشتركة ورفعها فوق كل القم 
والاعتبارات الأخرى الحدودة والضيقة (او التي هي اذ قل اتساعاً وشمولاً من القيم الإنسانية). إن علا ضيقاً 
يع بالتنوع والاختلاف العرقي واللغوي والثقافي (ونحو ذلك) وتتنازعه افكار وديانات وتوحمات متباينة (بل 
متصارعة في كثير من الأحيان) سيظل يغلي بالصراعات ويتقزق بالحروب ويضج بالمامي والآلام ما لم يوضع 
اساس للتفاهم والعيش المشترك وهو الاحتكام الى القيم الإنسانية المشتركة جا تعنيه من احترام للآخر والتزام 
بالعدالة والمساواة E‏ 
ولكن ‏ للأسف ‏ يبدو ان الإنسانية في هذه المرحلة التاريخية["4! (التي وصفناها سابقاً بالعصر الذهبي 
ل ما اظهرته مأساة غرة التي شحقت فيهاكل الق والأعراف والمعايير 
الإنسانية واظهرت اننا نعيش في عالم تحكمه اللات مكو ان سبيل الخروج الوحيد من هذا الوضع | الشاك 
لس زی د دا سا ا ا تكن لارا ا ج خرب كهذه قد 
تقود البشرية (إن بتي مها باقية) الى الانستفادة من تجاربها بيناء عالم انساني جديد يحكه البشر لا الذئاب. 
غتى نصل الى عام كهذا (إن وصلنا اليه) قد يحلو لنا (او لبعضنا على الأقل) ان نحام با حلص الذي يقود 
الإنسانية الى بز الأمان ويخرجحما من الظللات الى النور. ولكن الأحك (من منظور عربي ومسام ) ان فستعد 
للحرب القادمة بتكديس كل عناصر القوة والبطش والتدمير إما 00 لعدو المتوحش من ان يرتكب بحقنا 
مجازر كجزرة غزة (وكجازر كثيرة أخرى ارثكبت بجنا في الماضي البعيد والقريب) او لتدميره وجوه من 
الوجود تاماً وان قاد ذلك الى نينا كناك فقي عام الذئاب الذي فضحه طوفان الأقصى بنحو غير 


[45] الواقع ان هذا يصدق على كل المراحل التاريخية التي مرت بها البشرية حتى الآ 


1 


مسبوق) إما ان تأكل أو تؤكل (أو 29 وعلى أعدائي'). 


۳ 


الفصل الرابع 
ظ لإعلام وطوفان الأقصى 


نقدم في هذا الفصل نبذة موجزة عن سلوك الإعلام الدولي والعربي بشقيه التقليدي والبديل من طوفان 
الأقصى ‏ عملي وملحمة - الذي كان في معظمه تعبيراً عن صراع وحرب تخاض بالأقلام والصور والأفلام (وما 
شابهها من اساليب التأثير السمعي والبصري وأدوات الحرب ss‏ ا ار 
خاضع للقيم المزعومة لهذه ١‏ مهنة وللقيم الأخلاقية والإنسانية بشكل أع. 00 إذ نذعي انه قلا انك شرف 
هذه المهنة وتقاليدها (فضلاً عن الق الأخلافية والإفسانية العامة) في | لتغطية الإعلامية لحدث من الأحداث 
الكبرى مثلها جرى في التغطية الإعلامية لطوفان الأقصى. وقد أبلى 5 الإعلام الغربي وجزء نحم من 
الإعلام العربي بلاءاً م الحرب القذرة التي لا تقل في قذارتها (ولا حتى في إجرانما ومسؤولية 
E O‏ 
وبالمقابل کا ن للإعلام المقاوم والمساند للحق الفلسطيني والرافض لمرب الإبادة (خاضة البديل منه) دور 

کر ومشرّف في هذه المعركة الإعلامية حيث ساهم في فضح حرب الإبادة وتعرية الجراتم المروعة التي ' تركب 
فا على مدار الساعة (وهو ما حرص الغرييون عموماً وعملاؤهم العرب على التستر عليه وكتانه) وحشد 
التعاظفالدلوق :ها كن اف دور اشاس ف ادات الراك الدوق القيك لفلسطيق والراففن لااد (وهوها 
بحثناه في الفصل السابق؛ راجع 8 "). 


١‏ الإعلام الغربي 


م يكن غريباً على الإعلام الغربي ما التزم به من تحيز واضم ضد المقاومة وانحياز تام لإسرائيل خاصةً في 
الأشهر الأولى من ملحمة طوفان الأقصى» فهذا الإعلام يسيطر عليه بشكل شبه تام الصهاينة والمتصهينون 
والمين الفاشي ومن شاكلهم من اصحاب الأفكار والتوجحمات المعادية عموماً للعرب والمسلمين. وهو على كل 
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حال إعلام 'غربي' بما يعنيه ذلك من نحيز للنظرة الغربية والمصاح الغربية والخططات الغربية و 'الحضارة 
الغربية وکل ما هو غربي فلا يننظر منه احسن ماکان ولا يتوقع منه ان يكون منصفاً في موقفه ونظرته تجاه 
الشرق وقضاياه. 
والواقع ان هذا الأداء السيء للإعلام الغربي في تغطيته لملحمة طوفان الأقصى لا يضارعه في البؤس 
والتفاهة الا أداؤه في تغطية الحرب الروسية الأطلسية في اوكرانيا والتي كانت وما زالت فضيحة للإعلام 
0 فقد استخدمت في هذه التغطية كل اساليب الكذب والتضليل وجب الحقائق 
لتغطية اللامتوازنة ونحو ذلك من تكنيكات | الدعاية الرخيصة والتبرج المكشوف. بل ان الهبوط والسقوط 
0 الغربي في تغطيته للحرب الروسية الأطلسية رما فاق في بعض الحالات والأحيان الهبوط 
والسقوط في تغطيته لملحمة طوفان الأقصى. 
وقد اثبعت واخثيرت في تغطية وملام الغربي لملحمة طوفان الأقصى كل اساليب 00 والخداع 
والتحيز 3 (من قبيل استخدام لغة متحيزة او تغطية غير متوازنة او اظهار نصف الحقيقة او القييز بين 
00 والمتحاورين وقتاً وعدداً او مقاطعة المتحدثين عند نقاط حرجة او التزييف 0" الجزئي او 
الكلي او | مط احرج ررس تلجت تال عو ملم الس من ابس 1 ررد كل لسر رار 
e‏ 
ومن اطرف أساليب الدعاية الرخيصة والمفضوحة التي اتبعتها كثير من القنوا ا في الأيام الأولى 
من ملحمة طوفان ۰ ؤال الضيف | لا او المفترض ان 
يكون كذلك) عم إذا ey‏ وكأ e‏ ا 
ايده ن يسألوا الضيف او المحاور الممثل لوجمة النظر الصهيونية 
عا إذا كان 00 قامت به اسرائيل من آلاف 7 a‏ البشعة طوال فترة وجودها المشؤوم (بل 
ھک ثم الإبادة التي كانت تقوم بها اسرائيل اثناء اجراء تلك المقابلات والحوارات). 
0 0 اة للدعاية الرخيصة ووسياة لغسل ادمغة الشعوب 
الح الأفكار وتلقهها المعلومات" التي يجب ان تعتنقها و تعلمها' وهو بذا لا يصح وسمه ب 'الإعلام” 
(المشتق من 2 لأنه ليس سوى اداة للدعاية والتضليل والجهل (والتجهيل) المركب. ورح الله 0 
وزير الدعاية النازية إذ لم يكن إلا تلميذاً عراً في اساليب الدجل والتضليل والكذب الرخيص - لفحول الد 
و؟تحابذته ف الإعلام الغربي المحاصرء بل ا غوبلز اشرفهم واصدقهم واشدهم التزا لتزاماً بأخلاقيات 0 


وأكثرهم احتراماً لأصولها وقواعدها. ورح الله كذلك من يصفه الغربيون ب ”علي المضحك» (نلى لمعنصده0) 
الذي طالما خر منه إعلاميو الغرب فقد كان يوفر ‏ ببراءته الطفولية في الكذب الساذج ‏ شيئأ من الدعابة 
والترفيه وخفة الظل ما لا جس به القارئ والسامع والمشاهد لهذا الإعلام الغربي السمج والمتزز والققيل على 
ال 

ولكن لا ينبغي ان نشى في المقابل بعض الأصوات والقنوات الإعلامية الغربية الشريفة والمنصفة (ولو الى 
حد ما) 00 بعضها لم يكن قادراً على التخلص تامأ من النظرة الغربية الى الأمور والطريقة الغربية في 
التفكير والتحليل تحليل. ولكن الأسف ل يكن ليذه ا و تأثير نحم وسط الضجيج 
الهان: والب ب اليه ا الدعاية والتضليل المتفوقة عدداً وعدةٌ وتمويلاً بل وقابليةٌ من القارئ والمسهع 
والمشاهد الغربي لقبول ما تأت به ا امام اعينه لآأن هذا القارئ والمسهم وا المشاهد 
ر بطبعه وغريزته وملقّن سلفاً مبادئ الحقيقة واصول المعرفة على الطريقة الغربية. 

وخلاصة الخلاصة ان الإعلام ار مدن املق ت القليلة) في اختبا 
طوفا ن الأقصى فام يكن إعلاماً ب لكان دعايةٌ وتبريجاً وتواطؤاً وا إسناداً أ لحرب الابادةء وقد كانت الحقيقة 3 
الشرف الهني والقم الأخلاقية ‏ من غصايا هذا الإعلام التي ينبني ان تضاف الى خصاياه من الغزيين اإذ 

ولا هذا الإعلام (ومن على شاكلته من التواطتين) ما تمكن الصهاينة من ذبحهم وإبادتهم 


۲.٤‏ الإعلام العربي 


م يكن الإعلام العربي في موقفه من طوفان الأقصى وتغطيته لها متجانساً كتجانس الإعلام الغربي» ولا غرابة 

في ذلك فأمة الكفر واحدة بها امة العرب والإسلام عديدة ومتفرقة 000 والليرالي والصهيوني و ... 

إ. ونستطيع القول ‏ بقدر من التعميم والتبسيط ان الإعلام العربي قد | لائ 3 رئيسة: 

.١‏ داعم مطلق للمقاومة الفلسطينية كالإعلام المرتبط بمحور المقاومة (كإعلام حزب الله وأنصار الله ومن لف 
لفهها ودار في فلكها) والإعلام القطري. 

. داع مطلق لإسرائيل (رغ تبنيه في الغالب تكتيكات لفظية وفذلكات كلامية مفضوحة غالبا لإخفاء حقيقة 
ولائه وانتماته) كالإعلام الأعرابي المرتبط ببعض أنظمة الخليج وشبه الجزيرة العربية وبعض الإعلام اللبنا 

.٣‏ إعلام 'محايد“ او هكذا يريد ان يصوّر نفسهكالإعلام المرتبط ببعض أنظمة الخليج وبعض فصائل ا 


المصري وجزء من الإعلام العربي المستقر في الغرب. ويبدو لي ان هذا الإعلام 'النحايد' ينقسم الى قسمين 
رتسسيين: قسم يتظاهر بالحياد ويستعمله وسياة لتمرير جرعة من ن التصهين الى عقل المواطن العربي وقلبه 
مقدَراً ان هذا المواطن في الغالب لا يتحمل جرعة كيرة من التصهين لتصهين المفضوح بل سيرفضها مباشرة ولذا 
من الحكمة ان يحقن هذا الور قو ا ی اوو ر كل يجان يها لا يدرف ا ا 
يكلف الله نفساً ال" وسعها ولا يترك المدسور بالمعسور). REE TT‏ 
هكذا يظن) ويلتزم به اانا منه بالقم "لرا للييرالية' وتقاليد المهنة وشرفها. والواقع انه حي تكون المعركة بين 

الحق والباطل بهذا الوضوح ا ا ا امحايد' انما قي 
اللامصكر لاقل وتوص يه زد 3 بخبادد رن البق o‏ الصرج ولا منطقة وسطى بيا 
ثم ان القيم 'الليبرالية' الحقة والتقاليد المهنية الأصياة لا تتعارض ولا ينبغي ان تتعارض مع الانحياز للحق 
الذي هو ليس سوى الالتزام ا ا اک ا 
جرية والقتل قتلاً لا تسميتبا حرباً وفعلاً وموتاً مثلاً). والواقع ان هذا الحياد المزعوم هو ما يخالف القم 
والشرف لأنه يشوه الحقيقة ويلتس علما باستخدام اوصاف وتعابير واساليب عرض تشوه الحقيقة وتغطي 
عليها وتخلطها ا ليس منها. وما قد لمناه على الإعلام الغربي انما هو انحيازه للباطل ا يعنيه ذلك من كذب 
وافتراء وتشويه للحقيقة مما يليق ب 'الباطل' ومن يصطف معه. 
وعلى كل حال» لقد فشل الإعلام العربي التقليدي ‏ في معظمه وجمله او على الأقل في قسم كير منه ‏ في 
اداء دوره المنتظر الذي يليق به في هذه المعركة الفاصلة للعرب والمسلمين ضد الغرب الصليي الصهيوني 
الذي يريد محقهم واستعبادهم لا في فلسطين السب بل في كل مكان. فأما الإعلام الداع لإسرائيل فواضم 
شاه بل خياته وتواطؤه ومشاركنه في حرب الإيادة ودع الجهود الحربي الصهيونيء ولذا لا جال للومه او 
العتب عليه لأنه ينتقي الى معسكر الأعداء ويصطف معهم وحاله في ذلك حال الإعلام الإسرائيلي (بل اسواً). 
وأما الإعلام اا كا قلنا ل ايد جنا لا بقسمه ۱ الأول ولا بقسمها الثاني واا هو منم - مباشرة 
ا غر اشر دان عكر الأعداء ومصطف معهم. ولا يغفر له موققه هذا (اي بقسمه الثاني) التزا 0 
الليبرالية“ وتقاليد المهنة وشرفها حتى لوكانت هذه القهم والتقاليد تقتضي حقا التزام هذا 'الحياد' المزعوم لأن 
هذه المعركة معركة مصير ووجود وبقاء» وإذا تفقد هذه القيم وا التقاليد المزعومة تمتها .0 
منها بكثير وهي قم الولاء للأمة والماعة والالتزام بقضاياها الكبرى في مواجحمة التبديد الوجودي الا 

وحرب الإبادة والتطهير. 


ولا يسعنا اخيراً الا ان نقف بدهشة وذهول امام اماس الذي اظهره بعض الإعلام العربي المتصهين (خاصة 
الإعلام الأعرابي الخليجي وامتداداته الخبيثة في بعض الدول الأخرى) والجهد الاستثنائي - بذله هذا 
الإعلام في دع الرواية 0 ونحاولة تلطيخ سمعة المقاومة وقادتها والتغطية على جراتم الكيا: کک 
وتبريرها والتبوين من انجازات محور المقاومة او تشوها (كتصوير الحصار البحري الهني لكيان 
كعمليات قرصنة). وا ا من وسائل الإعلام الإسرائيلي فاقت كثيراً في انصافها 0 3 
تحيزها الواضم 0 عاد ا وهذا E‏ 
تفاهة وسخف وغباء العقلية الأعرابية والثقافة الأعرابية بية ومدى الانحطاط العقلي والأخلاقي الذي بلغه بعض 
العرب. 


۳.٤‏ ييا الإعلام الصهيوني والمتصهين ف نشويه 


لقد أسرف الصهاينة ‏ بشهيتهم اللا محدودة للكذب والتزييف وافتقارهم التام للحياء ‏ في اختلاق وترويج 
الأكاذيب والفركات عن عملية طوفان الأقصى وما خلالها وبعدها لشيطنة المقاومة وتبرير افعاطهم 
الإجرامية. وقد ساعدهم في هذا الاختلاق والتروج ابواق الغرب ‏ بمسؤوليه الرسميين واعلامبيه ‏ الذي كان 
حتاجا (خاصةً في المراحل الأولى من ملحمة طوفان الأقصى) الى جج ومعاذير لتبرير حرب الإبادة والدع 
المطلق الذي يقدمه الغرب للإجرام الصهيوني فبها. وكان من ابرز هذه الآكاذيب والفبركات واشدها نفعاً 
للصهاينة في جلب التعاطف لحم وحشد الدع والتأييد حرم الابادية (رثم وضوح زيفها واختلاقها) قصة ذيح 
الرضع واغتصاب النسا 1 

والواقع ان هذه القصة التي بان زيفها لاحمّأ باعتراف من اختلقها فضلاً عن تقارير استقصائية عديدة 
أثبتت افتقارها للدليل) واضحة البطلان بالتحليل المنطقي الجرد لأن بعض هذه الفظائع المدعاة يصعب - بل 
يستحيل منطقيأ ۔ وقوعها إذ لم يكن ١‏ مقاتلي المقاومة الوقت الكافي ولا الاستعداد النفسي لارتكاب 
عمليات ال“غتصاب ١‏ المزعومة فهم كانوا ذا هبين الى موت شبه محقق في عملية خاطفة وواسعة لم تستغرق 
سوى ساعات قليلة. ee EL‏ ن مقاتلي حماس نجحوا في العثور على العدد المدّعى 


من الرضع لذبجحهم (بل يوحي بهذا الاختلاق عشرية هذا العدد المزعوم).18'1 ثم ان الذح لو كان وسيلة 
القتل المغضاة لدى حاس فك تخض الرضّع بهذا الفعل ولا تمارسه مع غير الرضع (کا مارسته بشكل منبجي 

داعش مثلاً) مع ان الدواعي لذي غير الرضع ينبغي ان تكون اشد واقوى. فواضم ان هذا الاختيار الانتقائي 
من قتل للرضع؛ و 'اغتصاب للنساء' انما هو بغرض إثارة العواطف وشحن النفوس ضد المقاومة (بل وضد 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين كذلك لاقتران صورتهم في الخيال الغربي وعقله المعي باذج والاغتصاب 
وما شابهها من الأعمال البربرية التي هي اليق بالغرب وشعوبه كا تشهد بذلك وقائع التارج - البعيد والقريب 
واا 5 

وأما الاستهداف المزعوم ل المدنيين' في ٠‏ الموسيقي فقد تبين لاحقاً ركا اعترف بذلك بعض الصهاينة 
انفسهم) انه كان من افعال الجيش الصهيوني المت لمتخبط الذي فقد صوابه وقدرته على السيطرة والقييز فاستيدف 
الحفل الموسيقي إما بظن م من مقي عار و بظن ay‏ المقاتلين (حيث تبرر 
اخلاقيات الجيش الصهيوني المنحطة عد اشتباكه الدموية استمداف الإسرائيليين الأسرى او الختاطين 
برجال المقاومة للقضاء على رجال 00 ن ادى ذلك لقتل الإسرائيليين كذلك). ۸٩!‏ 

وعلى كل حال» 20 ظهور كذب وزيف هذه الفبركات وكثير غيرها (بتحقيقات وكرات لاحقة بل وحتى 
باعتراف من اختلقها ختلقها وفيركها) فقد ظل الغرب - بمسؤوليه واعلامييه ‏ یردد هذه ١‏ الأكاذيب | المفضوحة خاصة 
حين يحتاجتما لتبرير دعمه لمرب الإبادة والجراتم المروعة التي ترتكب فيها. وقد بلغت الوقاحة ببعض الإعلاميين 
والمسؤولين الغربيين درجة لا تصدّق إذ اصروا على ترديد أكاذيب تبرأ منها حتى صانعوها ومختلقوها.[*4! 


13 اا الإعلام الصهيوني والمتصهين ع الدفاع 
الإيادة 
ج الإعلام الصهيوي ولوين اة ابواق الإعلام آل مدلا رات احاح وشيه الجزيرة العربية) ال 


[۸۷] تدّعى الكذبة الإسرائيلية ان حماس قد ذبحت اربعين رضيعاً (وفي 'رواية' أخرى طفلاً)» ويبدو لي ان رواية الأربعين 
طفلاً هي فسخة معدّلة ومحسنة لرواية الأربعين رضيعاً الأصلية لكي تبدو اكثر معقولية. 

[۸۸] أكُدت تقارير صحفية إسرائيلية ان اسرائيل فعّلت يوم السابع من تشرين الأول بروتوكول هانيبال (او توجيه هانبعل) الذي 
يخوّل الميش الإسرائيلي قعل الآسر والمأسور (أو الخاطف والمخطوف). 

[4] على رأس هؤلاء الكذابين رئيس امريكا الخرف ومجرم الحرب الأول جو بايدن الذي لا ينجل من ترديد هذه الأكاذيب. 


10 


تكنيكات واساليب خبيثة ‏ وان كانت مفضوحة في الغالب ‏ في الدفاع عن حرب الإيادة في غزة وتخفيف 

وقعها والتقليل من فظاعتها وجب وقائعها وصورها وشيطنة المقاومة وتحميلها ‏ مباشرة او غير مباشرة - وزر 

الجراتم الق يرتكبها الصهاينة. ومن هذه التكتيكات والأساليت ما يلى: 

.١‏ لوم المقاومة الفلسطينية (وحاس با لخصوص) وتحميلها المسؤولية عن بدء الحرب (ومن م E‏ مجرياتها 
وتبعاتها بجا فما جراتم الإبادة القائمة على قدم وساق وعلى مدار الساعة) وكأن طوفان الأقصى جاء من 
العدم ولم يكن رداً على سلساة طويلة من الاعتداءات والجراتم الصهيونية وتدنيس المقدسات الإسلامية 
وحملات الاستيطان الممنبج المدعوم بالعنف الدموي ضد المدنيين 00 بغرض تهجيرهم واغتصام 


ارضهم وممتلكاتهم. بل هذا في الواقع يغفل 0 0 احتلال وإذا فالعمل 
ضدها مبرّر ولو حدث ابتداء بتداءاً (وهو ما ليس كذلك). کا انه ثم الإيادة والتطهير التي ارتكبتها 
اسرائيل - مدعومة من الغرب ‏ منذ قياتا. 0 0 لفلسطينية وتحميلها المسؤولية على 


داعمي اسرائيل الغربيين ودول نائية بعيدة عن الشأن الفلسطيني بل جاء من شخخصيات واجمزة اعلام 
ودول فلسطينية وعربية ومسامة. ول يتردد الكثير من هؤلاء في وصف عملية طوفان الأقصى بالإرهاب 
وإدانتها والقاء 0 اللقاوية اا 

؟: تصوير حرب الإبادة واستيد اف المدنيين كدفاع مشروع عن النفس» وهذ | ما یداب على ترديده 00 
الصهيوني والمتصهين سب بل هو يعبر عن الموقف الرسمي للدول التي تدع الإبادة بقيادة المنظومة الغرر 
والواقع ان هذا 'الحق المشروع في الدفاع عن النفس* تعترف به كثير من المنظات الدولية المستظاة 0 
يسمى بشرعة الأثم المتحدة والقانون الدولي وان اختلفت او تظاهرت بالاختلاف ‏ مع اسرائيل والمنظومة 
الغربية الداعمة لها في حم ونوع الرد الذي يكفله هذا 'الحق المشروع في الدفاع عن النفس» وكأن الخلاف 
خلاف تقني وحول بعض التفاصيل الهامشية (كعدد المدنيين الفلسطينيين الذين يجوز ذجهم في معركة 
الدفاع المشروع عن النفس هذه). بل ان هذا 'الحق المشروع في الدفاع عن النفس* تعترف به كثير من 
الدول التي يفترض انها رفضت الإبادة وأدائتها وان اختلفت مع اسرائيل وداعمهها تقنيا كما تقدم. بل ان 
من هذه الدول دول عربية عبرت عن هذا الموقف تلميحاً او تصريحاً (وان اختلفت تقنياً كذلك). 

*. لوم حماس 6 0 ل 'رفضها' وقف اطلاق النار او ادعاء تماطلتها في الذهاب الى صفقة لوقف 
الحرب» مع ان الكيان الصهيوني هو 00 الحرب ويتبرب من الذهاب الى صفقة لإنباء 
النزاع 0 8 به الكثير من مسؤولي الكيا مان ورموزه ويرددونه کل بوم تقريباً. وقد تفنن الغربيون 


0 - في هذا النوع من الكذب المفضوح والتلفيق الرخيص» بل صاروا يتبرعون 
باختلاق ١‏ الاد لصاح اسرا ثيل وضد حاس. فبيذا يجاهر قادة ١‏ الكيان برفضهم وقف الحرب والذهاب 
الى صفقة نسمع مثلاً - رئيس الولايات | المتحدة او وزير خارجيته يطالب حاس بالجنوح الى السام 
والذهاب الى صفقة (كانت حماس قد رحبت بها بل قبلت بها لاحقا مع إدخال بعض التعديلات علها - 


بها رفضتها اسرا 
1 تبرير | الإيادة بوجود E‏ دی 0 0 حماس 0 1 الإيادة الجارية 


ا e e‏ استعادت اسراها (بصفقة e‏ 
لن يتحقق الا بإبادة غزة وجعلها مكاناً لا يصلح للعيش ا يستدعيه ذلك من إفراغ غزة (بتبجير سكاها 
او معظمهم مع التخلص من أكبر عدد ممكن منم بالقتل والإبادة). 

ه. التقليل من جم الخساتر المدنية والتشكيك في الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة وهي ارقام موثقة 
بالأسماء والسجلات» بل ان الأرقام التي تعلنها وزارة 0 e‏ 
رئيس الولايات المتحدة نفسه الذي لا شك في علمه ‏ بواسطة احمزة خخا ™ 
خاصة في غزة التي تشارك فا امريكا بجهد | 0 00 
والمعلومات التي تصدرها السلطات الرمعية في غزة وانها تعكس الو لواقع» وهذ | يدل على مدى النذ 
والتجرد من القم الإنسانية التي بلغها الغرب وقادته. ثم ان نفس التشكيك يستازم 
القبول الضمني لحد معين من الذج والإبادة لأن المجزرة هي من الشدة والانساع ما يجعل صحة حتى عشر 
معشار ما يصدر عن وزارة الصحة في غزة (وهو امر لا يستطيع التشكيك فيه احد) إبادة مروعة» فا 
الغرض من هذا التشكيك وما دلالته الضمنية ؟ إنه دليل آخر على استهتار الغرب وقادته بالحياة الدشرية 
والبؤس الإنساني حين يتعلق الأمر بشعوب اخرى *دونية' يصنفها الغرب ”عالاً ثالثا' في درجة الإنسانية. 


] الطريف في موضوع هذه الصفقة التي قدمما بايدن كقترح اسرائيلي ان ¿ بايدن نفسه قد طلب من الإسرائيليين الموافقة 
0 ولا ندري ان کان هذا علامة اخرى من علامات خرف بايدن وهلوساته ام انه علامة على ان مقترح هذه الصفقة ليس 
سوى لعبة او مسرحية اسرائيلية امريكية تبدف لمواصلة الحرب مع تحميل حماس مسؤولية ذلك. 


١ 


فبيها يقم الغرب الدنيا ولا يقعدها حين يتعرض احد مواطنيه الى خدش في حادث *ارهابي' مزعوم نراه 
کک e‏ کک E‏ 0 00 
TT 000000‏ وف 001 e‏ 

حين ادعى دفاعاً عن | المذبحة ‏ ان نسبة الخسائر المدنية الى خسائر حماس هي واحد لواحد وكأن هذه 

لنسبة مقبولة رتم انها تعني ذم ما لايقل عن عشرين الفأ من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم من 
. لوم المقاومة ‏ في بعض الحالات ‏ على الخسائر المدنية كا حدث في مجزرة مستشفى المعمداني حيث ادعى 
الصهاينة (في كذبة مفضوحة وکن مدعومة من ابواقهم وحلفائهم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي) ان تدمير 
المستشففى حدث بصاروخ اطلقته سرايا القدس وقد ارتد الصاروخ وانحرف عن هدفه فدمر المستشفى. 
وقد ظل الصهاينة وداعموم يرددون هذه الكذبة | المفضوحة دون حياء رغم التحقيقات اللاحقة التي فضحت 
هذه الكذبة بل بل رغ الاعتراف ف الصهيوني السابق بمسؤولية الكيان عن هذه العملية ومحاولة تبريرها بوسائل 
وأكاذيب اخرى ورغ ان المستشفى كانت موضوعا لتبديداتٍ صريحة سابقة وطلباتٍ لإخلاها. وهنا نكرّر 
ما قلناه في النقطة السابقة من نذالة الغرب وقادته ‏ وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ‏ ومدى تجردهم من 
الق الإنسانية فهم لا يتورعون عن الكذب المفضوح وانكار حقائق صريحة للتغطية على جرائمهم وجرائم 
حلفائهم واتباعهم بها يتخذون موقفا مناقضاً اما فيرفعون الشات والشكوك والاختلاقات الى مستوى 


[41] يحضرني في هذا الصدد ما كتبه الأمير هاري (حفيد ملكة بريطانيا السابقة اليزاييث الثانية) في مذكراته عن شعوره تجاه 
ضحاياه من 'طالبان“ باعتبارهم قطع شطرخ وهو ما يدل على مدى العنصرية والاستهتار بالقهة الإنسانية إدى العقلية الغربية 
الفوذجية خاصة حيغا يكون الضحية مسلاً. وينبغي ان نلاحظ ان 'قطع الشطر“ اسوأ حالاً من 'الحيوانات البشرية' وهو ما 
قد يشير الى ان غلانت أكثر انسانية من الأمير هاري. والواقع ان من شبه المؤكد ان بعض ضحايا الأمير هاري على الأقل ‏ 
لاعلاقة لهم بطالبان وائما هم مدنيون مساكين ساقهم حظهم العاثر للوقوع في مدى رماية الأمير هاري وامثاله من القتلة المجرمين 
الذين يتسلون باصطياد 'الحبوانات البشرية' او تحقيق انتصارات شطرنجية. وحتى لو كان جميع ضحايا هاري من طالبان وكانوا 
يستحقون القتل فان اعتبارهم قطع شطرخ يدل على مدى تحجر العاطفة الإنسانية إدى الشخصية الغربية الفوذجية ومدى دونية 
نظرتها للآخر ‏ خاصة الضعيف المسام ‏ ومدى استهتارها بالقيم الإنسانية النييلة. وينبغي ان أُذَكّر هنا كذلك بالتصريم المشهور 
للصهيونية المقبورة مادلين اولبرايت (التي كانت وزيرة خارجية الليبرالي التحرري المدافع عن حقوق الإنسان بل كلينتون) التي 
اعتبرت موت نصف مليون طفل عراقي (في حرب التجويع التي شتا الولايات المتحدة ضد شعب العراق) نا مستحقاً (اي 
مقبولاً ومبرراً). 


۲ 


الحقائق الصريحة حين يتعلق الأمر بروسيا او الصين او ايران او غبرها من الدول التي لاتسير في ركام 
(ك| حدث مثلاً من اختلاق وتبويل لما تعرض له بعض المعارضين في هذه الدول) فضلاً عن كاذيهم 
واختلاقاتهم بحق المقاومة وحرب الإبادة (ككذبة ذج الرضع واغتصاب النساء وكذبة صاروخ سرايا القد 
الذي دمّر مستشنى المعمداني). 

. إنكار ان الصهاينة يستهدفون المدنيين والبنى التحتية المدنية» بل الادعاء ‏ بكل صلافة ووقاحة ‏ 
اسرائيل تفعل كل ما بوسعها لتجنب الحاق الأذى بالمدنيين والأهداف المدنية."! ويأقي في صدارة 
هؤلاء المنكرين المسؤولون 0 الرميون الأمريكيون الذين ما 0 يرددون هذه الأكاذيب دون 
مجل ولا حياء او ينفون ‏ في احسن احوالهم ‏ وجود دليل على استهداف الجيش الصهيوني للمدنيين 
والبنى التحتية المدنية. وقد 7 في هذا الكذب الوخٌ مسؤولون 0 وشخصيات عامة في 

بريطانيا والمانيا ودول اوروبية وغربية اخرى. وقد كانت مقاربة الغرب لما تفعله روسيا في اوكرانيا مختلفة 
قاماً إذ لا يتردد الغريبون في تصريحاتهم 0 واعلاهم في 0 يا جزماً باستهداف المدنيين والبنى 
العضية الملاية خن جن دف روشيا اغراف عسكرية او اهدافاً تسهم في الجهود الحربي الأطلسي 
خاصة حينا تكون مثل هذه لوي ا ل 
وفي هذا السياق ينبغي لفت الانتباه الى مدى صلف الصهاينة واستخفافهم بعقول الناس وعدم خجلهم 
من الكذب المفضوح بادعاء ان الجدش الصهيوني هو الجدش الأكثر اخلاقية في العالم وانه يفعل كل ما 
بوسعه لتجنب ايذاء المدنيين والإضرار بهم وجمتلكاتهم. 

. الادعاء (تبريراً لتجويع القطاع وخنقه وحرمانه من سبل الحياة) ان المساعدات الإغاثية من طعام ودواء 
ووقود وما شابه ذلك تذهب الى حاس التي تسرقها وتصادرها وتمنع وصولها للمدنيين وتستعملها لدم 
الجهود الحربي للمقاومة. وقد برع في هذا النوع من الكذب ”لأذكياء“ من غلاة المستوطنين الصهاينة 
(وبضمنهم رئيس وزرائهم) الذين يتعرضون - برعاية الجيش الصهيوني ومساعدته ‏ لقوافل الإغاثة لمنعها من 
الوصول الى المدنيين في غزة بقطع الطرق واستهداف الشاحنات وتخويف السائقين واتلاف المساعدات 


[45] هذا يخالف صراحةً ما عبر عنه الكثير من الصهاينة (من مسؤوليين كبار واعلاميين وحاخامات وافراد عاديين و ... إل) 
جماراً هاراً من رغبتهم في رؤية القطاع مدمراً بالكامل وقتل جميع اهله دون تييز إذ لوا مسؤولية طوفان الأقصى على جميع 
سكان غزة (حتى الأطفال الرضع الذين هم 'إرهابيون' بالقوة وفي المستقبل) وطالبوا بالانتقام من القطاع بكامله وبكافة مكوناته. 
وقد ترددت دعوات الإبادة الشاملة هذه كذلك ف امريكا من رجال رفرس وشخصيات مرموقة في الحزب الجمهوري وشخصيات 
مرموقة في الكنائس الإنجيلية وكفيز. من امثالهم من انجرمين وأبواق التروج للإجرام السادي المنظم. 


۳ 


وما شابه ذلك من تكتيكات لتبرير افعاطم الدنيئة. واما الأغبياء منهم ‏ وهم الأكثر صراحةٌ وصدقاً ‏ فلا 
#رندون 2 الإعلان عن نيتم تجويع المدنيين الغزيين بهدف قتلهم أو 0 

4. ترديد الاكاذيب (تبريراً لاستهداف المدنيين والبنية التحتية للقطاع) عن استخد م المستشفيات وا والمدارس 
والمساجد ونحوها من المراكز المدنية كقرات س و مراكز قيادة ونح لها او قواعد لإطلاق الصواريخ 
واستهداف الجيش الصهيوني او اخفاء انفاق ومستودعات وما شابه ذلك من اكاذيب مفضوحة لترير 
الإبادة وتسويتها..وقن ذمرت الكثير من المستشفيات. والمنشات والبيق التخيية المذنية ‏ فضلاً عن الميوت 
ا ا الذرائع ارا المفضوحة. ولم يتردد الغربيون كالعادة ‏ في ترديد هذه 
الكاذيب وتسويقها وكان للأمريكيين ‏ بعد الصهاينة - حصة الأسد من هذه | الأكاذيب ترديداً ودع ويأقي 
في هذا السياق ما دأب عليه الإعلام الغربي ‏ تبعاً للصهاينة ودع لهم من ترديد كذبة ان حماس 0 
بالمدنيين لتبرير استبداف اسرائيل للأهداف المدنية. والواقع ان معظم الأهداف | ي اشفا ارا 
لا ارتباط لها باس لا منظمةٌ ولا افراداً» بل حتى الأهداف المدنية المرتبطة ببعض افرا ران 4 
00 اقارهم) لا يجوز ا ستهدافها حسب القانون ا هداف مدنية. -- ستهدافها لجاز 

فك زا مدن بالثرية بالاع ان A‏ نس انيف او لاف ESO NE‏ 
0 الأمريكيين والغربيين خاصة من شارك منم في حروب اجنبية او 0 جراتم حرب 5 
حدث في العراق وافغانستان). والواقع ان اسرائيل تضع لنفسها ‏ وللغرب بدعمه لها سابقة خطيرة قد 
تكلف اسرائيل والغرب ننا باهظأ في المستقبل» فن يدري ما ستكون عليه موازين القوى في المستقبل 
الريميز نو افيد ا ری بل ار اال رت ولط ا 
ارتكاب مجازر ابادة ضد الإسرائيليين والمدنيين الغربيين مبرّرا بنفس حة 'التمترس' الإسرائيلية التي 

قبلها الغرب وسوّقها. 

.٠‏ استهداف الصحفيين ومنعهم من الدخول الى القطاع والوصول اليه وفرض الرقابة علهم وعلى تقاريرهم 
وحظر وسائل الإعلام التي لا تروج للرواية 000 من العمل في فلسطين احتلة دف التعتهم على 
جراتم الإبادة ومنع اخبارها من الوصول الى القارئ والمسهع وا المشاهد.7"1! وقد قتل من الصحفيين 
والمراسلين (وطواقهم) خلال فترة وجيزة من ملحمة طوفان الأقصى وفي بقعة جغرافية ضيقة (هي غزة) ما 


]رغم ان هذا جمد عسكري صهيوني ولیس تكنيكا اعلامياً الا انه ينبغي ان يعد جزءاً من الجهد الإعلامي الصهيوني للدفاع 
عن الإبادة بتقليل بشاعتها عبر خنق الصوت وجب الصورة. 


ل یقتل منہم خلال سنوات SS‏ ولم يبخل الغرب ومؤسساته الإعلامية 
والحقوقية بالتخاضي المت عن هة الأفال الإجرامية او التي (ي اعسين الأجوال ) بضوت خنيض 
عن جبهاء إذ لم تحظ هذه الجرائم المنظمة ضد الصحفيين بالاهتام الكافي لدى المؤسسات الإعلامية 
والحقوقية الغربية» ولو وقع مثل هذا او جزء منه في صراع آخر (كالصراع الروسي الأطلسي في 00 
ھک الدنيا ولم يقعدها ‏ تغطيةٌ وإدانةٌ لهذه الجرائم ‏ وهات وضخمت وأخذت الى الحا والمنظا 
الدولية المعنية وانخذت اجراءا E‏ رادعة ة وکرم من تضرر من هذه الأعمال الإجرامية و . 5 
ولكن حين 00 الأمر بالشأن الفلسطيني ويكون جرم صهيونياً فان الغرب يفقد حاسته لته المزعومة 
والتزاماته المفترضة بالقانون الدولي لأن 9 0 فوق كل ولاء ودعمه لها لا تحدده قيّم او التزامات 
0 و دولية فإسرائيل هي التجة ا 0 
حب الرواية الحقة والصورة الصادقة 0 0 لقارئ والمستع وا المشاهد. ولقد كان لوسائل 
الدعاية 6 لنصيب الأكبر من هذا التكتيك المشين ا بتغطيتها اللامتوازنة حيث تحجب 
صور اجازر والإيادة وتغفل تغطية | 0 ووقائعها | و تقلل من شانها بيغا تحاول بكل السبل والوسائل 
إسماع الرواية الصهيونية والتروج لها | و الاهتام بأحداث تافهة ووقائع مخيفة خدمة لهذا ا والواقع 
ان من يتابع بعض محطات الإعلام الغربي وقنواته ودورياته وشبكاته (وهُنٌ كثر) لا يكاد يشعر بوجود 
اي شيء يدور في غزة وكأن ما يجري هناك انما هو في مجرة اخرى او كن غزة ما ؤجدت قط. 


. قطع الانترنت عن القطاع لإعاقة الجهد الإعلامي (الموازي والبديل للإعلام التقليدي) الهادف لنشر الحقيقة 


وفضح جرائم الإيادة. وقد تكررت حوادث القطع هذه» كا استطاعت اسرائيل ‏ بنفوذها الواسع والدع 
الغربي اللا محدود لها منع توفير وسائل اتصال وخدمات انترنت بديلة. 


. الاستخدام المنظم والواسع لشبكة الانترنت - ووسائل التواصل الاجتاعي ومنصاته بنحو خاص - لتروج 


الرواية الصهيونية الكاذبة مع محاربة الحتوى المعادي للإبادة والفاضم لجرائمها. فقد حرصت بعض منصات 
00 الاجتاعي على التضييق على المحتوى الفلسطيني الفاضم للوبادة بها كانت تروج وتشجع الإعلام 
الداع للإبادة والمضلل والمزيّف لوقائعها. كا قامت اسرائيل ‏ ضمن جحمد منظم لتبرير الإبادة وتسويقها 

بحملة اعلامية الكترونية واسعة على شبكة الانترنت انفقت عليها عشرات الملايين (وربما مئات الملايين) 

لتشويه صورة حماس (كجعلها مساوية لداعش) وتروج الأكاذيب عا حدث في عملية طوفان الأقصى (ك 
اذ الرضع' و اعتصاب النساء' ما اشرنا له آنفأ). وقد ساعدها في ذلك وتواطأ معها كبريات شركات 


الانترنت والتكنولوجيا الرقية (مثلاً 7 اعلانات الدعاية الصهيونية ومنع نظيرتها الفلسطينية او بحجب 
الحتوى الفلسطيني او تحديد ظهوره وانتشاره مع فعل العكس قاماً مع امحتوى الصهيوني). وقد كان 
هذا شكلاً آخر من شكال التواطؤ ‏ بل الاشتراك - الغربي في جرية ا والدفاع عنها 


وتبريرها. 


4ه أساليب الإعلام الصهيوني والمتصهين في إدارة معركة 
المعنويات 


لقد اعقد الإعلام الصهيوني والمتصهين تكتيكات وأساليب معروفة وقدية في معظمها لرفع معنويات المعسكر 
الصهيوني وتهبيط معنويات المقاومة الفلسطينية وحور المقاومة والبيئات الحاضنة لها كجزء من الحرب 
الإعلامية والنفسية TT‏ السلاح والميد ا . ومن هذه التكتيكات والأساليب ما يلي: 

.١‏ التقليل من خسائر الصهاينة - كا وكيفاً - او اتكارها تام لتصوير الصهاينة بمظهر المنتصر اإذي يكسب 
المعركة. وهناك دلائل ومؤشرات - بل ادلة قاطعة احياناً - تؤكد ان الخسائر الصهيونية في العديد والعدة 
أكبر بكثير (رما بعدة اضعاف ) مما يعترف به العدو وان العدو لا يعترف اللا بأقل القليل ما يضطر للاعتراف 
به للحفاظ على شيء من مصداقيته, إذ هو يخي خسائره التي يمكن اخفاؤها كا انه لا يدرج في قائّة 
خسائره البشرية ”شهداءه“ من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة -كالمرتزقة الأجانب والدروز وعرب النقب 
الا في حالات استثنائية. وعلى كل حال هذا ليس غريباً على هذا الكيان المسخ القائم على العنصرية 
والكذب 

0 الإتجازات العسكرية المزعومة التي يحققها الصهاينة في الميدان لتصوير الصهاينة بمظهر 1 
كذلك. ويدخل في هذا الإطار تصوير العمليات ضد المدنيين كعمليات ضد المقاومة وتصوير قتل المد 

وتدمير البنى التحتية المدنية كتصفية لقوات 0 وكتائيها ومقراتها 00 وقد دأب الإعلام سییر 
والمتصهين على الكذب المج بادعاء ان الأهداف المدنية هي اهداف عسكرية للمقاومة وان الضحايا 
المدنيين هم حماس. 
ف 0 من انجازات المقاومة وحور المقاومة عموماً والتقليل من كفاءة ونوعية وفاعلية الضربات يتلقاها 
ن ا حدث في التبوين من فاعلية الضربة الإيرانبة وآثارها على هذا الكيان. كما ان | 


¢ 


الصهيوني وداعميه من الأمريكيين والبريطانيين يتكقون ‏ ما استطاعوا ‏ على الضربات التي يوجمها المن 
والمقاومة العراقية الى اهداف بحرية وبرية تابعة للعدو او متعاملة معه» كا يحاولون التقليل من شأتها وتبوين 
آثارها وخسائرها حين يضطرون للاعتراف بوقوعها. ويمارس 0 نفس هذه التكتيكات ‏ وتكتيكات 
مشابهة ‏ تجاه العمليات التي يقوم يها حزب الله داخل فلسطين الحتلة والجولان السوري لحتل إذ يخي 
e‏ خسائر وبہؤن من شأن ما لايمكن اخفاؤه» ولا يعترف ‏ عموماً ‏ الا بأقل 
القليل من الخسا 00 والمادية ما يضطر الى الاعتراف به للحفاظ على شيء من مصداقيته 
.٤‏ التبويل من قدرات اسرائيل ومحاولة فشر 0 والرعب أدى حواضن المقاومة من قدراتها السكرية 
المدمرة وردود افعالها القاصمة. ورم ان الكيان الصهيوني يمتلك ‏ دون ادنى شك وبفضل الدع الغربي 
اللامحدود له قدرات تدميرية هائلة فان هناك حدوداً وقيوداً على قدرته على استعالها ووضعها موضع 
الفعل والتنفيذ وذلك يعود جزئياً الى حسابات الري والخسارة (مثلاً في مسآلة الرأي العام الدولي وما قد 
يترتب عليه من تغير مواقف بعض الدول وآثاره السلبية على صورة اسرائيل).1؟*] كا يعود (بنحو اهم 
وني مواقع وجات معينة) الى الردع الذي فرضته حركات المقاومة وحور المقاومة وهو ما يتجلى بوضوح 
في جههة الإسناد اللبنانية حيث فرض حزب الله معادلة ردع منعت اسرائيل (حتى الآن على الأقل) من 
استخدام فائض قوتها وقدراتها التدميرية كا تشاء. فرغ الأوجاع والآلام الشديدة والخسائر الفادحة التي 
ا ١‏ | الكيان منضبطأ حتى e‏ يد لبنان 
لعصر الحجري كما وعد من قبل - لأنه يعم | اثة 'سيعاة كذلك الى لعصر الحجري. والواقع هذا 
یا ا خلال ا ي 
المرة الأو لى التي نرى فا اسرائيل مردوعة وعاجزة عن استخدام فائض قوتها وجبروتباء وهو يدل على 
منحی الهبوط والتراجع الذي تشهده | سرائيل بنحو مطرد في 0 الأخيرة. فبعد ان كانت اسرائيل تزيد 
وترعد وتعربد وتدمر كا تشاء ولأتفه الأسباب نراها اليوم منضبطة وصابرة وحتسبة امام الإذلال اليومي 
الذي تتعرض له على يد مقاتلي حزب | ار ا احد حتی عهد قريب. 
[45] الواقع ان اهتام اسرائيل بصورتها وسمعتها لدى الرأي العام الدولي كان هاماً لها في الماضي حين كان قادة اسرائيل و 'شعيهاء 
بمتلكون قدراً من الحكمة والعقلانية. اما اليوم فقد فقد هذا الاهتام كثيراً من اهميته بسبب التطرف الهيني المغرط الذي يسيطر 
على اجحقع الصهيوني والحكومة الصهيونية وصعود قيادات هوجاء رعناء جاهاة متعصبة مدعومة بقواعد شعبية واسعة لا تقل عها 


هوجاً ورعونة و و ¿ يكون هذا مصدر سعادة لنا لآنه سيدمر اسرائيل من الداخل والخارج ويأخذها الى 


0 خيراً التذكير بقضية محمة تعلق بإدارة معركة المعنويات وهي ان اسرائيل (وهي الفوذج الديمقراطي” 
لفذ والوحيد في 'الشرق الأوسط ما يعنيه ذلك من 'شفافية واحترام للحريات') يفرض الرقيب العسكري 
5 رقابة صارمة على كل ما يُنشّر ويَْتْ وهي رقابة تتقبلها معظم مؤسسات وشركات الإعلام امحلي والأجني 
- رحابة 0 بعضها حين تارس عليها رقابة كهذه ‏ بل اقل من هذه داخل 
بعض الدول ٣‏ لمتخلفة؛ والمغضوب علما) بل تتعاون مع الرقيب العسكري في فرضها وتطبيقها. فضلاً عن 
ذلك فان كثراً من وسائل الإعلام المحلي والأجني تارس رقابة ذاتية تطوعية على نفسها وتفرض كاك 
على مراسليها والعاملين فيها خدمة لأمن اسرائيل المقدس الذي هو فوق حرية الإعلام والقم الديقراطية 
واسلوب الحياة الديمقراطية (بل وفوق كل شيء) لأن هذه القيم و 'المقدسات' واجبة الاحترام والتطبيق 
فقط في الدول "لعن الآبقة المارقة' لكي تكون وسيلة للتجسس عليا والقلاعب بأمنها وترويج الشائعات 
اوا دی كيد اها وکا ا 


ءِ 5 1 5 5 
امالس الإعلام الصهيوني والمتصهين ضد المقاومة 
لقد تعددت وتنوعت اساليب الإعلام الصهيوني والمتصهين ضد حركات المقاومة وحور المقاومة وتشويه 
صورتها والتشكيك فيها وفي ولاءاتها وانجازاتها ودورها. والواقع ان حصة الأسد في هذا الجهد الإعلائي 
الصهيوني كانت من نصيب الإعلام المتصهين العربي (خاصة في دول الأعراب ولبنان). وهذا الأمر ينبغي 

ان يكون منطقياً ومفهوماً لأ ن الإعلام ضد المقاومة يتوجه ‏ منطقيا ‏ بالدرجة الأولى الى حركات المقاومة 
وحواضنا الشعبية ومن ثم ينبغي | ن يكون انبرج بطبول محلية والخطاب بلسان عربي مبين (اي لسان 

حركات المقاومة وحواضها الشعبية). وقد اتخذ الإعلام الصهيوني والمتصهين ضد حركات المقاومة وحور 

المقاومة اشكلاً عدة اهمها مايلي: 

.١‏ تخوين حركات المقاومة والتشكيك في وطنيتها وولائها وانقائها بتصويرها حركات عميلة لإيران. فهذه 
الحركات ‏ حسب هذا الخطاب ‏ تعمل بأوامر ايران وتوجبهاتها وتخدم مصالحها واهدافها وتسعی الى مد 
نفوذها وسيطرتها 4 المنطقة. ويعاد في هذا السياق تكرار مقولة السيطرة على العواصم العربية الأربع 
التي يم ان احد امراك تدعو ريطي ويبدو لي من متابعتي الشخصية ‏ ان هذه المقولة رعا 
تكون اشهر المثولات الح لأوترديداً في السنوات الأخيرة فقد رددتها ابواق الدعاية الصهيونية 

والمتصهينة (وكثير من الجهلة والببغاوات التابعة لمم) عشرات آلاف المرات (على الأقل) إذ هي حاضرة 
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ومسموعة ‏ بمناسبة وغير مناسبة ‏ في المناظرات الإذاعية والحوارات التلفزيونية» وهي مكتوبة ومقروءة 
في الصحف والجلات والكتب» وهي تكاد ان تكون نظرية تدس وتبحث وتحلل في الجامعات والمراكز 
البحفية والاكدميات العسكرية .وان ا ل 
... إ. وهذا لا يدل فقط على مدى +١‏ لجهد الذي يذاه الصهاينة وعملاؤهم وببغاوا نهم ضد حركات المقاومة 
وحور المقاومة بل يدل كاك عن :مدي الف والققاهة .و اباخخطاط العقل 0 الذي بلغه 
امحللين الاستراتيجيين' العرب (وهم كثرء خاصة في دول الأعراب ولبنان). والطريف ‏ ؛ کک 
2 ا ل راسجلا 
00 سرائيل» عبر امريكا على الأقل) الْحقّقة والفعلية على كثير من العوا 0 
وا راتسا كه لببغاوية. فنحن هنا 
00 ايرانية مزعومة على اربع عواصم عربية مقابل سيطرة مريكية نة ابت بلدليل القاطع على 
معظم العواصم العربية. فكان الأجدر ‏ والحال هذه بالشرفاء من هؤلاء (إن كان فهم شريف) من دعاة 
التحرر والانعتاق من نير العبودية للفرس ان يبدأوا بالتذكير ب والتنييه الى السيطرة الأمريكية علهم 
وعلى حكانحم وعواصمهم ويدعوا الى التحرر والانعتاق من العبودية لهم وللصهاينة» ثم يحقّ لهم بعد ذلك 
ان نتو | بالدعوة الى التحرر والانعتاق من النير الفارسي. 
استخدام مصطلحات وتعابير ومفاهم مشوّهة م هدفها تشويه صورة المقاومة وتلطيخ سمعتها في 
وعي 5 لقارئ والمستقع والمشاهد. ومن اشهر الأمثلة واوضعها في هذا الصدد وصف حركات 
المقاومة بالملدشيات (او ميليشيات ١‏ 00 بأها عصابات غر منضبطة خارجة عن القانون. وكذا 
الخال مع وصف حركات المقاومة باذرع اي ران اوو کان ايوات او اذوات ايران وما شابه ذلك للإيحاء (بل 
للاتهام الصرج) بعالة هذه الحركات ولاوطنيتها وكونبا جرد ادوات رخيصة مفعول بها لا تملك ارادة الفعل 
واتخاذ القرار لنفسها. وكا قلنا في النقطة السابقة» فان هذه الاوصاف المقذعة والسخيفة غلبا ما تصدر 
عن اعلاميين ورسمميين وتحللين في دول هي الأكثر تبعية وعالة وذيلية للولايات المتحدة والدوائر الصهيونية. 
9 يكون ذلك سبباً لتصديق بعض هؤلاء ا ينطقون به من اوصاف لأنهم يظنون ان كل الناس مثلهم 
لتبعية والعمالة والذيلية والخسة. وياتي في هذا السياق كذلك اساليب الشتم والتسقيط 0 
جا ليا يض oN ENE‏ تون قوير ع E‏ ت للسخرية 
3 ا المقاومة وحور المقاومة فيشار مثلاً الى المقاومة ب 'المقاولة' ويوصف محور 0 والمانعة ب 


BEG 


حور المقاولة والماتعة . 

نوكتي ونا NOES‏ لمانا aA E ag‏ عل ذلك 
كثيرة (بل لا تعد ولاتحصى) نذكر منها كفوذج ما دأبت على ترديده بعض الفضائيات الأعرابية من قصص 
مختلقة عن الفساد المالبي لبعض قادة المقاومة وعوائلهم وابنائهم وبناتهم وما يعدشون فيه من بذخ وما يعقدونه 
من صفقات ويعملونه من مشاريع ششخصية يوظفون فيا الال العام لأغراضهم الخاصةء وان قادة المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة يعبشون ويتنقلون خارجحما طلباً للراحة والرفاهية والأمان ‏ بل ويبعثون بعوائلهم 
وابنائهم الى اماكن آمنة خارج القطاع لنفس الأغراض - بيغا يعرّضون المساكين من الناس داخل القطاع 
الى غضب اسرائيل وبطشها وجبروتها بارتكاب | 5 طائشة متهورة غير محسوبة العواقب والنتائج. وقد 
ممم ساك ار ستشهد الكثير من أبناء وافراد عوائل هؤلاء القادة 

ا (باستهدافات اسرائيلية بقصد الانتقام 0 من كان يصن او يُفترَض ‏ حسب الرواية 
0 - انهم يعيشون خارج القطاع. ولم تكلف هذه القنوات الأعرابية نفسها عناء الاعتذار (الشكلي 
طبعاً) عن تقاريرها المضللة وقصصها التي انفضح كذا واختلاقها. 

. التبئيس من المقاومة والفعل المقاوم وانها عديمة الجدوى بل هي تقود الى الهلاك والخسران ولا تجلب 
الا القتل والخراب. ويدخل في هذا الباب وصف اعال المقاومة (وطوفان الأقصى بنحو خاص) بالتهور 
والجنون والفعل اليائس الذي لا فائدة فيه ولا يجلب على المقاومين وحواضتهم الاجتاعية اك الفناء 
والدمار. بل ان بعضهم قد جعل هذا من باب القاء النفس الى التبلكة وهو بذا قد افتى - نيابة عن 
اسرائيل وخدمة لها بحرمة المقاومة والتصدي للاحتلال وهو عين ما تريده اسرائيل. وهذا الإسلام 
الصهيوني' له امثلة وسوابق كثيرة نذكر منها ما أفتى به احد كار شيوخ الوهابية من ان على الفلسطينيين 
أن يغادروا بلادهم ويخرجوا إلى بلاد أخرىء وان كل من بتي في فلسطين منهم فهو كافر. والواقع ان 
e‏ تكون فتوى لحاخام متطرف منها لشيخ مسام بل | ا "كان علا الإسلام' بنظر 

او مئات الملايين من المسلمين. ولا يسعني هنا | ن اقول: تتأ وسحفاً لأمة تقدس شيوخا ‏ بل 
o‏ . وعلى كل حالء لا غرابة في هذا | فالسلفية الوهابية والهودية الصهيونية صنوان واختان 
بل ها ليستا سوى وجي لنفس العملة وهي عماة الكيد للإسلام والمسلمين وتفتيتهم وقتلهم واستعبادهم. 
والدوائر الاستعارية التي تدع اليهودية الصهيونية هي نفس الدوائر التي تدع السلفية الوهابية وتروّج لها 
وتحي أنظلمة الك الأعراية التي تحتضتها وتسوقها. 
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. وصف حركات المقاومة بالإرهابية واعتبار اعال المقاومة ضد اسرائيل إرهاباً. والغريب ان مثل هذه 
الأوصاف والتصنيفات تصدر 1 من 0 رميين وإعلاميين عرب بل وفلسطينيين كذلك ‏ 
وهو ما يعكس مدى الانحطاط والخيانة التي بلغها البعض. ووا ان البعض يفعل هذا بأجر مدفوع 
وبتسخير من مؤسسات واججمزة غربية وصهيونية» ينها يفعل البعض الآخر هذا تزلفاً لأسياده الغربيين 
والصهاينة او طلباً للرفعة والحظوة إدهم لكأن ينح جائزة دولية او يرشع لها او يحظلى باهتام اعلاني 
واستضافة على بعض الفضائيات وما شابه ذلك من متاع الدنيا القليل التافه). وهناك فريق ثالث يفعل 
E Te‏ ا 
ملا لومت جا ملا رع ردي ركيد ي اها ر 0 
0 لها 0 0 0 يتخذ احياناً شک ودبأ 0 0 باب دس 0 00 وهو قد 
الشكل الأخطر و الأذى“. ويحضرني في هذا المجال ما وجدثه على الانترنت قبل بضع سنين في موقع 
يتحدث بلسانٍ ”شيعي“ عن حركة الجهاد الإسلاي باعتبارهم 'اخوة من الشيعة المهتدين الى مذهب 
الحق' ويثني علهم على هذا الأساس ثناءاً عطراً يدف تنفير المتصفح السني الغرّ الذي يبتلع هذا العسل 
المسموم فيتواد إديه اعتقاد ان حركة الجهاد الإسلابي هي حركة من المتشيعين وهو ما يشر سخطه 
على حركة الجهاد وکرهه لها. ولا شك ان مواقم كهذا تستخدم اساليب كهذه (اي اساليب التقمص 
الزائف والقثيل المضلل وما شابهها) هي في غالبها عمل استخباري منبجي ود منظم تقف خلفه اجمرة 
استخبارات صهيونية واجنبية (بل وعربية متصهينة خاصة اجحمزة دول الأعراب) ومجندون عرب يعملون 
في خدمتهم وتشارك فيه جيوش الكترونبة وتقنيات نفسية وسيبرانية وتنفق عليه اموال طائلة» وكل هذا 
انما هو بهدف تسقيط المقاومة وفض حاضتتها الشعبية عنها. 
. استخدام الدين والفتاوى في الحرب ضد المقاومة من قبيل تحريم الانتاء 0 المقاومة وتحريم الدعاء 
0 بالنصر وتحريم 0 المقاومة وتسويق الصلح' مع اسرائيل وتطبيع العلاقات معها 
انه 'صلح حديبية جديد او نه من باب الا يبام الله عَن اَن 20 0 
0 ترو وَتْقِطُوا 00 الوط وقد أبدع في هذا المجال شيوخ السلفية 
الوهابية وقد فعلوا ذلك اما تنطعاً وبجملاً (حيث إء انهم بالسلفية الوهابية هو ابلغ دليل على مبلغهم من 


العقل والعلم) وإما تكسباً ومتاجرة بالدين (حيث تبعيتهم مكاعم الفاسدين الفجار هو ابلغ دليل على 
CG‏ لدين). 
. التقليل من انجازات حركات المقاومة وحور المقاومة والتهوين من شاها. ويدخل في هذا الباب الإنكار 
الو (من بعض المتصهينين العرب) لفائدة ما يقوم به الهن ولبنان في اسناد غزة (وهو ما بان مخفه بعد 
ان 3 الصهاينة وداعموهم جزعاً ما تقوم به جيبات الإسناد من دع فعال وما يتكبده الكيان من دمار 
وخسائر هائلة بسبب هذا الدع). وكان يكفي هؤلاء المتصهينين ‏ إن كانوا حقاً يعتقدون با يقولون ‏ 
أن يسألوا اسيادهم في الكيان او يسخعوا 00 0 الدع وآثاره المدمرة. 
كا بدخل في هذا الاب اليل من ار الي لبر للكيان حيث تظافرت اجمزة الإعلام الغربي 
والعربي المتصهين على اعت ا ا ا وان ما لا يقل عن 99 بالمائة من الصواريخ 
ارات ا نه Î‏ رغم ان عمليات حسابية بسيطة تدل على كذب ذلك (مضافاً 
الى ذلك ان هناك دلائل اخرى تشير الى تحقيق الضربة جزءاً مأ من اهدافها المباشرة ‏ وهي اصابة 
الات الم بوجوو اهم واكبر من | هدافها غير المباشرة كإرعاب الكيان وردعه وتكبيده خسائر 
مادية مقفلة مثلاً في | الكمية ١‏ الهائلة من العتاد الغالي التي e‏ ل 
E‏ ويدخل في هذا الباب كذلك استخد 00-5 السخرية الفجة 
0 افعال وانجازات حركات وحور المقاومة (كسخرية بعض 1 e‏ 
جع شرو ريا مرك E‏ ذات لحم ديم 
في المعدات ‏ بمئات وربا بآلاف الملايين ‏ سب بل اعمت العدو واصمته وافقدته قدرات استخبارية 
RE‏ بن انا زات هائة لاحقا دكين مسبراتها من التسلل الى عمق الكيان جع 
المعلومات 0 الحيوية e‏ حزب الله وتدمير اهداف حيوية فيه). 
. التضخيم من انجازات العد 1 افتعالها كادعاء الإعلام الصهيوني والمتصهين تدمير اسرائيل شبكة راد 
ا برانية. ومن هذا الباب ايضاً مبالغة الإعلام الصهيوني والمتصهين في الإنجازات 
الصهيونية اك المقاومة في غزة (مثلاً بادعاء تدمير معظم کتائب القسام وقتل عشرات 
الآلاف منهم). 


١ 


00 أداء الإعلا م المقاوم 


کان داء الإعلام المقاوم جيداً ۔ بل مقيزاً عموماً خاصة إعلام حزب الله إذ تتوفر له امكانات فنية وتقنية 
وفرص تسجيل وتصوير وإنتاج لا تتوفر للمقاومة في غزة المحاصرة الخاضعة للقصف الممزيج والرقابة الجوية 
على مدار الساعة. وقد كان لتصوير ونشر وقائع العمليات التي ينفذها حزب الله وأنصار الله بالإضافة طبعاً 
للعمليات التي تنفذها حركات المقاومة في قطاع غزة وبعض العمليات في aT‏ 
معسكر المقاومة واضعاف معنويات معسكر العدوء كا كان لهذا اثر في إجبار العدو على الاعتراف ببعض 
خسائره والتقليل من شأن انتصاراته المزعومة. والخلاصة ان اعلام لقاومة قد ابى اذا سيا في هذه 
المعركة وكان جزءاً مأ منها (رغم موارده المتواضعة نسبياً مقارنة بموارد الإعلام المضاد). 

كما ينبغي ان ننوه هنا بالدور المشرف الذي 0 5 00 المساند للمقاومة والملتزم بقضيتها (من في ذلك 
جموعة من الحللين السياسيين والعسكريين الذ 0 دون ان يفرطوا بالتزاتحم بالصدق 
النزاهة والموضوعية ونحوها من القيم لأحلاقية ر 0 وهو دور ينبغي ان يذكر فيشكر. کا انه دور لا 
يقل اهمية عن دور المقاومة المسلحة في هذه المعركة المصيرية» فقاومة ت اقلم وا لكلمة والصورة لا تقل هة او 
اهية عن مقاومة البندقية والمدفع والرصاصة. 


اذا الإعلام المعادي 


اما الإعلام المعادي (واعني به هنا اعلام الجيش الصهيوني واءتمزة الدعاية المرتبطة به مباشرة او غير مباشرة) 
فقدكان سيا للغاية» إذ غابت عنه الصورة المويّقة لانتصاراته المزعومة خلافاً لماكان يفعله اعلام المقاومة.[112 
وهذا قد يفسر جزئياً بطبيعة الحرب اللامتناظرة التي يخوضها جيش العدو ضد حركات المقاومة لافتقار 
المقاومة لأهداف كيرة ومرئية وظاهرة الدلالة عسكرياً (كالدبابات والمدرعات والمقرات الرسمية). 

نعم» يستثنى من ذلك بعض أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة التي كشفها وصورها العدو واستخدما في 


[45] حديثنا هنا يدور اساساً حول عمليات الجبش الصهيوني في غزة» اما عملياته في لبنان فقد كان الجبش الصهيوني ينشر 
تسجيلات مريية SS‏ يزع انها لحزب الله رغ ان كثيراً منها لم يكن كذلك کا ان معظم هذه 
الأفلام يفتقر للدلالة نعم» التزام حزب ل ل مع التغطية الإعلامية الحرة لما يقع في لبنان خلافا للرقابة 
العسكرية على ما يقع في الكيا يان منح هذه التسجيلات والأفلام شيا من المصداقية والقمة التوثيقية. 


Ey 


حملته الدعائية للترويج. لانتصاراته المزعومة. والواقع ان كثيراً من هذه الأنفاق لم يكن ذا قمة عسكرية إذكان 
ها مضي اا و خيس فش الاستتا ي يات ساق د نت وات ن الفاق 
المصممة خصيصاً للاستخدام في عملية طوفان الأقصى) كا ان بعضها الآخر كان هامشياً ومتواضعاً جا 
وثجة. 

وعل ىكل حال» لم تكن الأنفاق التي اكتشفها العدو سوى جزء بسيط ‏ بل تافه من شبكة الأنفاق الضخمة 
التي تمتلكها المقاومة وتستخدما بفعالية بالغة لإدارة المعركة وتكبيد العدو خسائر فادحة (وهو ما تشهد به 
وقائع | 0 العدو على ما يعترف هو به وهو ليس الا جزءاً من خسائره). وکل 
الدلائل تشير الى لجزء الأكبر والأهم (كقرات القيادة والسيطرة الرئبسية ومراكز تصنيع وتخزين السلاح 
ا الأنقاق هذه مازال سلما وتحت سيطرة المقاومة وهي تستخدمه بشكل دائم وفعال 
في عملياتها العسكرية والجهد الداع لها. بل ان هذا ما يؤكده كثير من التصريحات والتسريبات الاستخبارية 
والتحليلات الإعلامية. مضافاً لذلك ار eT‏ تهدم من بنيانها والتعويض 
عن خسائرها جارٍ على قدم وساق وبوازاة اعمال المقاومة الميدانية وهذا يعني ان ما يفقد من انفاق يعوض 
ببناء اتقاق اخرى. 

وعوداً على ما بدأناه» ينبغي الإشارة كذلك الى فشل الإعلام المعادي فشلاً ذريعاً في انتاج وتسويق بعض 
المسرحيات الهزيلة التي صنعها ادع كاذيبه واعاءاته (كادعاء ١‏ ن حماس تستخدم المستشفيات مقرات للقيادة 
والسيطرة وتخزين الأسلحة وما شابه ذلك من كاذيب مفضوحة) فقد ظهرت هذه المسرحيات مصطنعة 
وبائسة وتفتقر الى المصداقية والقجة التوثيقية. بل ان بعضها قد شكك فيه حتى إعلاميون ومحللون صهاينة 
ومؤسسات اعلامية داعمة عموماً للكيان الصهيوني ومتواطئة معه. 

ويحسن اخيراً ان نتوسّع قليلاً (من باب الااستطراد) فيا ذكرناه آنفا من ان ما يُفقد من أنفاق تعوضه 
المقاومة ببناء انفاق اخرى فهذا في الواقع يصدق لا على الانفاق فقط بل يصدق كذلك على كل موارد المقاومة 
وامكاناتها وقدراتهاء اي ان عمليات تصنيع الأسلحة وتجنيد المقاتلين وتدريهم وما شابه ذلك تجري على قدم 
0 وعوازاة اعمال 0 والاشتباك الميداني. وهذ | يعني بساطة | ن المقاومة دد قسها دوم وهي بذا 

ستدامتها وديمومتها وثفرغ هدف 'تدمير حماس' من محتواه (او على الأقل تجعله اكثر صعوبة وأقل 

0 


والطريف ان كثيراً من الناس كانوا يقلقون في بداية ملحمة طوفان الأقصى على المقاومة الفلسطينية في غزة 


من حيث امكانية نفاد مخزونها من السلاح والعتاد والمؤن بسبب الحصار والتضييق علها وعلى غزة عموماً 
مع تدفق الإمدادات والدع اللامحدود الذي تقدمه امريكا ومن معها لإسرائيل» وهذا يعني ان من احقي کا 
بدا حينذاك) ان الحرب لو اسقرت فترة طويلة نسبيا فان المقاومة ستجد نفسها يوماً ما دون اسلحة واعتدة 
ومؤن تقاتل بها وهو ما يعني هزية المقاومة ٠‏ 

ولكن الأحداث والتطورات الأخيرة (والتي تؤكد سرائيل تعاني تقصاً في القادة والجنود والدبابات 
والذخائر والتجهيزات الأخرى بنا اداء المقاومة | TT‏ ستدامة لما كان بل على تحسن في هذا 
الآداء عا كان عليه في الأيام الأولى من طوفان الأقصى) تدعو للقاق على اسرائيل' التي يبدو ان مخزوناتها 
ومواردها (التي لا يكف الغرب عن امدادها بها) توشك ان تنفد“ بها امدادات المقاومة وامكاناتها باقية 
وتتجدد. 

وعلى كل حال» فان طبيعة الحرب اللامتناظرة يجعل من فكرة هزيمة حماس (عسكرياً وميدانياً على الأقل) 
فكرة غير واقعية بل فكرة خرقاء ! ذ يكفي للمقاومة كي لا تبزم ان تبقى كامنة وا ن ل قارس اي نشاط عسكري 
بل حتی لو استنفدت كل مخزوناتها من السلاح والعتاد والمؤن ولم تعد قادرة فعلاً على القتال. والخلاصةء 
ان مجرد بقاء المقاومة كامنةٌ في اتفاقها (وفي غير انفاقها) يجعل من فكرة هزيتما دون معنى ويجردها من | 
مضمون وتمة واقعية. 


٤‏ دور الإعلام البديل 


لقد كانت شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتاعي مسرحاً ل 'طوفان“ آخر أبلى فيه الإعلام البديل 
بلاءاً حسناً وحقق فيه انجا زات وانتصارات محمة رغم التحيز الواضم الذي اظهرته معظم منصات التواصل 
الاجتاعي وشركات 0 الكبرى المسيطر علهها صهيونياً - بشكل مباشر او غير مباشر ‏ لدع الرواية 
الصهيونية واسكات الرواية الفلسطينية وحجبها والحد من انتشارها وتخفيف وقعها واثرها. 0 الإمكانات 
المادية والبشرية الهائلة موال سا وجيوش الكترونية مدربة وتكتيكات سبرانية ودع استخباري وعملاء 
وخونة عرب وغير عرب و ... إ) التي رصدها العدو وداعموه في حرب الرآي والصورة وهي إمكانات لم 
يكن حتى جزء يسير منها متوفراً لمعسكر المقاومة في معظم الحالات والأحيان. 

والواقع ان دور الإعلام البديل لم يكن اقل اهمية ونفعاً من دور الإعلام المقاوم والإعلام الداع للمقاومة, 
بل رما زاد عليه في بعض النجالات والأحيان. فقد تكفل الإعلام البديل يتسجيل وتوثيق الجراتم الصعيونية 
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بشكل تفصيلي وعلى نطاق وا د سام لعا E‏ راصي ااي 
العام الدولي تعاطفاً مع الفلسطينيين ونبذاً وشجباً للصهاينة وداعببهم. ولولا الإعلام البديل لا ظهرت كثير 
من الجرائم البشعة ‏ بشكلها التفصيلي المصور الذي تقشعر له الأبدان ‏ بل رما لم يسمع بها احد لأن قدرات 
الإعلام 0-0 وحضوره (على فرض وجوده ورعبته في نقل الحفيقة) نحدودة. 

وقد اتسمت الملة الصهيونية في ميادين الإعلام البديل بالغباء والفشل عموماً -كنظيرتها في الإعلام التقليد 
مه النجاحات ١‏ التي لاتتناسب ‏ طبعا ‏ مع الات المرصودة لها والجهود : e‏ 
فقد اتبعت هذه الماة مثلاً اسلوب الكذب المفضوح احياناً (كحاولة دع وتوثيق كذبة ان تدمير مستشة 
007 بصاروخ اطلقته الجهاد الإسلامي فارتد خطأ) ما فت في مصداقبتها وأضعف من تأثيرها. کا 

تبعت احياناً اخرى اساليب فاقعة صاخبة وساذجة تفتقر للإقناع والقدرة على التأثير ٠٠٠.‏ 

0 اهم عناصر الضعف والوهن والفشل في الخملة الصهيونية هو الافتقار للادة القابلة للدعاية والتسويق» 

فبيغا يني الإعلام المقاوم البديل كل يوم بمئات التوثيقات yT‏ الساعة» يقابله 


دمن مام ورات تر اصدا واوق وهذا في e‏ ای للباطل ازيف 
امام الحق وا لحقيقة وهو ما لا يستطيع اي ي اعلام باطل 1 0 - تجاوزه ما اوتي من قوة وا 
امتلك من ١‏ امكانيات. 


وخلاصة القول انه ينبغي الإشادة بالدور المشرّف والحيوي للإعلام البديل في فضح حرب الإبادة ودع 
المقاومة ونشر الرواية الحقة والصورة الصادقة. وهذا الدور لم يكن فلسطينياً ولا عربياً لحسب بل كان جحمداً 
دولياً شارك فيه الكثير من احرار العام 0 من قوى التحرر والسار ومناهضة الاستعار وجماعات 
الخضر وأنصار البيئة ودعاة نزع السلاح او الحد من التسلح ودعاة حقوق الإنسان والشخصيات العامة 
وصناع امحتوى ا وغي رهم كثير من يصعب عدم وحصرهم. بل شارك فيه ايضأ كثير من احرا 

الود وشرفائهم ممن يناصرون الحق الفلسطيني ويعادون الصهيونية ويتبرأون منهاء وهو دور ينبغي 00 


[37] يحضرني في هذا الجال الإعلان المدفوع النن الذي ظل الصهاينة يسوّقونه على الانترنت في الأشهر الأولى من ملحمة 
طوفان الأقصى حيث تذهب الى موقع عن الصحة او علوم الأرض ‏ مثلاً ‏ لينطة في وبحمك هذا الإعلان E‏ الذي 
يصف حاس بانها داعش ويدّعي - بطريقة صاخبة وفاقعة ومقززة انها تذخ الرضع وتغتصب النساء. ويبقى هذا الإعلان ينط 
في وجتمك كالحشرات القذرة كلا اغلقته وهو ما يشر مزيداً من الاشمتزاز والضيق (او على الأقل يقلل اي تعاطف يجلبه هذا 
الإعلان الأحمق من متصفح صفيق احمق). 


٠‏ مسؤولية الإعلاميين المتواطئين والصامتين 


وأخيراً نود ان ننوه بالدور الإجرائي الذي ي اداه كثير من الإعلاميين المتواطئين (سواء في الإعلام التقليدي 
او الإعلام البديل) في كافة ارجاء العالم (وخاصة في بعض الدول العربية والغربية) حيث ساهموا بشكل فعال 
في حرب الإيادة 00 00 وتبرير الجرائم 00 ولح عنها وتشويه صورة المقاومة ومحاولة تحشيد 


الرآي العام لصاح اسرا تبان و قن اماو يل ا ان ألحق بهؤلاء المتوا لمتواطئين حتى من سكت عن اظهار 
ا م ل الروك اقجدر اه دا البظل ر 
الحق الصرج. 


فكل 0 اي من تواطأ بالفعل والمشاركة ومن سكت 00 بالحق) هم دور في حرب الإبادة هذه لا 
يقل عن دور القتلة والمجرمين (ممن ارتكبوا جراتم الابادة في الميدان) ودور من امدّهم بوسائل القتل والتدمير 
ومكنهم من فعل ذلك بتقديم أي شكل من اشكال الدع 1 وای :واس ان ااا ابي :ونا 
شابه ذلك). ونحن بذا ندعو ان يعامل كل الإعلاميين الذين تواطؤوا مع الصهاينة او سكتوا ووقفوا على 

الجياد' لا كجري حرب *خريين' تلاحقهم لعنة SS‏ 
المساواة مع من ارتكب جرائم الإبادة من الصهاينة) وان يعاقبوا اشد العقوبات في اي محاسبة قادمة وان 
يدفعوا الغ ن كاملا (اي الفن الفيزيائي والمادي لا المعنوي 5" فقط) جراعم المشعة بدعمهم وتأييدهم 
لحرب الإبادة بالقول والفعل او بالصمت والسكوت.3"1] 


[۹۷] واضم ان دعوتنا هذه تنطبق على كل من دع حرب الإبادة وأيدها بالقول والفعل او بالصمت والسكوت سواء كان اعلاميا 
ام ن وانما خصصنا الإعلاميين بالذكر لأن هذا الفصل من الكتاب هو حول الإعلاميين ولأهمية الدور الذي يؤدونه وكموم 
تأثيره. وفي 5 ان جم العقوبة (للاعلاميين وغيرهم) ينبغي ان يتناسب مع جم الدور المؤدّى والتأثر الحادثء فن لت دور 
كا هدك مرا أ تكون عقوبته اشد من عقوبة من لعب دوراً صغيراً وأحدث تأثيراً تافهاً. 


1١ /ا‎ 


الفصل الخامس 
لإسلاميون وطوفان الاقصى 


نقدم في هذا الفصل استعراضاً سريعاً لمواقف الحركات الإسلامية (والتيارا e‏ 
طوفان الأقصى وما فعلته لنصرة غزة في محنتها. ام الجركات فشلاً ذريعاً في 
اختبار طوفان الأقصى وهو ما لاينبغي الاستغراب منه في ضوء ماضي هذه الحركات والتجارب التي مرت 
بها من قبل.[18! 0 ظهرت تجربة حركات المقاومة الإسلامية كتجربة فريدة وفذّة في في التصدي للمشاريع 
الصهيونية الأمريكية م الإسلام وأهله (سواء في جبهة غزة و الدع والإسناد 
لها) وهو ما يجعلها استثناءاً وخروجاً عن القاعدة. 

والواقع ان ملحمة طوفان الأقصى قد عرّت معظم الإسلاميين وكشفت عوراء تم فظهروا امام النا 
كما خلتهم الله دون كساء ولا رداء ولا نقوش ولا رتوش. ولم تكن هذه التجربة الأولى التي يخذلنا 0 
الإسلاميون (او بالأحرى يخذلون فا انفسهم) فقدكان تأريخهم (البعيد والقريب) في معظمه حافلاً بالخذلان 

بسبب المغارقة بين الشعار والواقع او بسبب تبني مشاريع مقرّقة وهذامة من اساسها او بسبب البراغاتية” 

فرطة او الاتهازة وما شابها (أو فير داك من الأسباب التي بعضها أشد وأخطر)81*! 

وقبل ان ندخل في تفاصيل بحثنا بحسن بنا ان مهد له بمقدمة عن "الإسلاميين' بالمعنى الواسع لهذه الكلمة 
فهم حسب تعريفنا (الذي يتجاوز التعريف الشائع الذي عادة ما يعني نشطاء الإسلام السياسي ودعاته 
وحركييه في العصر الحديث من يتخذ من الاحزاب والتنظهات وسيلة للعمل) الفئة من المسلمين التي تتخذ 
من الإسلام مركزاً لحياتها وبؤرة لاهتاماتها وهي بذا تختلف عن فئة المسلمين المتدينين إذ ليس كل المسلمين 


]۹۸[ ] هذا الرأي السيء في الإسلاميين ليس نتاجاً لتجربة طوفان الأقصى (ولا حتى تجربة 'الربيع العربي») سب وان كانت 
هاتان التجربتان تعڙزان هذا الرأي وتوثّقانه. 

[99] إن قبلنا 'البراغاتية» من حيث المبدأ فينبغى ان تقبلها حين تكون في خدمة المبادئ والأهداف الكبرى سب (اي من 
باب تقديم الأهم على المهم ونحو ذلك) لا حين تُسخّر فيا المبادئ (او بُضحى با) لخدمة الأهداف والمصاط الشخصية والفئوية 
والحزبية والطائفية (وما شابه ذلك). 


07 إسلاميين (وربا ليس كل الإسلاميين متدينين على الأقل بالمعنى الحرفي والمتشدد).!١ ٠١‏ 
في الواقع يجعل تعريفنا صالخا للانطباق لا على "الإسلاميين' المعاصرين (اي من نشطوا في 

اة ا و نحو ذلك واتخذوا من الأحزاب والحركات والمنظات وسيلة للعمل) بل على 0 
التاريخيين كناك (رغ ان هذا ليس محط اهتامنا في هذا الكتاب). كيا ان تعريفنا متد ليشمل اصنافاً من 
الان ع لاون مروا 0 محدداً (وان كانت لمعتقداتهم ومتبنياتهم عاد مداليل وتبعات 
ولوازم سياسية). فالسلفيون المتزمتون ‏ مثلاً ‏ إسلاميون سواء كانت متبنياتهم وطروحاتهم ذات مضامين 
سياسية (مباشرة او غير مباشرة وصريحة او ضمنية) ام لم تكن. 

والواقع ان الإسلاميين (حسب تعريفنا العام الذي قدمناه) اصناف شتى وانواع كثيرة لا جال لسردها 
تفصيلاً وا خوض في تشعباتباء کا انها لا تهمنا (من حيث هي) في بحثنا في هذا الكتاب الذي هو عن طوفان 
الأقصى (وان كتا سنتعرض لبعضها في الأقسام التالية من حيث العلاقة بهذا الطوفان). ولكن يجب ان 
نفرّق بين نوعين اساسيين من الإسلاميين: النوع الفردي النزعة الذي يرى في الإسلام (او يتعامل معه على 
اساس كونه) مشروعاً للفرد (اي لتربيته ورسم طريقة حياته)» والنوع المعي النزعة الذي يرى في الإسلام 
(او يتعامل معه على اساس كونه) مشروعاً للجاعة (اي لرسم هويتها وتحديد معالمها). والواقع ان هاتين 
النزعتين انما تمثلان نوعين من ”لإسلامية“ (او 'الإسلاموية' ولكن لا بالمعنى الشائع لهذه الكلمة) أكثر من 
قثيلهها لنوعين من الإسلاميين كبشر. 

وعلى كل حال» لا داعي للانجرار وراء هذه التفاصيل (المشيّتة للانتباه) إذ غرضنا هو ان تقول ان ما مهمنا 
هنا هو الصنف الثاني من الإسلاميين (اي اصحاب التوحات والنزعات اجمعية). وهذا لا يعني | ن انوع 

ما النقد وا والتقيم وتحميل لمسؤولية (ا ستعرض ل في هذا الفصل ورا في غيره احیاناً) ولكنه 

ان النوع الأول - ا هو كذلك - اما يناله من النقد والتقيم وتحميل المسؤولية ما ينال غير الإسلاميين 
ل الفصل). وهذا في في الواقع يعفينا من (ويبرؤنا كذلك من تهمة) التعرض 

للناس في خياراتهم الخاصة وطريقة حياتهم المفضاة وما يعتقدونه من معتقدات وما يعتنقونه من افكار إذ هي 
عموماً محترمة عندنا ما دامت تحترم الآخر ولا تعتدي على حقوقه.! 3 نفل مشكلة اننا اطلاقاً مع السلفي 


]۰۱[ ا SL e‏ م 'نقد ا" 
ونظرية المعرفة' الذي يحسن بالقارئ ان يرجم اليه ان کان متأ بهذا الموضوع). 
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المت مقلا ما دام ترأ في مشروعه الفردي النزعة لأن هذا شأن شخصي وان اختلفنا معه في الخيارات 

e‏ بل هذا فى الحقيقة يمتد الى الأديان والمعتقدات الأخرى التي لا مشكلة لنا إطلاقاً 
مع أي منها ما دامت دائرة في الطاق ee‏ 

م الفصل فسنستعرض في الأقسام الأربعة التالية مواقف اربعة أصناف رئسسية من 

ا ام ران ی ووس ی هذا 0 فر عر لدم 
حركات المقاومة (التي هي الصنف الرابع من الإسلاميين في بحثنا هذا). اما القسم السادس والأخير من 
هذا الفصل فنلخص فيه رؤيتنا الإجالية للإسلاميين. 


۱.٥‏ الاعات السلفية 


کا اسلفنا في مقدمة هذا الفصلء ما بهمنا من الماعات السلفية تلك الماعات ذات 0 الممعية (لا النزعة 
رة وحن تقاجالسانية. مها لخبت وت اکر السو ب ا 


(اي هذه TT‏ الأمة على أوليائها. وهذا TT‏ 
الجماعات کا الأفكار التي تتبناها هذه الماعات) عرضة للاستغلال من قبل ١‏ عداء الأمة وتوظيفها لضرب 
الإسلام والمسلمين من الداخل. وخير من يمثل هذا النوع من الماعات السلفية تلك الماعات والتبارات 
التي تتبنى فكر ابن تمية وابن عبد الوهاب (اللذين ها إسلاميان تأريخيان نيان الى هذا الخط بل هما من 
ابرز روّاده ومؤسسيه). 

وعلى كل حال» ما يعنينا بالدرجة الأولى من 'الجماعات السلفية' (وهو ما عنونًا به هذا القسم) هو الجماعات 
الملتزمة بالفكر الوهابي القائم على اساس التكفير ونشر الكراهية والفرقة الطائفية وإثارة الفتن والنزاعات بين 
المسلمين والتشجيع على الاحتراب والتناحر. فهذه الجماعات متخصصة في حرب المسلمين وتفتيتهم ولذا خير 
ما يتوقع منها هو التزام الصمت (او التحدث بصوت خفيض لا بصوتها المزمجر الذي عهدناه مها في النزاعات 
الداخلية) امام جراتم الإبادة في غزة» وهو ما فعله بعضهاء بها ذهب البعض الآخر الى أبعد من ذلك بإدانة 
طوفان الأقصى وما نتج عنه من فعل مقاوم متذرعاً بحجح فقهية متنطعة كإلقاء النفس في التبلكة او بادعاء 
ارتباط حركات المقاومة بايران وعملها لخدمة الروافض والمجوس وما شابه ذلك من ججج مشبوهة وسخافات 
معروفة عن هذه الماعات. 


والواقع ان ارتباط كثير من هذه الاعات 0 وقباداتها وناشطهها) بانظمة الحكم العميلة في الخليج 
وشبه الجزيرة العربية ‏ بل ارتباط بعضها بأجمزة الخابرات الصهيونية والغربية ‏ يمنطق تصرفات هذه الماعات 
ويضعها في اطارها الطبيعي وسياقها المناسب» 3 يصدر من هذه ال ماعات ما يدعو للغرابة والعجب» بل 
العجب كل العجب ‏ ينبغي ان يكون لو ان هذه الجماعات فعلت غير ما فعلت والتزمت بمواقف مشرفة 
إسلاميا اساي 0 

لقد كنت اتمنى على السلفيين من اتباع هذه اجماعات (وعلى شيوخهم ورموزهم واصناحم) ان يفعلوا 
في نصرة اخوتهم الغزيين السنة ضد الود بعض ما فعلوه في نصرة اخوتهم السوريين او العراقيين السنة 
ضد الجوس والروافض والنصيرية والمبتدعة فيصدروا فتاوى التكفير والتحريض والتحشيد والتجنيد ويجمعوا 
التبرعات ويحرقوا الأعلام والصور (كا احرقوا عام ايران في مصر وصورة سلواني ونصر اللات في غزة) 
ويحشدوا الأمة ويجبشوها ويعبؤوها بالحقد ضد الود (وعملاء الهود وأنصارهم من العرب والعجم) كا فعلوا 
ذلك ضد المجوس والروافض والنصيرية والمبتدعة. ولكن كا يقول الشاعر: كلاب للأجانب هم ولكن» على 
ابناء جلدتهم او 


1.0 حركات الإسلام السياسى 


ونعني بحركات الإسلام السياسي أساساً الحركات الإخوانية (اي المتفرعة عن تنظمم الإخوان المسلمين والملتزمة 
لي من التنظهات الإسلامية التي ترفع شعارات نك العامة هن فين 
الإسلام هو و القرآن دستورنا' وتلتزم (او تدّعي انها تلتزم) بالدعوة | ل بالحكمة 
والموعظة الحسنة لجدال بالتي هي هي احسن وتنبذ العنف وتدينه (ظاهرياً على الأقل) وتسعى الى الوصول 
الى الحكم عبر 00 ان ذل حتى الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع). 
والواقع ان طوفان الأقصى - بتداعياته وتفاعلاته ا الحركات تضاف الى سلساة 
فضانحها حين كانت (وبعضها ما زالت) في الحكم في تركيا ومصر والسودان والمغرب وليبيا وتونس (خاصة 
ل د ل الأقصى باهتةٌ عموماً في | حسن الأحوال ول 
تبد اي نشاط او حراك يتناسب مع جم | الحدث وهول الكارثة ومقدار الإمكانات المتاحة لها (كا لا يتناسب 
5 مع فعاليتها المفرطة ونشاطها الهائل في النزاعات البينية والخلافات الداخلية كا حدث خلال 'الربيع 


ا 
والخلاصة ان هذه 0 اثبتت مرة تلو مرة ‏ مكاناً وزماناً وفعلا انها تفتقر للأصالة والمبدئية وانها 
لا تعدو ان تكون (في احسن حوالها) حركات 0 ذرائعية لا تلتزم باطارها ١‏ الآيديولوجي المعلن ولا 
0 ارز RSE NES‏ قار الراك e‏ 
وصلت للحكم - علاقات مع الكيا ن الصهيوني او احتفظت با او رفضت تجريم التطبيع» کا | نها دخلت في 
لعبات سياسية قذرة 0 والغرب (بل حتى مع اطراف صهيونية تجاهر بعدائها للإسلام والمسلمين) 
عط E‏ وأذا لا ينبغي الاستغراب من مواقفها الباهتة وصوتها الخفيض تجاه طوفان 
الأقصى وتداعياته ومفاعيله بعد ان کار ن لها مواق غاية في الحدة والتطرف وصراحٌ يصمٌ الآذان ابان فترة 
التناحر الطائفي في العقدين الأولين من هذا القرن. 
والواقع ان الإخوان e‏ ا م يجرؤوا على نجدة 'إخواهم ا 0 
a aS 0‏ كل وا ررك ان 
يفعلوا أكث ركثيراً ما فعلوا (إن فعلوا). لقدكان يإمكانهم مثلا تحشيد الرأي العام 0 
0 : 5 اهل غزة (وهم سنة كالسنة الذين كان | ن الإخوان ' ينصرونهم' خلال حروب الربيع 
العربي) ل او ليكفوا عن التواطؤ مع الأمريكيين والصهاينة في حرب 
الإيادة. کا كان - وما زال بإمكان ن المسلمين ان ينظموا حملات واسعة لمع التبرعات والإعانات 
املف ادر بس ية وامادية الكبيرة التي لكوم لنضس الغرض). 
لقد كنت لق عل :الا وان کک من الجهد الهائل الذي بذلوه في حرم الطائفية 
ضد الشيعة خلال الربيع العربي' وان يُظهروا شيئأ من اماس الذي أظهروه آنذاك. کا كنت اتمنى 
يكون خطاب الإخوان الان خا الود مايا ف شف ورال لطا د الشيعة في تلك 0 
الطائنية الضرومن الى ركاذ الشيعة 


٠0‏ ا ن المغرب العربي الى حد ما) استثناءا ذلك ولكننا تحفظ على هذا الاستثناء لكثافة 
الوجود الفلسطيني في الأردن مثلاً مع ان كل الأنشطة التي ق وزاعها دوعا - حركات الإسلام السياسي (وهي لا تتجاوز 
تنظيم بعض المظاهرات والوقفات ا الدول كان بالإمكان مضاعفتها كأ وفعل المزيد منها نوعاً. والخلاصة ان 
تقصير هذه الحركات وتخاذلها وفشلها في بذل جمد كاف لتحريك الشارع مثلاً لاينبغي - حسب رأينا ‏ ان يكون موضعاً للنزاع 
والجدال. بل ان خور هذه الحركات وتخاذلها في نصرة غزة ينبغي ان يفهم في سياق تواطتها (وربما تنسيتها) مع انظمة الحم ورعا 
يدخل ضمن قواعد اللعب والاعتبارات المصلحية والتفاهمات مع هذه الأنظمة. 
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لقدكنت اتمنى على الإخوان المسلمين ان يكونوا قد تحلُوا في سلوكهم تجاه الشيعة (في 'الحرب الأ 
خلال لزي العرق”) ب الليرالية و “التامح الديني" وتجنعب التعديات وتمويل الازاغ نراءاً دي عا اون 
به الآن من هذه الصفات في سلوكهم تجاه الهود. كما كنت اتنى على الإخوان المسلمين ان يحرّضوا على 
امريكا والغرب والأنظمة العربية 6 معها في حرب الإبادة کا كانوا يحرّضون على ايران 2 وجرت 
الله وان يستخدموا نفس اللغة العدوانية الهابطة التي كانوا يستخدمونها آنذاك. ولكن كا يقول الشا 
كلاب للأجانب هم ولكنء على ابناء 00 سود 

لقد كنت اتمنى كذلك على حماس (الإخوانية طبعاً) ان تتخذ من المواقف وتصدر من التصريحات النارية 
العدوانية ضد الأنظمة العربية العمياة المتواطئة في حرب E e‏ 
تصريحات ضد نظام الحكم في 5 (بل حتى ضد ايران وحزب اله اللذين كانا اجان بشراسة 
قبادات حماس وكثير من كوادرها وقواعدها).!71١١!‏ کا كنت اتمنى على حماس ان تُقَزْد قادة المن او 0 7 
حزب الله قيادة العالم الإسلامي بفضل تصدبهم للمشروع الصهيوني الغربي ودعمهم لقضايا الإسلام والمسلمين 
کا ظهر في ملحمة طوفان الأقصى) کا قلدت من قبل القيادة التركة قيادة العام 5 بفضل *دعمها 
وماع ا الان زاف اة خلال اروب ا ان ره ري 

كل هذا وغيره الكثير الكثير إنما يدل على إفلاس حركات الإسلام السياسي اإخراية نية (بما فا حماس 
کک )رومن لك نذا وسار ذل ا .اي إن يكو نا 
(وغيره 0 نما جرى من قبل) مدعاة لنا لوضع علامات استفهام جادة حول طبيعة افكار هذه الماعات 
وحقيقة اهدافها وتو اتيا وما إذا كانت اسلامية عد ام شکلاً وصورة وادعاءاً. أ. بل قد نذهب دا قلبلاً 
لت غامد TT‏ ولاءات وار 000 الاعات ومأ ناك NE‏ 
بأحمزة مخابرات عربية وعربية عاملة في خدمة المشروع الصهيوني لأريي. وما إذا کان دور هذه | 0 
تكلا وا لور الجماعات السلفية (انظر 8 )٠.١‏ والحركات 'الجهادية' ا 

واشغالها بحروب داخلية ونزاعات بينية خدمة ه للمشروع الصهيوني الأمرركي. 


]١[‏ الواقع ان هذا ليس هو الإخفاق الوحيد لماس إذ هي أخفقت كذلك في إدانة النظام السعودي في حربه الإبادية ضد 
امن وهو موقف لا يتسق مع حراسها في تصريحاتها ضد نظام الحكم في سوريا ومن يدعمه. وعلى كل حال» هذا الموقف الطائفي 
ليس غريبأً عن حماس الإخوانية کا ان حماس لم تكن الوحيدة في ذلك لأن معظم 'العالم السني؛ تعاطف مع النظام السعودي في 
عدوانه على المن في بداية ذلك العدوان وان تغير الأمر فيا بعد. 
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مو الذكاق ماد 


لقد كانت فضيحة الحركات الجهادية' (كالقاعدة وداعش ومن لف لها وسار على دريها) بطوفان الآ 
3 واصرح حتى من فضيحة اخواتها من حركات الإسلام السياسي (راجع § 1.5) بل ورا اقح حتى 
راغا مخ ماغات السافية 00 0 فهذه ارات اما ,اليك الصمت ر كادت) اه 
0 الأقصى وتداعياته او ادانت هذا الحراك صراحةً او ضمناً باعتباره حراكاً شيعياً رافضياً يدين بالولاء 
ليران ويتحرك وفق املاء 7 ورغباتها. : ان بعض هذه الحركات 'الجهادية' استمر في جاده على الطريقة 
د لخارجية بتفجير المساجد واستهداف المواكب والاسواق والتجمعات المدنية على اساس طائفي كا 
هليه الشريعة الوهابية (بدل ان توجه جحمادها ضد البهود والنصارى واشباههم ممن يركب حرب الإيادة ضد 
الغزيين من اهل السنة واجماعة او يعين 0 
والواقع انه كان بإمكان هذه الحركات ان تفعل الكثير نصرةً لغزة وفلسطين وانتقاماً من اسرائيل 00 
من العرب والعجم. سس عي جلها الطويل الحا 
بالأعمال 'الجهادية' المجيدة. ولكن كا قلنا قبلا هذه الماعات متخصصة في جحماد lt‏ 
غير المسلمين ولذا لا يجوز لها ان تتعدى اختصاصها هذا بجهاد اعداء الإسلام والمسلمين. وهناك دلائل 
ومؤشرات كثيرة (بل أدلة قاطعة احياناً) على ان كثيراً من هذه الماعات ليست سوى اذرع ضاربة لأحمرة 
الاستخبارات الغربية والصهيونية وأجتمزة استخبارات الأنظمة العربية العميلة (العاملة بتنسيق مع الغرب 
والصهاينة) التي توظفها وتستخدما في عملياتها الميدانية وخططها الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين. ولذا لا 
ينغي لنا الا ان نثني على هذه الحركات الجهادية' التي قامت بالدور المنوط بها خير قيام فلم تقضّر ولم تقصر 
بل كانت کا أرادت وکا أريد لها ومنها. 


6 حركات المقاومة 
ونعنى ب 'حركات المقاومة' فصائل المقاومة الفلسطينية ذات التوحمات الإسلامية (ممثلة بشكل اساس في 


]٠١٤[‏ نلاحظ ان الحركات "الجهادية' غالب ما تل التجسيد العملي والميداني (او '“الجناح العسكري') للجاعات السلفية وافكارها 
العدوانية الطائفية. والواقع ان هناك تداخلاً بين هذين النوعين من الحركات الإسلامية (بل وبين الحركات الإسلامية عموماً) ولكننا 
فصلنا بيا للتوضيح والتفصيل وتجنب التعمهات وخلط الحابل بالنابل وأخذ البريء' با مذنب. ووا ان الحركات 'الجهادية' 
تتبنى على الصعيد النظري عموماً نفس الآيديولوجية الوهابية التي تتبناها الجماعات السلفية. 
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حركتي حماس والجهاد الإسلامي) وحزب الله اللبناني وجباعة انصار الله الهنية يها في ذلك تشكيلاتها ضمن 
الجيش المني التابع للحكومة المنية في صنعاء) وفصائل 0 العراقية (الممثلة في غالبها بتشكيلات فصائلية 
ضمن الحشد الشعبي العراقي). وهذه الحركات هي في الحقيقة الذراع الضارب والفاعل حور 0 
يتلقى | اسناداً ودع عسكرياً وتقنياً ولوجستياً من ايران e‏ ومن بعض الأطراف المؤلفة للحكومة العرا 

(ما يشمل الأحزاب والحركات المرتبطة بها). 

لقد اظهر طوفان الأقصى ان حركات المقاومة هذه هي الحركات الإسلامية حقاً لأا إسلامية بالقول 

زاغل فة شن اا ر اياي اون ف ان وه ي 
كالحركات الإسلامية المزيفة (ما تعرضنا له آنفا) التي تتلفع بالإسلام وتستخدمه ثوباً وشعاراً لتحقيق م 
شخصية وحزببة ومكتسبات سياسية بل ان بعضها ليس سوى أدوات وأصابع وأذرع لأجمزة الاستخبارات 
ا والغرية والفرية ا 

كيا أظهر طوفان الأقصى مدى صلابة وبسالة حركات المقاومة هذه وانها هي الجميوش اللحقة للعرب والمسلمين 
لا كجيوش الأنظمة العربية التي هي ليست سوى جيوش مرتزقة دورها ع الشعوب والتغر على الضعفا 
شعوبها وشعوب الجوار وارتكاب الجازر بحق المدنيين وخدمة الأجانب 0 وحتى الدفاع عن اسرائيل 0 
جحماراً ارا (كما حدث في دفاع الجدشين 0 ن الصهيوني ضد الضربة ال 
في دفاع الجدشين السعودي والمصري عن الكيان الصهيوني ضد الصوارع: والمسيرات الهنية). فهذه 0 
المزعومة اثبتت في مواقع كثيرة عبر تاريخها الطويل - جبنها وتخاذلها وتجزها وخواءها وافتقارها لعقيدة القتال 
بل فساد عقيدة قتالها التي غالباً ما تجعل الصديق عدوا والعدو صديقاً إذ تتحالف ‏ مثلاً ‏ مع امريكا واسرائيل 
ضد ايران والبمن وحركات المقاومة. 

والخلاصة ان حركات المقاومة الإسلامية هي الاستثناء الوحيد من بين الإسلاميين التي اجتازت اختبار 

طوفان الأقصى (بل اجتازته بتفوق وامتياز). وهذا يعني - فها يعني ان على الآمة ان تستفر في حركات 
المقاومة هذه» كما ان عليها از برك نفسها من الأشكال الأخرى للإسلاميين الذين هم ليسوا سوى سرطان 
في جسم هذه الأمة لا يقل ضرراً وخبثاً وخطراً عن السرطان الإسرائيلي او سرطان الأنظمة العمياة (خاصة 
الأعرابية منها في دول الخليج وشبه الجزيرة العربية) التي زرعها الغرب الصليبي الصهيوني في جسم هذه 
الأمة لإضعافها وتزيقها وتدميرها من الداخل. 


0.0 حور المقاومة 

لقد وضع طوفان الأقصى حذاً لتندّر الصهاينة والمتصهينين (ومن تأر بهم من الإمّعات والببغاوات وأنصاف 
المتعلمين من العرب والأعراب ومن على شكلتهم) الذين كانوا يسخرون من هذا احور ويعدّونه ضرباً من 
الوهم و 'البلف' ويصفونه بأوصاف مقذعة (كحور المقاواة والماتعة) تكاية به» وهو ما جعل كثيراً من الناس 
يخجلون (وما زال كثير منهم كذلك) من النطق ب حور المقاومة' جدّاً واعتقاداً فيتحدثون ‏ بدلاً عن ذلك 
عن ”ما يسمى بمحور المقاومة' تجنباً للسخرية والإحراج. فقد جاء فعل محور المقاومة (خاصة في الجن ولبنان) 
بر كل هذه السقافات والببتطافاك الصوقية والممضؤينة واطاهلة ورذها عل من عاب ما 
ونصيحتي للعرب والأعراب الذين مازالوا يشككون في مصداقية حور المقاومة ان يسألوا اسيادهم ومشغلهم 

من الصهاينة راان اه وده 007 
يحتاجون حتى عناء السؤال إذ ما علهم اا ان إسقعوا الى سيدهم نتنياهو الذي ما انفك من الأيام عن 
الحديث عن احور الإيراني (الذي هو الاسم العبري حور وهو ٠‏ الذي 0 بعض 
الناطقين بالعبرية من العرب والأعراب) واخطاره على اسرائيل والغرب (بل والمنطقة والعالم ايضاً بزعمه). 
وقد شهدت تكتيكات لعقلاء والأَذكاء' من 0 تجاه حور المقاومة تغييراً وتعديلاً بعد طوفان 
الأقصى ليتكيفوا ويكيّفوا بن دروك الجديدة والمتغيرات الطارئة» فبعد ان كانت تكتيكاتهم السابقة 
قلي علهم اکا ر وجود هذا احور (صراحة او ضمناً) والتبوين من شأنه صاروا بعد طوفان 0 
منه المزيد والمزيد متهمين اياه بالتقصير ومشككين في مصداقيته هذه المرة لا من حيث القدرة على الفعل 
والوافظية هل الأرض :بل من حبك الإرادة للل وحم الثمل" الالو 

ورغم ان مقدار انخراط بعض اطراف مور المقاومة (اي حزب الله تحديداً 00 ا 
ملحمة طوفان الأقصى كانت (وما زالت لدى البعض) موضع بحث وأخذ وردا؟ ٠١‏ فان التطورات 


]٠١5[‏ لقد تناولنا موضوع ايران (وما التزمت به وما يتوقع منها وما يطلب منها) في § 17.5.7 فلا نعيد. 

٠5[‏ ]لا يخقى على احد الدعوات التي صدرت من بعض قيادات وكوادر وقواعد حماس في المراحل الأولى من ملحمة طوفان 
الأقصى الى حزب الله ان يفعل المزيد في جبهة الإسناد اللبنانية» وهي دعوات شاركهم فما كثير من الخلصين حرصاً وحباً لا بغزة 
واهلها ومقاومتبا لحسب بل بلبنان واهله ومقاومته كذلك حيث اعتقدوا ان هذه هي الفرصة التاريخية لتوجيه ضربة قاضية - او 
على الأقل مقعدة ‏ للكيان الصهيوني ومنعه لا من الاستفراد بغزة ومواصلة حربه ليها سب بل من شن حرب مدمرة على 
لبنان كان يخطط لها منذ سنين. وعلى كل حالء لا يسعنا الا التعبير عن احتزامنا جميع الآراء التي صدرت بهذا الخصوص ما 
دامت صادرة من المخلصين والشرفاء لا من المتصهينين والحونة والعملاء. 


E 


توي ان نتنب 0 المقاومة (وحزب الله تحديداً) في هذه الحرب وحم انخراطه فيها كان قراراً 
حكياً ومدروساً وانه الأفضل من حيث النتائج وحسابات المعركة بل ورا هو الأقل من حيث الخسائر 
والتضحيات ب في غزة) والأحسن من حيث الانتصارات والإنجازات (حتى في حور غزة). 
مثلاً لو حدثت حرب شاملة منذ الأيام الأولى (خاصة إن كان ذلك بمبادرة من حزب اللّه) لأطلق الغرب 
بد اسرائيل أكثر ما اطلقها حتى الآن (بل لاشترك فا مباشرة أكثر ما اشترك به حتى الآن) ولدُمرت غزة 
كثر ما دمرت حتى الآن فضلاً عن تدمير لبنان وسوريا (وربما دول اخرى). مضافاً الى ذلكء لم تكن 
اسرائيل لتنفضح كا انتفضحت حيث ارتكبت جرائّها (حتی ده ده 
أبدم محدود ا ا ا ا ان جراتم اسرائيل ارتكبة ف رت 
شاملة قد تكون (او تُصوّر على كونها) حرباً وجودية بباح لإسرائيل فیا ما لا 1" لها في حرب 'عادية” 
بحجم الحرب التي خاضتها حتى الآن (وهو ما قد لا يكلفها من الخسائر في معركة الرأي والصورة ما تكبدته 
فعلاً حتى الآن). 
وعلى كل حال» هناك الكثير ما هو وراء الكواليس وفي الغرف المظلمة مما لا نعلم به وهذا ينبغي ان يكون 
0 الثقة محور وقوى المقاومة (خاصة حزب اللّه) م الظن بها. وحسن ا مبرّر جا 
تطوعت ان تفعله قوى محور المقاومة دون ان تضطرٌ اليه وعلى رأس ذلك | 9 0 مبداً وحدة الساحات 
م تطوعي اقترحته قوى محور المقاومة ابتداءاً دون ان تكون مضطرة اليه. وأيأكان الخال والمآل» 
لا يحق للقاعدين والمتقاعسين (فضلاً عن الخونة والعملاء والمتواطئين) ان يتحدثوا في هذا الأمر او يحددوا 
ما يجب (او ماكان يجب) على محور المقاومة ان يفعله وان لا يفعله ومقدار الدع الواجب عليه تقديمه ونوعه. 
00 المقاومة خراً وشرفاً | نه الوحيد الذي هب لنصرة غزة مع انه ليس هو اولى بفعل ذلك ولا 
ل تريس ادر رودا ولام حين نلاحظ 0 اولی واقرب لم يكتف بالسكوت 
0 والنكوص بل تواطاً مع الأعداء وقاتل معهم ضد غزة ودعمهم بكل اشكال الدع التي اتيحت له. 


مد خاقة 


تعاني الأمتان العربية ا ل ا 
© السرطان الصهيوني (متقثلاً ب 'دواة | سرائيل ). 
© سرطان الأنظمة العميلة (وعلى رأسها الأنظمة الأعرابية ودولها الشاذة في الخليج الفارسي ‏ العربي وشبه 


١ 


الجزيرة العربية). 
ea‏ 


الدين وطوفان الأقصى 


نقدم في هذا الفصل عرضاً موجزاً لأفعال وانفعالات الفكر الديني (بمؤسساته الكهنوتية وانعكاساته الثقافية 
والاجتاعية المتجسدة في كتله البشرية) تجاه طوفان الأقصى وارتداداته ونتانجه. وكا سنرىء فان جميع 
الأديان تقريياً قد أخفقت في اختبار طوفان الأقصى بل فشلت فشلاً ذريعاً: إذ بنا وفّر بعض هذه الأديان 
الأرضية 0 والأخلاقية والآبديولوجية والتبيئة النفسية لجرائم الإبادة في غزةء نجد بعضها الآخر 6 
او يلتزم الصمت او يقف على الحياد او يعبر عن مواقف باهتة» كا نجد بعضها يخفق في نجدة غزة بشحذ 
عزائم أتباعه وتوحيد صفوفهم وحشد طاقاتهم نصرة لغزة ودفاعاً عن مظلوميها. 
وقبل الدخول في هذه التفاصيل يحسن بنا ان نتوقف قليلاً لنتحدث عن نوع المسؤولية التي يتحملها الد 
عا يقع منه' ومن اتباعه. ورأيّنا في هذا المجال ان للدين -كأي آيديولوجية اخرى ‏ نوعين من المسؤولية: 
مسؤولية نظرية (او مباشرة) متعلقة بطبيعة تعالجه ونوع الأفعال التي يحت عليها ويربي اتباعه على الالتزام 
بهاء ومسؤولية عملية (او غير مباشرة) متعلقة بطبيعة الأفعال التي تصدر عن اتباعه كجاعة دينية حتى لو 
كانت هذه الأفعال لم تصدر عن اتباعه التزاماً بتعالهه وامتثالا لها بل (احيانً) حتى لوكانت هذه الأفعال قد 
صدرت عن اتباعه مخالفةٌ لتعالمه وارشاداته 
فأما المسؤولية النظرية او امباشرة) لدين فهي لا ينغي لأحد الشاك او التشكيك فما لآن الدين حين يأمر 
بفعل ما او يستحسنه (او هی عنه او يكرّهه) فهو أحد 'الفاءلين' بل هو مصدر الفعل. فإن كان الفعل 
حبرا (حسب الفطرة السلهة والقيم الإنسانية الأساسية التي يمكن تلخيصها بحسن العدل وقبح الظل ٠٠٠1)‏ 


]٠[‏ طبعاً هذا يبتني على ان كل شيء (حتى الدين) ينبغي ان يخضع لهذه القيم الأساسية وينصاع لها ويقاثى معها وهو ما 
نلتزم به (وهو حسب علمنا ما يقبله جمهور المسلمين وغلبتهم من الملل E‏ لسع 


الاستدلال عليه بالكتاب والسنة الثابتة: مثلاً إِنّ 7 الله يام ِالْعَدلٍ والإخسان ا ال ' أن ووا المائات | 

5 يَامز مر ن نو 
أَهْلهًا واا کم بن الئاس أن كوا بالْعَدْلِ' او ”اقم وَجْمَكَ لين el‏ او انا بعشث لاقم 
مكارم الأخلاق . 


استحق الدين المدح والثناءء وان كا ن الفعل شرّيراً | ستحق الدين القدح والذم. 

وأما المسؤولية العملية (او غير المباشرة) للدين فهي قد بُشك او يشكّك فما إذ ما ذنب الدين في فعل لم 
يحض ابناءه على ارتكابه ول يحتّهم عليه حتى وان کانوا ارتكبوه كجاعةٍ دينية (بل حتى لو ارتكبوه مدفوعين 
بحاسةٍ دينية) فضلاً عا ارتكبوه (كجاعةٍ دينية) خلافاً لتعاليم دينهم. ولكن في رأينا لا ينبغي ان يُشكٌ او 
يشكك في هذه المسؤولية لأن الدين في الجماعات الدينية هو روح اجماعة ومصدر الهاما وهو حاديها وقائدها 
ومرشدها لا بنصوصه الصريحة سب بل بروحه ومضامينه التي بين السطور التي لا ثقرأ مرا وتصريحاً 
ومنطوقاً بل تشب ”همسا همسا وايحاءاً ومفهوماً. بل نقول اكثر من ذلك (وهو ما يبرر امكانية تحميلنا الدين 
المسؤولية احياتً عما اقترفه اتباعه خالقين لتعالهه) ان الدين كا نسب له الفضل حين يحسن ابناؤه الفعل 
يلبغي ان 'يُنسب له الفضل” جن ىء ابناؤه الفعل لعجزه (على الأقل) عن تربلتهم وفشله في ردعهم» فأقل 
ما يدم به دين كهذا هو انه عاجز وفاشل ولا فائدة فيه لبني البشر. 

وعلى كل حالء لا ينبغي | ن نطبل في هذا ل بكفينا ان تقول | ن النض الديني 
عاد ما يكون ملفوفاً بالغموض والإبهام وخاضعاً للتفسير والتأويل بل والقطيطء واذا غالباً ما نرى الخلاف 
محتدماً ‏ لا بين الطارئين والأجانب عن الدين او بين العوام من اتباعه بل بين الخبراء والجهابذة من علائه 
واحباره وکهنته ‏ حول مقاصد الدين وغاياته وكنه تعالجه. وهذا يدعونا الى تبني مقياس عملي تطبيقي (رعا 
ب يناري رااان اتر مله ا عل ان رها الاين العو الق 
(او احد اهم المقايدس العملية التطبيقية) هو ما يفعله اتباع هذا الدين ‏ كجاعة دينية ‏ في العالم الخارجي وما 
يحسدونه على ارض الواقع. فلوكان دين ما مثلاً يتغنى بالحب 0 والفدل'(او: هک يندو) يننا 
يرتكب ابناؤه حروب الإبادة والتطهير العرقي وما شابه ذلك فينبغي ان نحمله مسؤولية افعال اتباعه (او 
على الأقل مسؤولية اخفاقه في تربتهم ليكونوا محبين مسالمين خيرين عادلين). 

بل يحق لنا (بفضل الغموض الديني والإيهام الملازم للنص المقدس) ان نذهب الى ابعد من ذلك فنفسر 
الحب والسلام والخير والعدل» عند هذا الدين ب 'حروب الإبادة والتطهير العرقي وما شابه ذلك“ لأن هذا 
هو مقنضى التفسير الموضوعي للنص الديني. فالدين هو (قبل كل شيء وبعد كل شيء) ليس سوى فاعل 
فيزيائي ذي آثار على الأرض متقثلة بجا يصدر من اتباعه (او هو على الأقل احد هذه الفواعل الفيزيائية) وهذه 
الآثار هي التي ينبغي ان تحدد طبيعته وكنبه وهويته الحقيقية (لا الفروض النظرية والادعاءات الشعارية وما 
شابهها من كلام يتحمل التأويل والتعديل). 


وباختصار نقول: ان فعل الدين على الأرض (بما يصدر من اتباعه كجاعة دينية) اهم بكثير من ”الشعارات؛ 
التي يرفعها الدين والمقولات النظرية التي يتبناها (مفترضين ان هذه الشعارات والمقولات النظرية مفهومة 
ومتفق علا ولا تخضع لتأويلات النص المقدس وتعرجاته). فدين يبدو شريراً بمقولاته وشعاراته بيها اتباعه 
ملأون الأرض خيراً وقسطأ وعدلاً هو دين خير ورحمة للبشر. وبالمقابل» دين يتشدق بشعارات الحب 
والسلام والخير بيغا اتباعه يملأون الأرض شراً وفساداً وظلاً هو دين شرير ولعنة على البشر. وهذا هو في 
الواقع جوهر المقياس العملي الذي نتبناه في تحميل الدين النوع الثاني من المسؤولية (اي المسؤولية العملية 


او غير المباشرة). 
٠ ۱.٦‏ ديه 


e‏ 8 الهودية في e‏ ا 
وتعالجها المليئة بالحقد والتحريض رکا يشهد بذلك كثير من النصوص التوراتية والتلمودية فضلاً عن الأدب 
والفولكلور العبراني) تجعل من الصعب على الهودي الفوذجي ان يسلك سلوا قوهاً ويحترم الآخر ويعامله 
ككفء وندّ. بل ان كثيراً من النصوص المقدّسة والإرشادات الدينية الهودية تحرّض مباشرة على العنف 
(الا رام بل )الا E e‏ ويم ول ليود 1 دين 
وكفكر) مسؤولية مباشرة على المستوى النظري فضلاً عن المسؤولية العملية التي تتحملها نتيجة ما يرتكبه 
اتباعها مدفوعين بهذه 0 نضا وروا 

ويكفي لنتعرف على لعقلية الهودية وال لقي التي تح السلوك الهودي (الذي ترمعه الروقية نظرياً وتجسده 
بفعل اتباعها عملياً) ان قرا eT‏ الهودي الفوذجي وكيف ينظر للآخرين 00 
معهم ويعاملهم کهودي موذجي. فالتوراة مليئة بالأفكار العنصرية والإبادية وأشكال الجراتم | لدشعة المرّرة 
ا لماه بل اليكض والحثوث عليها دينياً.[4١]‏ ولهذا فان كشراً من اشكال السلوك الاج 
تشويبه وتصويره كدين عنف وقتل واجرام لأن هذا في الواقع ليس سوى ضربة استباقية في محاولة لإخفاء (او على الأقل لمعادلة 
ومناظرة) الوجه البشع للفكر التوراتي الذي تتجلى فيه الهمجية البهودية بأبشع صورها. فهم حين يتبمون الإسلام بهذه النقائص انا 


يحخاولون صرف الأنظار وتشتبت الانتباه عن الههودية التي هي اولى بهذه التهم والنقائص (او على الأقل يحاولون معاداة الإسلام 
بالهودية في التحلي هذه النقائص لتخفيف المسؤولية عن الهودية). 


۱ 


الإسرائيليين وافعالهم الإجرامية في غزة انما هي مستوحاة من نصوصهم المقدسة وتعالجها الشاذة وهي ليست 
۷ تطبيقاً لهذه النصوص والتعاليم. 

والخلاصة انه لا ينبغي الشك في المسؤولية ة النظرية والعملية للهودية عن جرائم الإبادة الجارية في غزة 
فهي توفر الفكر النظري ا الأخلاقي والغطاء الروجي لارتكاب هذه الجرائم والفظائع» كا انها ترتکب 
هذه الجرائم والفظائع على الأرض بأيدي ابنائها واتباعها الذين يتصرفون في غزة كجاعة دينية حکھم عموماً 
الروح والدوافع والأطر الهودية. ومن يتابع تصريحات وتعلهات الحاخامات المود (النافذين في اجقع الصهيوني 
والموتمين والملهمين لأفراده عموماً ولجيشه خصوصا) قبل وخلال ملحمة طوفان الأقصى لا يبقى إديه ادى 
شك ان مارک ی غزة من جرام ابادة انما هو قعل يبودئ بامتياز تحمل الهودية كمل المسؤولية 
عنه نظرياً وعملياً. فلولا مخزون الحقد التوراتي التلمودي الهائل الذي يضخه هؤلاء الحاخامات في جقعهم 
وجلشهم (فضلاً عن الغطاء النظري والأخلاق الذي يوفرونه بالاستعانة بنصوصهم المقدسة) ما كانت جراعم 
الإيادة المروعة في غزة تحدث بكل هذه الأريحية وراحة الضمير التي نشهدها.[5١١]‏ 


۲.1 امس كر 


لا شك أن الأسيخية تتحمل جرا من المسؤولية النظرية والعملية عا يجري في غزة. ٠‏ إذ لا أقل من أن 

المسيحية بتبنيها التوراة (او العهد القديم) كنص مقدس انما تشارك الهودية في هاتين المسؤوليتين (كا اوضعنا 

ذلك في 8 .)٠.١‏ ولكن تجنباً للخوض في نزاعات فلسفية لا طائل منها (او بالأحرى هذا ما قد يُدَعى) 
دعنا ننزل الى ارض الواقع (او بالأحرى نقترب منه أكثر) فنتحدث عن مواقف الكنائس المسيحية في غاليها 
ب و ای و م لواف لأ طناك اليا سكين ر ا التكر 
SS‏ ة المسيحية نظرياً وعملياً عا يجري في غزة. 
والواقع ان قف الكنائس المسيحية عموماً تجاه طوفان الأقصى وتداعياته ! ھک 
01 ثيل» وبين السكوت والصمت والتزام الحيادء 


[0۹] الواقع ان النصوص البهودية المقدسة المليئة بافكار الحقد والكراهية والعنصرية والابادة لا قشل الدافع والحرك لأفعال الإجرام 
الصهيوني سب بل هي تعبر عن (وتساهم في صوغ) خصية عصايية مريضة نفسياً وتختلة عقلياء وهذا ما يوكده سلوك الجش 
ي ف غزة (وغير غزة ق a‏ و 0 5 ما اشرنا اليه أعلاه من أريحية وراحة ضير في ا رتكاب افعال 


1۲ 


وبين اطلاق دعوات ت عامة ومواقف باهتة لا تكتفي بتجنب إدانة CE‏ 
نفسها ان تدعو الى ايقاف E‏ اقل حتى من الحد الأدنى المطلوب. ١١1‏ 

والواقع ان هذا التقصير شمل جميع الكنائس الرئيسية (وعلى رأسها الكاثوليكية ا 
e‏ 0 00 


موقفاً اخلاقياً واضحاً منها با يليق بالمبادئ والتعاليم والقيم المسيحية المزعومة والشعارات التي ترفعها الكنا 

عموماً. 
ا کی ا تعلو اينات کو ا 
.١‏ العامل الآيديولوجي 0 اشرنا له آنفاً وسنبحته آکثر فيا يأتي) إذ اما ولدت من رح الههودية 
(ولذا نرى التوراة ‏ لعهد القديم لاس بده الم م 
الأقل من بعض | لأصناف والأطياف) متعاطفاً مع الهودي حين يكون في قبال المسام (الذي هو وثني او 
كالوثني بنظر المسيحي). 


؟. الاعتبارات المصلحية والفساد الكهنوتي (راجع مثلاً 5 0.7) التي أملت على كثير من اأكنائس ان تقف 
الى جانب الباطل ضد الحق حفاظا على مصالمها وامتيازاتها المادية (وهو موقف ‏ للإنصاف ‏ لا ينبغي 
ان تلام عليه هذه الكنائس وكهنتها كثيراً ما دام في كهنوت' المسلمين وكهنتهم' من هو مثلهم بل اسواً 

*. العنصرية ضد العرب والمسلمين ب ل ا ب ا اد 
الإسرائيليون يقومون في غزة بعين ما يشتبي 5 00 لكارهون ان يروه (بغض النظر عن 
موقف هؤلاء العنصريين الكارهين تجاه اسرائيل وما إذا كانوا معها او ضدها). 

٤‏ الخضوع للضغوط والابتزازات والخوف من اللوبيات 0 لضغط المتنفذة. إذ بات معروفا للجميع ان 
كثيراً من الكنائس الأوروبية تعرضت (وما زالت تتعرض ) للابتزاز والاختراق والتحجيم بعد الحرب العالمية 
الثانية يسيب .ما تحدث للود خلالها على يد النازيين (او بالأخرق بسنب انتضار ال البو" 
في هذه الحرب) فصارت لا تجرؤ ‏ امام عقدة الذنب المزعومة او بزتمها ‏ ان تقف في وجه اسرائيل 
والجماعات الصهيونية والمتصهينة (من ساسة وجاعات ضغط ووسائل اعلام ولوبيات و ... إ) وتدين 


]٠‏ رما نستثني من ذلك بعض المواقف القليلة والضعيفة التي صدرت عن الفاتيكان وبعض الكهنة المسيحيين الغربيين مما لا 
م الإيادة الصهيونية. 


1۳ 


جرائّها المنكرة وأفعالها الدموية الممجية خوفاً من انتقائما وردود افعالها وتعرضها للابتزاز بببش ملفات 
وقضايا قديمة ضدها. بل ان الكثير من الكنائس (برموزها وكهنتها) صارت عرضة للابتزاز باسباب 
اخرى أكثر حداثة ومعاصرةكالفساد الماللي والجنسى المتفشى في هذه الكنائس والاستغلال الجنسى وغر 
الجنسي للأطفال والقاصرين والقنات الجمعية الضعيفة والمهمشة وما شاكلها من قضايا ونقاط بعف قاباة 
للاستغلال والتوظيف ضدّها في اي نزاع مع اسرائيل وداعمها. ختی لو افترضنا ان لهذه الكنائس (ومن 
فها) دوافع حقيقية وجادة لنصرة الحق الفلسطيني ورفض حرب الإبادة فان نقاط ضعفها هذه وكونها عرضة 
0 0 و رفع دعاوى قضائية ضدها وما شابه ذلك) يدفعها الى التزام الصمت (بل ورا حتى 
لى الباطل ضد الحق) شراءاً لصمت مبتّيها. 
0 0 ا ومجاملتها هم) افضل من الكنائس الغربية في مواقفها 
عموماً.! ]١3‏ ولكن ينبغي | ن نذكر بالمواقف الخزية لبعض الكنائس الشرقية» فقد اصطفت الكنيسة المارونية 
کک ان تصطف) مع TT‏ الأقصى وهو لا يستغرب من هذه 
لكنيسة المعروفة بالخيانة والعالة (وهو ما تعرضنا له سابقاً في 8 ٠‏ 
عدا E‏ وكنائسها عموماً (او التي تمثل التيارات الرئيسية في المسيحية). ولكن 
للمسيحية اشكال محددة متعاطفة مع رال مل ميل سلس ف لمسيحية الصهيونية (التي سنبحتها 
ار ل ال ن السيحية وكاس من الأشكال #تخيل مسؤولية 
إضافية لدعمها المطلق لإسرائيل وتأييد جرائم الإبادة والتطهير لني ترتكيها في غزة (بل الحث والتشجيع عليها) 
لاستنادها الى عوامل آيديولوجية هي من صلب معتقدات 0 هذه الكنائس. 


٠5‏ المسيحية الصهيونية 


كبا بات معروفاً للجميع فان معظم الكنائس الإنجيلية (ومعها كثير من الكنائس الروتستانية الأخرى) 
تصطف بقوة الى جانب | سرائيل وتدعمها دعا مطلقاً. بل ان هذه الكنائس كثيراً ما تتفوق في بهوديتها 
E‏ فهذه الكنائس تنح من الدع لإسرائيل وجرائمّها ا منكرة ما لا منحه كثير 

من الا وساط والنخب الهودية إذ هي بضحالتها الآيديولوجية وتعصها المفرط وديماغوجيتها الهابطة لا تتورع 


|١[‏ الواقع ان مواقف الكنائس الشرقية تفاوتت بين جيدة عموماً (ككنائس فلسطين والعراق)» ومتوسطة (كالكنيسة القبطية 
المصرية)» وسيئة (كالكنيسة المارونية). 


عن دعوة اسرائيل الى ارتكاب | بشع جرم م الإيادة فضلاً عن الدفاع عا ارتكب منها وتبريره دون خوف او 
اکتا 

والواقع ان ابشع الدعوات لإبادة غزة وتدميرها (بما في ذلك الدعوة الى حرقها بالأسلحة النووية) إغا صدرت 
عن رجال دين إنجبليين او من ساسة وشخصيات يمون الى هذا الفكر الإنجيلي ويلتزمون به." وهذا 
ان دل على شيء فانا يدل على مدى قابلية الدين ‏ بمخزونه 'الروحي' الذي لا ينضب وارتباطه بالمطلق | 
التحول الى سلاح دمار شامل (بل را أخطر 2 دا شتامل 1 الإطلاق)» کا يدل على مدى قدرة 
الدين على النزول بالإنسان الى مستويات من المهية والتوحش والنذالة والجهل يصعب تصورها والتصديق 
5 

ولقد انتشرت الكنائس الإنجيلية كالطاعون في امريكا وصارت 0 أ فاعلاً في الحياة الدينية والثقا 
والسياسية وهي ذات قوذ وتأثير وقويل ضخم لا تتردد في | ستخدامه لا في الداخل الأمريكي سب 
بل حول العالم وحيما وجدت موطئ قدم لها. وتكرّس كثير من هذه 0 موارد مادية ومجهودات 
معنوية وتبليغية ضخمة لمرب الإسلام والمسلمين ونشر الكراهية ضدهم وكأن هذا هو رسالة المسيح الأولى 
والأخيرة.71١١1‏ ويوجه بعض هذه الكنائس جحموده التنصيرية بشكل خاص نحو المسلمين ‏ أفراداً وجاعات 
لا هدف حرفهم عن الإسلام وضمهم الى امجتقعات النصرانية سب (وهو هدف تافه وثانوي لأن اعد 
عن الإسلام ضياة جداً د غالباً ما يكونون من الأراذل والمنبوذين) بل بهدف آخر أكبر وأهم وهو 

لبلبلة والفرقة بين المسلمين وخلق اعداء هم من بيهم (بالإضافة الى محاولة خلق قاعدة تنصيرية داخل 

اك سن اتجتقعات المسلمة با يحدث تغييراً ديوغرافيا). 

وكيا اشرنا افا 0 هذه الكنائس تدين عموماً بالولاء المطلق للكيان الصهيوني ولا تتردد في الدفاع عن 
جرام الكيان وتبرير اعتداءاته وانتهكاته وتوفير الدعاية السياسية له وهي تتخذ من نشاطاتها الدينية وسياة 
[1] الواقع ان المسيحيين الإنجيليين هم اعدى اعداء الإسلام والمسلمين من الجماعات الدينية وانشطها في هذا الجال. كا ان هم 
ارتباطات سياسية وعقائدية مشبوهة. ولذا ينبغي محاريتهم والتصدي لفكره الهدّام دولياً وحظر كنائسهم ونشاطاتهم في البلدان 


الإسلامية. وني رأبي ان المسيحيين الانجيليين ليسوا سوى دواعش المسيحية ل هم في الحقيقة أخطر وأحط من الدواعش). 
]1١[‏ إديّ خبرة شخصية مباشرة مع بعض افراد هذه الكنائس في لندن فهم معتأون بحقد استثنائي ضد الإسلام والمسلمين» 
وهذا الحقد يمثّل جزءاً اساسياً من تأهيلهم وتربنتهم وتثقيفهم الديني» وهمهم الأول والأخير هو القضاء على الإسلام والمسلمين حول 
العالم (إمَا بتنصيرهم وما بالقضاء علههم فيزيائيً). ولئن كانت اسرائيل تريد حو الوجود العربي والمسام من فلسطين فان كثيراً من 
هذه الكنائس الإنجيلية تريد حو الوجود العربي والمسام من على وجه الأرض» وهي لن تتردد في استخدام العنف المطلق (ها في 
ذلك استخدام اسلحة الدمار الشامل) لتحقيق هذا الهدف ان استطاعت الى ذلك سبيلاً. 


11٥ 


ا مُساندة لإسرائيل في امريكا وبعض الدول الأخرى (عبر نشاطاتها 
ونشطائها واموالها وأدوات ضغطها المتنوعة). كما انها توفر ‏ بقواعدها الشعبية ‏ كثلاً انتخابية حمة تؤدي 
دور 090 للعبة السياسية الانتخابية 0 القوة الانتخابية للصوت المسيحي الإنجيلي 

(والمسيحي 6 بشكل اعم) في خدمة اسرائيل والصهيونية العالمية. والواقع | ن الكنائس الإنجيلية (ومن 
عل شاكلا من کان ١‏ ل احدى اهم الأذرع لهرد الاخطبوط الصهيوني حول العالم. 


5 .ديق الحبة والسلام 


وهنا يحدر , e‏ لدت عن الديق ن المسيحي الذي يوصف عادة بأنه دين | محبة والسلام 
بدڼا تاريخه يشهد انه ا e‏ وف 
الأقل اتباعه e‏ اعمال العنف التي ارتكبتها الإنسانية في األنيتين کک (بل وفي التارج 
البشري اطلاقا). ولا مني في هذا 0 والنصوص الدينية e ١‏ 
قلات بدن الب ااه (ملحضا كاك ان سالك وها ا لو 
والسلام) ها اى .هن التطنيق: الأرضق ف التصوض ,والندل: الان ااا جا ل 
المسيحي الذين حرّض كثير منهم على جرائم ابادة بشعة بل انخرطوا فيها وكانوا وراءها تنظيراً وفعلا . كا ان 
كثيراً من الجماعات والفرق الدينية المسيحية تتبنى فكر الكراهية ضد الآخرين (خاصةً المسلمين) والتحريض 
ضدهم وتبرير اضطهادهم وقتلهم وإبادتهم لأنهم ‏ وفق المنظور المسيحي ‏ “حفيون واتباع الشيطان (راجع مثلاً 
259 ويكفي ان نتذكر ان الاضطهاد الذي تعرض له الود في اوروبا (ما في ذلك الحرقة النازية) 
كنت اما بتخريض سار من الكنسية أو :رجالا مرتبطين ها ومین بفكرها واما بفعل ثقافة الكراهية 
والحقد والإقصاء المستندة الى الفكر المسيحي والديانة المسيحية (وقد ارثكبت الحرقة بأيدٍ مسيحية). 

ان قراءة سريعة لتاريخ القرون الأخيرة تظهر بوضوح ان كبرى جرم م الإيادة والقتل والغالبية العظمى منها 
ارتكبت بأياڍ مسيحية وغالباً بمبررا e‏ . ويدخل في هذا النطاق 0 
فہا كجرائم الإبادة للسكان الأصليين ق الأمريكيتين ‏ واسترا ليا وجراتم الاستعباد وا لقتل المنظّم لعشرات 


]1١4[‏ الواقع ان هذه الوقفة الوجيزة هي محاولة للغوص اعمق في جذور المشكلة بعد ان لامسناها من جوانب عديدة تجزيئية 
ومظهرية وموضعية لنصل (كا سنرى) الى نتيجة مفادها ان المشكلة ذات جذور اعمق إذ هي تنبثق من التكوين الفكري للمسيحية 
وکنائسھا وكهنتها واتباعها. 


ملابين الأفارقة في تجارة الرقيق التي كانت تمارس على نطاق هائل وجراتم الحربين العالميتين (ومنها 0 
الهودية) وجرائم الإبادة ف الأوروبية (كجراتم الإبادة التي ارتكما الألمان والبلجيكيون في 
مستعمراتهم في أفريقيا) وجرائم استخد ام السلاح النووي ضد المدثيين وجرا 00 )2 
منذ نشات حتى ل RS‏ ن الصهيوني منذ ڏشوئه 
حتى اليوم) وغيرها وغيرها من جرائم المسيحيين التي يصعب عدّها وحصرها في حقبة المد الاستعاري 
(وقبلها جرائم الصليبيين لا حبق المسلمين -فسب بل بحق ابناء ملتهم كذاك). 
فكل هذه (وغيرها) تشهد على الدين الذي هو حقا دين العنف والقتل والإيادة والتدمير (الذي ليس هو 
الإسلام بالتاكجد كا يتبمه الصليبيون والصهاينة) إذ إذ لا عبرة بالنظريات والشعارات بل العبرة بالعمل والتطبيق. 
هناك جراءم قتل وتطهير وإبادة ارتكبتما اديان اخرى ترفع شعار الحبة والسلام والتسامح بحق المسلمين 
وغير المسلمين وهي تؤكد ان دين العنف والقتل والإيادة والتدمير ليس هو الإسلام بل الإسلام هو الدين 
الأكثر سماحة والأرحب صدراً والأكثر قبولً للتعددية والعيش المشترك (وهو ما شهدناه بوضوح في معظم 
فترات الخلافة الإسلامية بمختلف انواعها ومذاهيها).[*١١!‏ 
والخلاصة ان المسيحية 00 هم آخر من يحق لم التحدث عن الحب والسلام واتهام 0 


بالعنف وا والكراهية لأن | اة لمسيحية والمسيحيين ) ملطخة بدماء العشرات 5 (وربما المنات) من الملا 
من الا برياء الذي ين قتلهم دين اعم حبة والسلام هذا بدم بارد ودون تانب صر بل غور ا 
والقيام بالواجب جب. ويلبغي ان ننوه اخيرا اخيراً ال 000 الذي سجلناه ضد ١‏ لمسيحية والمسيحيين يكاد ا 


ا اکال الى الكنائس اللاشرقية ملاحظين ان المسيح ITE‏ الشرق العربي والمسام بريئون 
عموماً من الجراتم التي “جلناها ضد المسيحية والمسيحيين. 


۳.٦‏ اللإسلام 
واضم اننا حين نتحدث عن مسؤولية الإسلام في هذا الخصوص فاا عموماً من نوع ختلف عن مسؤولية 


[115] نلاحظ ان كثيراً من الفظائع التي ارتكبت في البلاد العربية والإسلامية (مثلاً ما حدث في العقدين الأولين من هذا القرن) 

كانت غالباً بتدخل وتحريض اجنبي وقد الهبتما وسعرتها جمات وحركات وتيارات ذات ارتباطات اجنبية مشبوهة (على رأسها 
الحركات الوهاببة 'الجهادية'). وعل ىكل حالء كل *ضحايا الإسلام' الحتقين والمزعومين ليسوا سوى نزر سير مقارنةٌ بضحايا اديان 
الحبة والسلاء. 


الأديان الأخرى لأن الإسلام (بأتباعه وأبنائه) هو الضحية فيا يحري في غزة» ولذا فان مسؤوليته تدور في 
المقام الأول حول مدى نجاحه او فشله في الدفاع عن ابنائه وحمايتهم وصدّ العدوان عنهم. 

ونجد انفسنا مضطرين هنا للفصل بين 'إسلامين': الإسلام السني والإسلام الشيعي لاختلاف موقفههما 
(عملياً وعلى الأرض) إزاء ما يجري في غزة» فبيها هب الإسلام الشيعي باس ونشاط لنصرة غزة جز 
الإسلام السني (وهو الأولى بنصرة السنة من اهل غزة 3 0 عن تحشيد طاقاته 00 لفعل 
N a‏ الأحقاد 0 الطائفية 0 00 e‏ 
حولنا ونحلله بنحو موضوعي ونستخلص منه الدروس والعبر لنتعرف على تقاط قوتنا وضعفنا ونستفيد منها 


۳ الإسلام السني 
ا 0 الإسلام السني في شحذ عزائم اتباعه وتحشيدهم وتجنيدهم للدفاع عن اخوانهم 
في غزة. ولا ينبغي ان نشكك في مسؤولية ك فلو کان الإسلام 
سوا e‏ والتجديد با يرق الى مستوى المسؤولية لا حدثت 
مذبحة غزة (او على الأقل لم تكن لتحدث بهذه البشاعة). بل نستطيع تحميل الإسلام السني (ولو جزثياً) 
ل eR‏ 
حرب الإبادة (فضلاً عن الصمت والسكوت والتقاعس والتبطل) وذلك لعجز هذا الإسلام واخفاقه عن 
تربية ابنائه بنحو قويم يقضي بان لا يحدث هذا. 
وقد لاحظنا ‏ لللأسف - في مواضع عديدة من هذا | | الكتاب ١‏ سرد لى الماسة والبأس 
والعنفوان حين يتعلق الأمر بالحروب الطائفية والنزاعات الداخلية والصراعات البينية 0 اثبتت ذلك 7 
الأهلية العراقية وما تلاها من حروب اهلية خلال 'الربيع 0 صحيح ان للعامل الخارجي يدأ في ذلك 
(اي في هذه الحروب كا في التقصير بحق غزة) ولكن القصور الذاتي والعامل | e‏ 
الخارجي فاعلاً ومؤثراً. وعلى كل حال» مجرد القابلية للاستغلال والتوظيف الخارجي يمثل نقطة ضعف 
للإسلام السني ويحمله جزءأ من المسؤولية عا يجري في غزة (وعا جرى في غيرها قبل ذلك). 
واما سبب فشل الإسلام السني هذا فهو برآينا ‏ يعود الى الهاذج والمثل العليا للإسلام السني (مقذاة 


اساساً في تخصياته ورموزه ورجالاته) التي ُلخص وتجسد نظامه القهي والأخلاقي. فالنظام القهي والأخلاقي 
(قبل المعتقدات الميتافيزيقية والسفسطات الكلامية والتقعرات الفقهية والتنطعات المذهبية) هو الذي يحدد 
السلوك العملي على الأرض في شؤون كهذه ويرسعه ويوجمه. وهذا النظام التي والأخلاقي مستوحى في 
معظمه من الرموز والشخصيات والأبطال التاريخيين. وتتعدى ‏ عادةً ‏ قهةُ هذا الاستيحاء وتأثيره في تربية 
اتباعه قمة النصوص والتعالم النظرية وتأثيرها. فالقدوة (حسدةكانت ام سيئة) تعطي المثال والغوذج (الذني 
يحتذيه الأتباع) بشكل مبسط وعفوي وغريزي وف المراحل الأولى من تكوينهم الفكري والأخلاقي ما قد 
يعجز عن إعطائه النص اجرد والتعالم النظرية الجافة. 

ولا يقال ان حركات المقاومة الفلسطينية (ومن جر طوفان الأقصى) هي حركات سنية لأنها انما تدافع عن 
نفسها وشعبها ”ولا فضل لها في ذلك على احد“. فنحن هنا تتحدث اساسا عمن صر ومن ل ينصر اه“ 
(ومن خَدَّلّاهم' ومن لم يخذلهم') رغم اعترافنا لهم بالفضل في تفجير طوفان الأقصى واداء واجهم على افضل 
وجه خلال الملحمة التى رافقت واعقبت هذا الطوفان. 
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1.۳.٦‏ الإسلام الشيعى 


ينبغي ان نلاحظ اولاً ان كل جات الإسناد التي هبت لدع غزة هي ”جات شيعية › کا ان تعاطف 
اجقعات الشيعية مع غزة يفوق في المتوسط نظيره في امجتقعات السنية المناظرة لها خاصةٌ إن لاحظنا ان اهل 
غزة هم من اهل السنة والجماعة (وكثير منهم ‏ بتوجتحاتهم الوهابية ‏ لا تربطهم علاقة حمجة بالشيعة). وهذا 
ينبغي ان يسجّل للإسلام الشيعي الذي نجح عموما في اختبار طوفان الأقصى (كا نجح قبلاً في مواقفه تجاه 
القضية الفلسطينية حيث نلاحظ ‏ مثلاً ‏ ان اشد المعارضين للاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه هم 
دول وتنظهات وشعوب وشخصيات شيعية). 

ويجب ان نسجل هنا ان هذا الإسناد والتعاطف الشيعي الاستثنائي مع القضية الفلسطينية وطوفان 
الأقصى ليس صدفةً او افتعالاً فالفكر الشيعى يتضمن ‏ منذ نشأته ‏ عناصر أصيلة من فكر التحرر والثورة 
والعدالة الاجتاعية ونصرة المظلوم (وما شابهها) مله وجشدة في شخصيات ورموز فموذجية لدى المذهب 
الشيعي (كهلي بن ابي طالب والحسين بن علي وزيد بن علي )؛ وهذه العناصر تجعل من نصرة غزة والتعاطف 
معها امرأ طبيعياً (بل ”غريزياً) من اتباع الإسلام الشيعي.61١١!‏ وهذا کا قلنا سابقاً في § 1..5) هو 


7. 


[117] يحسن هنا الإشارة الى النجاح الاستثنائي للفكر البساري لدى الأوساط الشيعية في العراق (حتى المتدينة والعلائية منها) 
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ها کد ار الأول ناراك 0 ويوجه مسارهم عبر النظام لهي والأخلاقي المتجشد عملياً في هذه 


الشخصيات التاريخية والرموز والقدوات الحسنة التي 'يتقمصها' هؤلاء الأتباع في سلوكهم ومواقنهم. 
لقد فشلت معظم المؤسسات الدينية الإسلامية (سنية وشيعية كالأزهر والنجف والحجاز) والتجمعا 


والهبئات العلائية والتبليغية في اداء واجبها تجاه غزة فقد ظل معظمها صامتاً او خفيض 0-0 0 
ليد ةا 0 0 3 0 الإخفاقات العملية للإسلام 
ا 0 1 للسجية مسولا نك [ك ا 65 فنحن 
اولى بلوم المؤسسات الدينية الإسلامية وشخصياتها ورموزها ودعاتها ومؤسساتها التبليغية والدعوية (وما 
شابه ذلك). 
لقدكان المرجوٌ ان تقوم هذه المؤسسات (وشخصياتما و ...) بواجا في نصرة غزة (بتحشيد الطاقات 
والجهود والإمكانات المادية والمعنوية والوقوف بوجه الخونة والعملاء وما شابه ذلك) وان تكون بمستوى 
المسؤولية الملقاة على عاتقهاء ولكنها للأسف قصرت اا - عن الارتقاء الى مستوى المسؤولية 
الإنسانية والتاريخية والدينية. وقد تعددت الأسباب ذلك (والنتيجة واحدة)ء فقدكان الخوف والجين أحد 
عوامل هذا 00 000 لدى البعض (حيث آثر السلامة والوقوف على التل)ء بيغا كان العمل 


فخي 00 اباك و ل 
الحائما !7ا١١]‏ 


بان العقود الوسطى من القرن الماضي بسبب تلك العناصر المشار الها أعلاه من فكر التحرر والثورة والعدالة الاجتماعية ونصرة 
المظلوم التي ساهمت في جعل الفكر اليساري مستساع بل محبوبأ لدى كثير من عامة الشيعة ونخهم رغ علانيته بل رح ما زع 
او روج له من إلحاده وخروجه عن الدين (بغض النظر عا اذاكان هذا صحيحاً وصادقاً ام لا فليس هذا هو بيت القصيد في 
كلامنا هنا). ٠‏ ! 

[7 1] هناك طبعاً اسباب اخرى» فثلاً بعض المؤسسات والشخصيات الدينية لا ترى 'الانخراط في السياسة' لائقاً بها وبالدين 
(وهو وات البطلان خاصة في موضوع غزة)» با بعض آخر ليس سوى طابور خامس يعمل صراحة في خدمة الأجنبي ولذا 
هو يني الى معسكر العدو ولا ينبغي ان يعد من المؤسسات والشخصيات الدينية التي تتحدث عا هنا 
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> التقارب السني الشيعي 
من اعظم بركات طوفان الأقصى التقارب السني الشيعي الذي ظهر جلياً في الأشهر الأخيرة حيث وحّدت 
ماسي غزة جمهور | لي ا نهم التي لا اول لها ولا آخر. 
ورغ ان أمام المسلمين مسيرةٌ طويلة (بفرض انهم سيسقرون على هذا التقارب ولا يخربه الأعداء المغرضون 
وطابورهم الخامس فضلاً عن المقى والجهلة من الإسلاميين وغير ا وهم - للأسف لا عد لهم ولا 
حصر) قبل ان يصح الحديث عنم كأمة واحدة» فان ما حدث او أنجر حتى الآن قد يشر ببعض الخير 
القادم. 
والواقع ان احد علاتم هذا الخير وبشائره وارهاصاته القيادة والريادة التي اظهرها الممن (باعتداله الديز 
ووسطيته بين الشيعة والسنة) في ملحمة طوفان الأقصى» وهو ما يرشم الهن تلقائيً لا لقيادة العرب 
والمسلمين في صراعهم ضد الصليبية والصهيونية حسب بل لقيادهم في هذا 0 
أن يدوم (فضلة عن ا TT‏ ستبد 0 
في الفضاء العام) برؤية عقلانية قائمة على الالتزام بالمشتركات والقو سم الكبرى ا 5 
والترهات. 
ولاينبغي لأحد من المكونات (او الأقليات) الدينية المشرقية الأخرى ان يتخوف من تقارب المسلمين 
ووحدتهم om‏ لتقارب والوحدة) تحكمه رؤية دينية معتدلة تنبذ الغلو والتطرف 
سيكون مكنا آمنا (او على الأقل أكثر امنا) لعيش الميع ن فهم هذه المكونات (او الأقليات). وعلى 
EE‏ 0 المكونات في شرق كهذا باعتبارها جزءاً من الأمة الإسلامية بمعناها الواسع 
وليست كيانات ملحقة بها او yS‏ الآمة الإسلامية وتحظى 
بحايتها ورعايتها الأبوية).141١!‏ 


۶ ۶ 
ع الاديان الاخرى 
وأما الأديان الأخرى (غير المذكورة سابقاً) فلم نسمع لها صوتاً في هذا المقام مع ان بعضها يدعي لنفسه 


]1١4[‏ ريما تكون “صحيفة المدينة' (او 'وثيقة المدينة) نموذجاً اولياً لهذه الرؤية كن الاحتذاء به والبناء عليه. والواقع انه حتى 
اهود (لا اسرائيل) یکن ان يكون لم مكان آمن في الشرق (رغم ما حدث) لو تداركرا ما حدث (ولهذا الكلام تة وبقية). 


1۷۱ 


منهجاً انسانياً وقهأ اخلاقية تسمو فوق كل الفوارق وتتجاوز كل الحدود. لقد كنا ننتظر (نظرياً لا فعليا) 
من بعض الأديان الأخرى 'الحبة للسلام والعدل والخير' والموصوفة ب "الإنسانية' موققاً انسانياً من حرب 
الإبادة يتناسب مع مواقنها | المعلنة وادعاءاتها العريضة. ولكن ‏ للأسف ‏ حبل النفاق والكذب طويل في 
الأديان عموماً حيث تدخل وتتدخل وتتداخل المصاط والتحالفات والحزازات والاحقاد لتحيلها الى متاجر 
للبيع والشراء وتحقيق الأرباح والمكتسبات والتنفيس عن الأحقاد والضغائن. بل ان بعض هذه الأديان قد 
استأنس 3 غزة لخقده (برموزه وقادته واتباعه) على الإسلام والمسلمين وكراهيته لهم لا يقلان عن حقد 
الصهاينة والصليبيين لصليبيين وكزاهيتهم .11141 

N‏ ن عدم كرات | الأديان الأخرى (في الحدّ الأدنى) بمؤسساتها الكهنوتية واتباعها ا يجري في 
غزة يدل بوضوح فل ان لت الأديان لست ديانات الساية کا تدعي راو يدّعي بعضها) بل هي طائفية 
وعنصرية وفئوية وما شابه ذلك» بل ان بعضها ديانات حقد وكاهية هية واجرام (خاصةً في علاقتها بالمسلمين 
من يعبشون في جوارها او كنفها). وعلى كل حالء إذاكانت الديانة التوحيدية الأولى ترتكب مذبحة غزة 

والديانة التوحيدية الثانية تتواطاً معها وتدعمها في ذلك والديانة ا الثالئة تعجز وتتقاعس (بعظمها) 

عن إغاثة غزة (التي تي لا ار ا اا شبه وثنية بعيدة كل البعد جغرافياً 
وثقافياً عن غزة وما فيا ومن فيها. وکل هذا يذ NNN al‏ 
أن جميع الأديان تقريباً قد أخفقت في اختبار طوفان الأقصى بل فشلت فشلاً ذريعاً. 


٠‏ الدين والكهنوت 


رغم ان معظم الأديان (خاصة الأديان التوحيدية الكبرى) هي في جذورها ونشأتها افكار تحررية ثورية اقل 
ما بنتظر ما الاصطفاف الى جانب القضية الفلسطينية (وغزة بالخصوص) ودعها لفظأ وقولاً ان لم يكن 
فعلاً وعملاً» فانه لا ينبغي لنا الاستغراب من هذه المواقف "الأديانية“ الخجاة عموماً (والتي استعرضناها في 
الأقسام السابقة من هذا الفصل)» فالكيانات | ا في جميع الأديان تقرياً تقتل روح الأديان رار 
لتحتفظ بالمظاهر والقشور والطقوس. فبعد ان كان رسل الديانات الكبرى 2 غالهم ثوارا أ يحملون راية 

التحرر والمقاومة والعدالة الاجتاعية ومقارعة ار والتسلط (ونحو ذلك من قم ومبادئ خيرة) تحولت 


.43 راجع مثلاً حاشية ۷۳ في صفحة‎ ]1١5[ 


۷۲ 


سالاتهم وتعالجهم على يد الكهنة ورجال الدين الى رموز وطقوس وخرافات واحلام وترهات هدفها التجهيل 
0 والاستغلال وكل ما هو 05 ا اراقوة وجاؤوا به 
ثم ان الفساد آفة قدية ومزمنة في المؤسسات الكهنوتية حيث Es‏ 
في معظمهم عرضة للإغراء والإغواء والتباوي امام سطوة المال والجنس والسلطة وكل اشكال المتع والملذ 
المشروعة وغير المشروعة. هذا فضلاً عن رغبتهم (كقية ؛ ني البشر) في حفظ النفس والعرض والمال والقمتع 
بالأمن وتجنب الخاطر والصعاب. ومن يقرأ تارج الكهنوت والكهنة يجده حافلاً بأشكال الفساد والخروج لا 
دنه الدين ومضامينه ومغازيه ولخاواه لحسب بل عن نصوصه الصريحة وقواعده البينة. وعمومأًء لاتجد 
أجرأ على انتباك الدين والسحق على مقدساته ‏ فضلاً عن مضامينه ومغازيه ‏ من الكهنة ورجال الدين (ا/ا 
من عصم الله وهم قليل). 
وعلى كل حال» حتى لو استبعدنا عنصر الفساد هذا يبقى .كما قلنا ‏ ان الكهنة ورجال الدين (كقية 
ا الخاطر والصعاب التي عادةً ما تجليها علهم المواقف المبدئية الخالفة 
E‏ 5 والنفوذ. لکن هذا لا يصلح عذراً لمن اختار هذا الطريق بجعل نفسه حاملاً 
للرسالات الساوة او و 0 وحامياً لها ومبلغا لتعالجها. خبر لهؤلاء الذين فشلوا في اداء رسالاتهم 
الزعومة واقاة واجهم المفترض أن يخاهوا لباس الدين ويجدوا لأنشسهم عة أخرى.شريفة بدل التعييش على 
الكذب والدجل والنفاق وخداع الجهاة والمقى والمغفلين ثمن يصدّق بهم ويتبعهم. 


يفنا 


الفصل السابع 
الہود وطوفان الأقصى 


نقدم في هذا الفصل عرضاً تحليلياً موجزاً عن البهود وعلاقتهم بالشرق المسام بنحو الخصوص في ضوء احداث 
وتطورات ومالات طوفان الأقصى وملحمته الجارية. 


٠١‏ النظرية البهودية للهوية والأمن 

اهود نظريتان اساسيتان تمثلان حور وجودهم وبقائهم» إحداه| تخص الحفاظ على وجودهم المعنوي والثقافي 

(نستطيع تسميتها ”نظرية الهوية») والثانية تخص الحفاظ على وجودهم المادي والفيزيائي (نستطيع تسميتها 

أنظرية الآمن').1* 1١١‏ والواقع ان هاتين النظريتين في حقيقته| ليستا سوى نظرية واحدة هي نظرية الحفاظ 

على الوجود الهودي ممثلاً في الهوية (ببعده المعنوي) وممفلاً في الوجود الفيزيائي (ببعده المادتي). 7 

U أن جد برس زاكر وفع بدح‎ e 

تعيش وسط او ضمن جاعات اكبر منها بکثبرء aS‏ كد وي 

الذوبان والإبادة) ان يأخذوا دايا بنظر الاعتبار هذه الحقيقة المرة والمقلقة ويعملوا على استيعابها والتكيف 

مع معطياتها والعمل وفق متطلباتها. 

0 المقاربة العملية ‏ المستندة الى نظرية الهوية ‏ للههود عبر التارية (او على الأقل التارج الحد 

نسبياً) والمنطلقة من ادراكهم ‏ المشار اليه آنفأ ‏ ا: ا م سا ا 
هو الحفاظ على هويتهم بالتركيز المفرط على خصائصهم الدينية واللغوية وازيائهم وفولكلورهم وقصات شعرهم 

والجهر بانتائهم والتزا زاوج الداخلي بينم (وماشاكل ذلك مما يبقمم “يزين عن غبره ويحفظ طم هويتهم بتجنيهم 

الذوبان في محبطهم الطاغي الذي لا يريدون الانقاء اليه او التاهي والاندماج فيه). ولهذا نجد من السهل 


]1٠١[‏ من الواضم ان 'نظرية' هنا تتسم بامجازية وهي تعبير عن فهم او التزام او ماشابه ذلك. 
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جداً التعرف على معظم الود من مظهرهم الخارجي وسلوكهم وملامحهم الخَلقية وما شابه ذلك وهو ما لا 
يتسنى عادةً مع جاعات اخرى موازية كالمسلمين والمسيحيين. 

وأما مقاربتهم العملية ‏ المستندة الى نظرية الأمن ‏ فقد كانت بالعمل بجد ونشاط على امتلاك ومراكة 
كل عناصر القوة الناعمة من مال ومعرفة وخبرة وعلاقات وما الى ذلك» ولذا نرى ‏ مثلاً ‏ ان الود هم 
اغنى الماعات البشرية (نسبة لعدد افرادها وربما مطلقاً) وافضلها تعلياً إذ هم يمتلكون الكثير من المصارف 
والشركات وما شاكلها كا يتقلدون الكثير من المواقع الأكاديية وم تارج حافل بالمفكرين والعلاء وما الى 
ذلك ما هو معروف لدى الجميع. وهم يتعاضدون فيا بيهم ويعين بعضهم بعضاً في ذلك ليس من باب التراحم 
والمودة سب بل من باب الشعور بأن هذا إسهام حم في أمن الماعة حسب نظرية الأمن. والواقع ان 
هذا هو احد اهم اسرار نجاح اهود في امتلاك ومراككة عناصر القوة الناعمة (وهو ‏ في حد ذاته ‏ ما ينبغي 
ان يغبطوا وينالوا الإمجاب عليه لا ان يلاموا او يُدْمّوا عليه). 

ولا ينبغي لأحد ان يشكك في حق البهود في فع لكل ذلك» فهم كغيرهم من الجماعات البشرية لهم الحق 
المطلق في العمل لحيازة عناصر القوة وادواتها (بالوسائل المشروعة طبعاً) وال ستتاع بفوائدها وعوائدها 
على الفرد واجماعة. بل ينبغي كا اشرنا ‏ ان يحظلى اليبود بالإتجاب والإكار على هذه الإنجازات الرائعة 
وان يُبتطوا علا وعلى ما هم عليه من تعاون وتكاتف وتراحم وعمل من أجل رفعة ورفاهية كل افراد الماعة. 
وهذا في الواقع من القيم النبيلة والصفات الميدة (التي ينبغي الثناء بها على الهود) وهو ما تفقده ججاعات 
بشرية اخرى كالعرب ‏ مثلاً - الذين لا يكلون ولا يلون من الكيد لبعضهم البعض والغدر بإخوانهم حسداً 
ومكايدةً. 

ولكن» مع امتلاك ومراكة قدر هائل من عناصر القوة يكون من الطبيعي التفكير في السيطرة (الخفية 
وغير المباشرة عادةٌ) على الماعات التي يعيشون بيا (والتي هي اكبر منهم ح.ا) او استغلالها او اتباع سبل 
ملتوية معها او الاعتداء على حقوقها (بل حتی إثارة حفيظتها احياناً حسداً منها للهود جرد تفوقهم ورفعتهم 
لا کت اعوجا جم وانحرافهم)» وهذا ما يقود عادة الى صدام يؤدي الى اضطهاد (او حتى إبادة) الهود في 
مجقعاتهم (وهو ما حدث للبهود مراراً وتكراراً عبر تاريخهم الطويل). 

وقد جاءت فكرة الدواة الصهيونية (بولادة الحركة الصهيونية) تتويجاً لنظرية الأمن هذه (وأخذاً في الاعتبار 
لنتائجها الكارثية تاريخياً مما اشرنا اليه آنفأ) كإضافة جديدة ويحمة لعناصر القوة المراكة» وهذه الإضافة هي 
حاجتهم الى دولة تحميهم لا في داخلها سب بل حتى خارج حدودها. وقد اثبتت هذه النظرية الأمنية الجديدة 


(او بالأحرى المطوّرة عن النظرية الأمنية القديمة) نجاحما في مراحلها الأولى فهي (اي الدولة الصهيونية) قد 
تک کیا ا وا 
كانت 0 حول العالم لكل من يفكر في اضطهاد الهود او الاعتداء علهم او حتى التقليل 
من شأنهم 7 الاعتراف (او عدم القبول) بتفوقهم و 'حقوقهم' الاستثنائية كحق تسجيل تاريخهم حسب 
وحمة نظرهم وا عتبار اي وحمة نظر اخرى تعدياً علهم (كما في موضوع الحرقة | لنازية للهود وبعض التفاصيل 

الط ا كناد خا هذه أطرقة). 

ودولة تقوم 0 هذه النظرية المعبرة عن عقيدة التفوق وغريزة التسلط والسيطرة والمنبثقة من الثقافة 
الهودية ذات ور البدوية القبلية (ما سنتعرض له لاحقاً) وهي متسلحة بكل کک والبطش 
ومدعومة 0 عير دود من اهم القوى الدولية ستلجاً بشكل طبيعي (بل غريزي) الى العنف المفرط ضد 

e‏ لأرض (وه الفلسطينيون) وضد جيرانها (وهم بقية العرب) خاصة | 000 المنافسون 

ا ء والمستضعفين الذين لا يملكون شيئاً من عناصر القوة وادواتها او لا يحسنون استخداهما 

لتصرف فيها (كا هو حال العرب والفلسطينيين). 

7 نظرية الأمن المعدّلة هذه التي بدت ناجحة عموماً في بداية تطبيقها بإقامة دولة اسرائيل - يُتوقع 
منطقياً ان تكون لها نتا كارثية مدمرة على الوجود الببودي حول العام في المستقبل البعيد (وربا القريب 
كذلك) لنفس الأسباب التي جعلت نظرية الأمن القديمة كارثية ومدمرة على البهود إذ جرت علبهم الكثير من 
ا مسي والويلات في خواتهها وار ن نجحت في بداياتها. بل ان نظرية الأمن الجديدة بما انجزته امو 
ومجازر مروّعة ‏ قد اوجدت اا جديدة تجعلها اكثر كارثية ودماراً على الهبود من نظرية الأمن القد 

والواقع ان نظرية الأمن المعدّاة قد اتضح فشلها (او على المح و 0 
العقود الأخيرة وقد توج هذا الفشل في ملحمة طوفان الأقصى التي اث ثبتت ان هذه النظرية لست خرقاء 
سب (لأها فشلت في حاية الهود بل جعلتهم هدفاً للأعد ا امجاورين لهم) بل هي خطرة جد 
75 کا کر من کب 
CE‏ وظاهراً بشكل عداء لإسرائيل). وهي ۔ لا شك ستجر على 


الهود نتائ كارثية لو لم يصح E‏ واج الصهاينة منهم وهم | الأغلبية | الساحقة حتى الآن) من خبلهم 
SS‏ اس اك 
وآثارها. 


ختياري ‏ لو كنت بهودياً ‏ ان انبذ كلا النظريتين (اي نظرية الهوية ونظرية الأمن) وأستبدلم| منحى آخر 

ورؤية اذى من هاتين النظريتين الفاسدتين. 

فاما نظرية الهوية فان القيز المفرط (في الهيئة والشكل وما شابه ذلك) عن اتجقع الحجبط ‏ رغ نجاحه في 
لاط باليرية ا OT‏ البوة وعد فل ن الأضار e‏ ا 
تقع. وبدلاً عن ذلك ساستبدله (ك مودي“ ) بالتميز السلوكي والخلقي (بالإضافة طبعاً الى التثقيف الداخلي 
والبيقي الذي لا يقر الود فيه). فثلاً لو كنت (ك 'هودي') مثالا للناس في الصدق والأمانة وعمل الخير 
وما شابه ذلك فانتي سأحتفظ بالهوية وسأكسب | حترام وحب احق (الني سهاهيني ويجعاني ك 'يبودي' 
مكافتاً للخير والنبل وبذا سيحفظ امجقع لي هويتي الودية قبل | E‏ اخ بن ا 
شعر خرقاء او ازيا ات موحشة عادةً ما تؤدي الى “خرية واشمئزاز الماعات ١‏ الأخرى في اجقع الذي 
اع فيه 

وأما نظرية الأمن فان البديل عنها في رأبي ك ”بودي“ (والحل لهذه القضية كذلك) هو الرجوع الى نظرية 
الأمن القدية بتفكيك 'دولة اسرائيل' اولاً مع تعديل نظرية الأمن القديمة بتعديل النظرة الى عناصر القوة 
المراكة. فهذه العناصر ينبغي مراكتها ولكن ليس بالشكل الفاحش الذي يقود الى الطغيان والعتو او الى 
إثارة حفيظة امجتقعات الحاضنة للهودء وليس بغرض السيطرة على هذه الجتمعات الحاضنة واستغلالها وانا 
هي عناصر قوة ذات هدف اخلاقي (مضافاً طبعاً الى هدفها ا المعقول)ء وهذا منسجم ماما مع الميز 
السلوكي المشار اليه آنفً. كا ينبغي ان تكون عناصر القوة هذه منضبطة ومؤطرة بضوابط تمية سامية تدخل 
في نسيج الثقافة الهودية وتكون جزءاً اصيلاً منها لكي لا تقود هذه ار الى العتو والطغيان. 

ولكن ‏ للأسف ‏ الثقافة الهودية الراهنة هي في معظمها نتاج لاحلام توراتية وعقد تلمودية متراكة عبر 
العصور والأجيال» وهي في معظمها وجوهرها قائّة اساسأ على عقد التفوق والسيطرة والاستغلال والنظر 
ال الاخ (خاصة الترك) اشا ءا حيواناك 11111 لا قشي او کشر من دردات ذنا (دهوها يرز 
وصفهم بالحيوانات البشرية). ولهذا لا أرجو للهود في معظمهم (ولا لإسرائيل طبعاً) ان يصحوا من سكرهم 
ويفيقوا من سباتهم الا حين تقوم القيامة علهم وتنزل بهم الطامة الكبرى. 


[1؟1] الواقع ان غلانت كان تدبا وكيا ورقيقاً جد تجاه الفلسطينيين حين وصفهم بالحيوانات البشرية لأنهم (وكل العرب ورعا 
كل بني آدم من غير الهود) في نظره ونظر امثاله من البهود الصهاينة یسوا سوى حيوانات لا أكثر. 
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1.۷ العلاقة التاريخية بين الود وا ق المسام 


لقد ظل الشرق المسلم ملجاً آمنا اليبود على مز التارية إذ يكفي ان نعذكر رحيلهم من الأندلس يسبب 
الاضطهاد الذي تعرضوا له بعد سقوط الك الإسلاعي حيث احتضتهم اتجتمعات المسلمة في المشرق 
والمغرب ومكتتهم من اعادة بناء وجودهم والاحتفاظ بهويتهم الدينية والثقافية حتى يومنا هذا. والواقع ان 
كثيراً من اعات البهودية في العالم الإسلامي ل تكن اقليات هامشية او محقشة بل ولا حتى جاعات عادية 
تعيش كقية المسلمين (لها ما هم وعلبها ما علهم) بل كانت مجفعات نخبة إذ حظيت بامتبازات لم تحظ با 
غالبية الماعات والفئات الاجتاعية المسلمة (خاصة بعض الأقليات المسلمة). 

ويلبغي توراه بيه جام واي بر الود الأوروبيين عن فهم العلاقة التاريخية بين بود الشرق 
والمسلمين إذ أسقط 0 الههود الأوروبيون 0 الإشكالية التي خبروها في اوروبا على علاقتهم بالعام 
اي فاتخذوا المسلمين اعداءاً لهم كما لو ان | لا الممسيحيين الأوروبيين -هم الذين اضطهدوهم في 

حقبة العصور الوسيطة 3 الحديث. بل ان 0 الههودي الأوروبي أثر على كثير من الود الشرقيين 

اه ا ْ 0 ويتحالفون مع مضطهدبهم من الأوروبيين 
ضدٌ المسلمين بدل ان يفعلوا العكس كا يقتضيه المنطق والإنصاف. 

وریا يتظأم بعد e‏ الا لبان هل هذا لو يك - بتعرّضهم لسوء المعا 
في بعض البلدان الإسلامية خلال بعض الحقب التاريخية. وا لواقع ان كثيراً من ا 
ا والمسلمة قد تعرّضت لمثل ذلك (بل أكثر ل ولكن لا يجوز لهؤلاء الهود ان ينسوا او 

بتناسوا ان بهود الشرق المسام لم يتعرّضوا في يوم من الأيام لجرائم الإبادة وحملات الاضطهاد والظام التي 
تعرّض لها الهود في اوروبا. وعلى كل حال» ”معاداة السامية' انما هو مرض عربي مسيحي وليس شرقيا 

ومن yy‏ الشرق المسلم والمعا نة جناي كر يروي اريم 
الى تارج الود في الشرق المسام (ابتداءا من الفتح الإسلائي - 7 مروراً بالعهد الأيوبي والمملوي 
بعد تحرير فلسطين من الاحتلال 8 وانتباءاً بالدولة العثانية) ويقارنه بتارية الهود الحالك في اوروبا 
خلال مختلف العصور والحقب.1""١!‏ والواقع ان حسن المعاملة التي حظي بها بود المشرق المسلم خلال 


[17] 'العصور والحقب' تشمل الزمن الحاضر لأن لحب“ الذي يحظى به الهبود هذه الأيام في امجقعات الأوروبية ما هو الا 
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ل 7 ان هذ و ا لو 
0 وهذ االإسلام ن ا الذي 0 له الود حقدهم ويو مون 5 سيا رو 
عله الع را 

وينبغي أن نلاحظ هنا ان الهودية برموزها ورجالاتها وتنظواتها ومؤسساتها تقوم بدور استثنائي لا يتناسب 
مع حجمها في الحرب الكونية ضد الإسلام والمسلمين بل انها غالباً ما تقود هذه الحرب وتسعرها وتديرها مستغلة 
احياناً واجمات اخرى ومتخفية خلف كيانات اخرى. ان نظرة سريعة للجهد الدولي ضد الإسلام والمسلمين 
تكشف بوضوح ان كثيراً من رموز العداء للإسلام والمسلمين هم من الهودء وان كثيراً من المنظات 
المتخصصة في محاربة الإسلام والمسلمين مدعومة ومولة من جمات بهودية» وان كثيراً (ورعا معظم) اجحمزة 
الإعلام المعادية للإسلام والمسلمين تتلقى توجمها وتمويلها من مات ودية او مقربة منها. بل حتى الماعات 
الإنجيلية المسعورة في عدائها للإسلام والمسلمين (وما شابهها من جاعات المسيحية E‏ 
يكون وراءها عنصر بهودي (فضلاً عن المحتوى الههودي في فكرها ومعتقدها) بان بعضها إما مُختاق 


00 و مُخترّق 00 


٣۷‏ العلاقة ااا ق المسل 


رتاه رقي صو لد اس لمان لعبش والبقاء إلا في كنف جاعات بشرية اکر مہا بكثيرء 
ولذا هم بحاجة دوما الى حاية غيرهم. السام الهود دولتهم المزعومة ‏ التي يفترض انها ستغنهم عن 
حاية الآخرين 0 تزدهم هذه الدولة أمنأ ول تقلل حاجتهم للحاية بل تبين ان هذه 'الدولة' نفسها بحاجة 
ال اة کا اننا ثبتت الأحداث ذلك منذ تأسيس هذه الدويلة الملعونة. ولقد أظهرت ملحمة طوفان الأقصى 
حاجة هذه لبوا لى الماية بشكل فاضم لم يستطع سوسم كراد لمتبجحين الصهاينة بقوتهم المزعومة 
واشدهم صلفاً ومكابرة. 

لقد شكلت حرب الإبادة التي تشنا هذه 'الدولة' في غزة حدثاً فاصلاً ومنعطفاً تاريخياً لا في تاريخ هذه 
حب زائف سببه الخوف من الود لنفوذهم القوي ف الدول الأوروبية وجوم الممنيج لوسائل الضغط والابتزاز (وعلى رأسها 
إصدار التشريعات الحامية لحم واستخدام وسائل التشهير والتسقيط الإعلامي ضد اعدائهم وما شابه ذلك) لكبت اي تعبير عن 
الكراهية والرفض طم. فكراهية الود هي جزء من الثقافة الأوروبية المسيحية الغالبة وهي حقيقة يدركها الهود جيداً. 
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الدولة والمستقبل المظلم الذي ينتظرها سب بل في العلاقة التاريخية بين الود والشرق المسلم. فا قبل 
طوفان الأقصى ليس كا بعده» إذ تكونت قناعة راسحنة دى الكثير من العرب والمسلمين (يل وغيرهم كذلك) 
ان هذا الإجرام الصهيوني المزمن هو ليس مرضاً صهيونياً اسرائيلياً سب بل هو في اساسه مرض بهودي 
تمتد جذوره في التاريخ الهودي والتراث الهودي والثقافة البهودية المبتنية على الإرث التوراتي التلمودي 
بتعرجاته a,‏ وعقده. وهذ | لا يعني رغبة في الثأر والانتقام من الهود حين تحين الفرصة (وهي قادمة 
دون شك) سب بل هو يعني كذلك رفضاً قاطعاً للوجود المودي في الشرق المسام (لا كدولة سب 
بل كجقعات منديجة كذلك) لما يشكله هذا الوجود من خطر على العرب ا رهوا اط ا 
اسرائيل وحرب الإبادة على غزة بنحو خاص) فضلاً عن رغبة الثأر والانتقام المشار الها آنفا. 

وعلى كل حالء إذا لم يُصلح الود (واعني بالمقام الأول عقلاءهم وحكاءهم) ما افسده الطيش والاستهتار 
والإجرام الصهيوني ا لمذبحة غزة نتان كارثية على الوجود الهبودي حول العالم (لا في المشرق الإسلائي 
لخسب). خَرّان الحقد الأول على الود انما هو في الغرب لا في الشرق» واذا تخلى الغرب عنهم يومأ ما (وهو 
ما قد يحصل بسبب الكره العميق للبهود داخل اتجتمعات الاوروبية وا والغربية عموماً) ونبذهم الشرق بسبب ما 
أظهروه من وحشية وارتكبوه من جرائم في غزة خصوصاً وفي فلسطين عموماً (بل وحتى خارج فلسطين) 
فسيكون من شبه ن يواجه IO o‏ ارتكب 
بحقهم في اوروبا خلال الحقبة النازية. وهذا ينبغي ان يشكل جرس انذار للههود وداعياً لهم للعمل بجد على 
تصحيح علاقتهم بالعرب ا وهي 56 التي امّنت هم افضل شروط العبش والرخاء والازدهار 
التي عرفوها في تاريتهم (لا خلال القرون الخفسة عشر الأخيرة غسب). 

والخلاصة» ان العلاقة التاريخية بين الهود والشرق المسام قد كسرت ‏ بما اقترفوه ويقترفونه في غزة 03 
لن تجبرء ولكن يبقى على الهود ان يحاولوا كن العلاقة كانت وما زا 
وستظل اهم اطواق النجاة وصمامات الأمان للوجود الهودي حول العالم (خاصة إن لاحظنا تغير موازين 
القوى الدولية وامكانية حصول زلازل جيوستراتيجية بحجم انهيار الاتحاد السوفييتي وریا اكبر). وعلى كل 
حالء إذا لم يتدارك الود ما اقترفوه من جراتم بحق العرب والفلسطينيين (والغزيين بشكل خاص) فقد 
يجدون انفسهم في يوم من الأيام اما بعالا من الغزيين الذين يتفنن اهود اليوم ويتلذذون بتعذيهم وتجويعهم 


وقتلهم وإبادتهم 


2.۷ وقفه تأملية 


لقد أظهر الود عبر تاريخهم ذكاءأ تكتيكياً رائعاً وغباءاً استراتيجياً فاضحاً. فهم إذ ينجحون في تحقيق أهدافهم 
الفا وري a‏ بوجودهم المعنوي والمادي حتى حين (راجع 8 ۱.۷)» 
يرون على انفسهم نقمة جاعات كيرة وبطشها الذي غالباً ما هدد وجودهم فيفشلون في تحقيق الهدف 


استرات يجي لأر من هذه الأهداذ 00 والمرحلية. ولذا كان التارج الهودي سلسلة من الانتصارات 
E‏ لتكتيكية المتبوعة بهزا eT‏ 
050050005 ال ااا ١‏ الذكاء التكنيكي الرائع وذلك الغباء الاستراتيجي الفاضم 
سرون لمرو اب بن نهم اناما ماسقا ا يخدم امتهم مرحلياً ويشبع شهواتهم الآنية في 


الثأر وسفك الدماء فقد فشلوا فة 0 أ في أكتساب (والاحتفاظ ب) صداقات حيوية لهذا الأمن وجلبوا 
على انفسهم نقمة عارمة قد تبدد وجودهم كاملاً على المستوى الاستراتيجي ما اقترفوه من جراءم بشعة. 
وإوكان لوز زان ارال والسيمات ايودية باع ل وق لفك ا الم عن 
الهبود) يتلكون من الحتكة والذكاء الاستراتيجي الشيء القليل لكانت عملية طوفان الأقصى فرصتهم التاريخية 
لتئبيت وجودهم والقضاء على أعدائهم على المستوى الاستراتيجي والمدى البعيد. فلو انهم لم ينساقوا خلف 
احقادهم وعقدهم وساديتهم وانفعالاتهم وتهورهم وأظهروا شيا من التسامح والانضباط في ردود أفعاهم لكان 
العالم ‏ او معظمه ‏ يقف الى جانبهم (كما وقف في الأيام الأولى من ملحمة طوفان الأقصى معهم) ويتعاطف 
معهم ولصبّ العام جام غضبه على حماس والفلسطينيين وداعمييم. 
والواقع ان هذا الغباء والممق الاستراتيجي هو ما ميز “دولة' الود منذ (بل وقبل) إقامتها لآن إسرائيل 
كانت ستثبت وجودها وعد جذورها عميقاً في المنطقة لو انها التزمت بالحصافة والكياسة والتسامح والتعايش 
مع الفلسطينيين وبقية جيرانها ل البلطجة امجاني وال مذ اج اجماعية والعنف المفرط 
اللامبرر والانتباك الصارخ لكل القوا لقواعد والقيم والقوانين والحدود والقيود. 
ولكن المشكلة ليست في إسرائيل والتجمعات | البودية ار إداعمة لها بل هي في الثقافة الهودية التوراتية 
التلمودية القائمة على نظرة فوقية وخلل سيكولوجي وعقد واحقاد تصل الى حدّ المرض المزمن وتّتد في اعماق 
[17] يمكننا ادعاء ان هذه السلسلة (او و والهزائم الاستراتيجية مشار الها ضمناً في القرآن الكريم 


(مثلاً في بداية سورة الإسراء: فصتا إلى : تي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَه َُفيدُنَ في الأَرْضٍ مَرَئِيْنِ ولغن علا کر وما تلاها من 
آيات). 


التكوين اليبودي بل تكاد ان تكون جزءاً من الجينات الهودية وحمضها النووي. إا ثقافة جاعة من 

الرحل الرعاة (تختاط إديها ثقافة التنقل والرعي بثقافة الغارات وا ل 
الهلال الخصيب قبل ما يقارب الثلاثة آلاف عام» وقد حرصت على الاحتفاظ بثقافتها البدوية البدائية هذه 
كا هي (في جوهرها بل وفي كثير من مظاهرها وشكلياتها وتفاصيلها) وإن حاول بعض 'الأذكياء' و 'العقلاء' 
من الههود (ربا كانوا بشكل نبیاء“ او متنبئين او ماشابه ذلك) تحديها وتطويرها من حين لحين. 

نما كان لإسرائيل (وداعميها من الهود) 0 6 الانجرار خلف احقادها وعقدها ما كان الن الذي 
ستدفعه في المستقبل» 0 ان تكون ذكة او و أي شيء من هذ | القبيل لأا 
كانت تصرف يغريزتها ایوا ا St‏ 
e,‏ انالك اورم ابوه نعي كب لح تسلو E‏ 
الأقصى من إجرام ومجازر حتى لو علموا يقينا ان نهايتهم ونهاية الهودية هي القن الذي سيدفعونه لذلك. 
والسبب في ذلك انهم ليسوا سوى اولئك ال لبدو المتسكعين في الهلال الخصيب قبل ثلاثة آلاف عام (او 
تناسخاً هم ) ) عا يمثله لاك سه رة ملق ف فلا ينتظر من بدو كهؤلاء إلا ان يتصرفوا 
بغرائزهم الحيوانية ‏ لا بعقوهم البشرية ‏ فينتقموا ويدمروا ويقتلوا ليأخذوا بنارهم E‏ 
اعدائهم ويطفئوا نار | TT‏ ما كانت النتائج التي سيجرها ذلك علبهم والوبال الذي 
وهذا في الواقع يفسر جزئياً الغباء المطبق الذي اظهره قادة الكيان ومن لف لفهم من الاعلاميين 
والشخصيات العامة ونحوهم من الحرص ‏ لا على إخفاء مقاصدهم والتستر علا ولا على اظهار عدم اكترائهم 
لافتضاح هذه المقاصد بتصريحاتهم الإبادية ضد الفلسطينيين ‏ بل الحر ص كل الحرص على الكشف عن هذه 
المقاصد والتصر بها وإعلانها جماراً نباراً ليعام العالم كل العالم بوضوح شديد ما يضمرونه في نفوسهم وما 
يعفل في صدورهم لانم بذلك انما كانوا يلون حاجة نفسية تايها علهم طبيعتهم | لبدوية البدائية القبلية التي 
تفرض عليهم التنفيس عن حقدهم الدفين وإطفاء ناره التي تضطرم في داخلهم. 

فهذه الفرعام وما شابهها لم تكن في جوهرها الا انفعالاً غريزياً 00 إل فاخ إرانيا) محا عن 
عقدهم النفسية وصادراً عن حالاتبهم المرضية المتجذرة في ثقافتهم البدوية البدائية التي تجبرهم إجباراً وتفرض 
عليهم فرضاً ان يفعلوا ذلك ليحسوا بشيء من الرا اكه 0 الهائل e‏ 
ا N yT‏ هو ا E‏ 


1A۲ 


يكون وما كانوا يريدونه ان يقع. فهم قبل كل شيء وبعد كل شيء ليسوا سوى بدو رحل من الآلفية الثالثة 
بعقليتهم وثقافتهم وامراضهم وعقدهم وثمهم التي تقدس الثأر والانتقام وتحرص على اعلانه والجهر به وتسعى 
وراءه ما كان المن الذي ستدفعه إذلك. فينبغي لهذه التصريحات المقاء الرعناء ان تفهم في هذا السياق 
وتقراً بهذا النحو. ومخطئ من يظن ان هذه التصريحات (وما شابهها من تصرفات حمقاء رعناء هوجاء) هي 
من قبيل الفلتات وزلات اللسان والتصرفات المتسرعة اللامدروسة بل هي من صمي السلوك الإسرائيلي 
المعبر عن الطبيعة الهودية الأصيلة. 


1A۳ 


نقدم في هذا الفصل | ستعراضاً موجرا ل لحقيقة العلاقة التي تربط الغرب بإسرائيل لنحاول التعرف على اسبا 
دلويو و و لفن کل ا بريه ال جيم الل عن ا 0 
سواد عيون اسرائيل (او هكذا يبدو). کا سنحاول تقييم مستقبل هذه العلاقة في ضوء المعطيات التي 
انتجتها ملحمة طوفان الأقصى. 


1 ميات إقامة إسرائيل 


من الواضم ان السبب الأساس لإقامة دولة إسرائيل هو رغبة اهود الصهاينة في إنشاء دولة تؤوهم وتحمبهم 

(وهذا ما بحثناه في 9 /1.1). ولكن ما بهمنا في هذا القسم هو بحث الأسباب التي دفعت بعض الدول الغربية 

للتحمس لهذا المشروع وتبنيه ومساعدة الهبود في اقامة دولتهم المنشودة (وكذا الدفاع عنها منذ تأسيسها حتى 

اليوم وهو ما سنبحثه بمزيد من التفصيل لاحقاً). 
والواقع ان هناك اسباباً كثيرة لإقامة الغرب ”دواة اسرائيل' في قلب المنطقة العربية الإسلامية ومدها بكل 

سبل الحياة والبقاء» وسنحاول تلخيص اهم هذه الأسياب فق النقاط التالبة: !2 ؟١١]‏ 

.١‏ التغلغل الهيودي في الدول والمؤفسسات والكيانات الغربية ما يتيح للهود التحك في كثير من السياسات 
الداخلية والخارجية لهذه الدول (في 0 والحاضر والمستقبل) ومنها قضية إقامة دولة اسرائيل التي تعبر 
0 رغبة وهدف للود الصهاينة المتنفذين في هذه الدول. 

۲. ت الدينية ١‏ لمسيحية البروتستاننية التي تطعّم 0 
لاحقا 1 لمسيحية الصهيونية). بل ان بعض هذه المعتقدات (والكنائس المستندة إلها) قد لا 


[4؟1] ينبغي ان نلاحظ ان هذه ليست اسباباً لإقامة الغرب ”دواة اسرائيل؛ لحسب بل هي اسباب كذلك للدع المسهر الذي 


e‏ کک e‏ ى الآن (بل وفي المستقبل المنظور كذلك). ولذا هذه الأسباب ذات قية مستدامة 


يعدو كونه اخغلاقا ودا سوسا و اختراقاً للمسيحية بالالتزام بولاء مودي مع تقمص مظهر مسيحي. 
وهذا يصدق على معتقدات كثير من الكنائس الإنجيلية التي يتجاوز حاسها لإسرائيل غالبا حماس كثير 
من الود والإسرائيليين. 

۳. رغبة الغرب في إذلال العرب والمسلمين وتشتيتهم وتفتيتهم ومنعهم من النبوضء» وهو ما قامت وتقوم به 
(وستظل تقوم به) إسرائيل على أفضل وجه. واسرائيل من هذا المنظور وبهذه الحيثية ليست سوى 
اسلوب مبتكر وتظهر جديد للحروب الصليبية على الإسلام و إذ هي في جوهرها وهدفها 
مشروع تدميري إبادي هڌام. ووا ان الأهمية | الجيوسياسية والاستراتيجية والثقافية لفلسطين (التي 
هي في وسط العالم العربي حيث تقع بين مشرقه ومغربه وتحظى بقدسية 1 لدى الأديان التوحيدية 
الثلاثة) تبرر اختيارها قاعدة لهذا المشروع التخريبي الهدّام» كا ان تارج الحروب الصليبية هو مبرر آخر 
حيث كان احتلال فلسطين احد الأهداف الرئيسية للحملات الصليبية.1 راجع كذلك 8 .٤.۸‏ 


تبعية امريكا لإسرائيل 


هناك خلاف معروف حول ما إذا كانت إسرائيل تابعة لامريكا ام | ن امريكا تابعة لإسرائيل.!١١١!]‏ وهذا 
خلاف جديّ قائم بين خبراء ومختصين في السياسة الدولية ولبس وهاً من نسج خيال اصحاب نظريات 
المؤامرة ومراهتي السياسة واغرارها. واعتقد ان طوفان الأقصى قد وضع (او ينبغي ان 2 حدّاً لهذا 
eT‏ الفريق الثاني القائل ان امريكا هي التابعة لإسرائيل وذلك بسبب التغلغل الصهيوني في 
كل مراكز الضغط لقرار في امريكا بل وف كل مفاصل حياة الدولة الأمريكية (كالإعلام والبنوك والشركات 
الكبرى فضلاً عن 0 التشريعية والتنفيذية والقضائية والثقافية وما شابهها من مؤسسات وکانات 
رسعية وغير رس مية). بل ان اسرائيل هي جزء من الدين والثقافة العامة لشريحة واسعة من انع الأمريكي جا 
مله هذا من عامل ضغط وتأثير انتخابي ذي نوا وتبعات سياسية معروفة (راجع 8 7.7.7). 
ويذبغي ان يكون واضحاً هنا انه حين تكون امريكا هي الطرف الأقوى في العلاقة مع اسرائيل وتنجح في 
[5؟1] يجدر التذكير في هذا المقام بالمقولة الشهيرة للجارال البريطاني إدموند ألنبي حين دخل القدس محتلاً خلال الحرب العالمية 
الأولى: 'الآن انتبت الحروب الصليبية' . وأجد نفسي مضطراً لتعديل هذه المقولة (ي تكون اصدق في التعبير عن الواقع) لتكون: 
'الآن انتبت الحروب الصليبية القديمة وبدأت الحروب الصليبية الحديثة'. 


[7؟١]‏ ينبغى ان يكون واضاً اننا حين نتحدث عن تبعية امريكا لإسرائيل فان هذا ينبغى ان ينصرف للقضايا المتعلقة باسرائيل 
ومصالحها خاصةً ما يرتبط بشؤون ما يسمى بالشرق الأوسط وسياساته. 


1۸٥ 


فرض شرو طھا ومطالبها علہا (کا قد يحدث sS‏ ار 
المؤسسة د 0 وتأثيراً) حيث ان هناك اتجاهات وتيارات خل المؤسسة 
الصهيونية تجاه بعض القضايا ال لتفصيلية والجزئية وهو ما يسمح بحدوث هذا النوع من "| 
اسرائيل وفرض اا الم اله سين ريز المؤسسات الصهيونية لماكة في امريكا والمتنفذة في 
مراكز قرارها شيا ما فان المؤسسة الصهيونية في اسرائيل عادة ما تستجيب لها وتنصاع لإرادتها وهذا ما 
عل امزال قدو مطيوا لاحتنا ا ا ا اا 

ولقد لاحظ Oe ١‏ خلال مذبحة غزة - عن اسرائيل على الالتزام ببعض 
الشروط والقواعد البسيطة المظهرية المضمون التي e‏ وصورة الولايات الممتحدة التي 
مزغها الجنون 0 وهر ايه یا ن ا ن ما 
متحمساً او مريداً لوقف | مجازر في غزة او التقليل من بشاعتها ودمويتها ولكن ينبغي | ن لا نسی ان بايدن 
Ss‏ الدع اللا محدود لإسرائيل ولا تفسير أذلك 1ب انه لاخيار له 
الا ان يفعل ذلك لان مراكز الضغط وا لقرار الحقيقي في واشنطن هي جميعها تقريباً في يد | سرائيل ‏ وهو ما 
TT‏ د وهذا ما يؤكد نظرية ان اسرائيل هي التي تقود امريك 
لا العكس. 


e 
تاريخيأء ليست دول الغرب سواء في علاقتها بإسرائيل كان المشروع الصهيوني القاضي بإقامة هذه‎ 
ال 0 على الأقل معظم) القوى الغربية الاستعارية‎ 
وعلى كل حال» يعرف الجميع ان بريطانيا هي المسؤول الأول‎ .)٥.١ 8 الرئيسية (بما فيا ألمانيا النازية؛ راجع‎ 
عن تأسيس هذا الكيان لأن فلسطين كانت تحت السيطرة البريطانية» فقد فتحت باب الهجرة الهودية الى‎ 
فلسطين كا انما تواطأت مع عصابات الإجرام الصهيوني (كهاغاناه وارغون وشتيرن) وأمدّتهم (او تغاضت‎ 

امدادهم) بالسلاح والعتاد وکل ما يحتاجونه سيطرتهم على اجزاء واسعة من فلسطين التا 
بعمليات تطهير عرقي منظمة ومعززة بمجازر ابادة واسعة 
وقبل ذلك كانت بريطانيا هي التي اصدرت وعد بلفور ا الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية الأولى للكيان 
الصهيوني (او على الأقل هو الوثيقة الرسمية الأولى المعلنة). وهناك دلائل ووثائق تشير الى تور ط امريي 


كلا 


في مشروع بلفور الذي تضمنه وعده المشؤوم» كا ان هناك دلائل على تورط الفرنسيين كذلك في هذا 
المشروع (او على الأقل ترحيمم به وتاييدهم له). ولا غرابة في كل ذلك فكل القوى الغربية الرئيسية (ما فيها 
المانيا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وان كان لها اسباب خاصة بها) كانت متفقة عمومأ على اسباب إقامة 
إسرائيل (وهي الأسباب التي فصلناها في § 1.8) وا ES‏ التفاصيل والجزئيات. 

والواقع | نه حتی الاتحاد السوفييتي كان ا ا لحقبة الستالينية (خاصة قبيل تأسيس *دولة 
اسرائيل ') ومساهاً 2 انشاء دولة اسرائم ثبل التي كان هو ٿاني دواة تعترف بها (والتفاصيل معروفة يستطاع 
الحصول علا بسهولة من شبكة الانترنت فضلاً عن مئات الكتب والمصادر والموسوعات الموثوقة). ولا 
جب في كل ذلك ما دامت ملة الكفر واحدة وهي تختلف في كل شيء الا في عدائها للإسلام والمسلمين 
ورغبتها في محقهم واضعافهم وإذلالهم. 

وعلى كل حال» بعد إقامة اسرائيل تعاضدت كل دول الغرب في دعمها ومدّها بكل اسباب الحياة والقوة 
والازدهارء وكذلك تزويدها بكل ادوات التدمير والبطش والقتل لتظل متفوقةٌ ومنتصرةٌ على أعدائها من 
الفلسطينبين والعرب. ثلا قدمت الانيا دعا اقتصادياً هائلاً للكيان منذ تأسسه بها منت فرنسا له دعا 
تسليحياً (تقليدياً ونووياً) وتقنياً ضض|. وقد اعقد الغرب كل هذا رسيا كفقيدة ومبادئ تضمتتها مقولات 
والتزامات مشهورة (لا يقتا الساسة الغربيون عن ترديدها) على رأسها الالتزام بتفوق اسرائيل (في القوة 
العسكرية ومتطلباتها من قوى 0 وا اها فن كل الدول العزية جه واعتان امن امنوائيل 
ووجودها وسلامة 'اراضيها' جزءاً من الأ من الغربي. 

م اسرائيل تتشكل تدريجياً لتأخذ شكلها الحالي المعبر عن توازنات 
القوى وتوزيعها في الغرب وحول العالم. فقد اخذ ثقل هذه العلاقة يتحول تدريجياً نحو امريكا بعد ان كان 
متركزاً غالباً في اوروباء وهذا امر طبيعى بلحاظ الصعود الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية الذي رافقه ضمور 
واضمحلال للقوى الاستعارية التقليدية في اوروبا الغربية (وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا والمانيا) التي خرجت 
5 3 سرامن هذه 0 الطاحنة. 

ل سراي 
.١‏ التنائي التدريجى في قوة علاقة امريكا باسرائيل فبعد ان كانت امريكا احدى الدول الغربية الداعمة لإسرائيل 
اصبحت امريكا (وبصعود تدريجي ) هي الدواة الأولى في هذا الدع» بل تحولت هذه العلاقة ‏ بفضل التنامي 


المطرد لقوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والتلاشي المطرد لقوة الجماعات المعادية للود والصهيونية 
الى شكل شاذ من الالتزام الأمريكي بتقديم الدع المطلق لإسرائيل ل تعرفه العلاقات الدولية من قبل. 

؟. التحول ١‏ 0 اميك e E a‏ سوا ب الى علاقة تابع 
متبوع (اي فما بخص الشأن الإسرائيلي وما يرتبط به من الشؤون الاخلهية). فبعد ان كانت امريكا تفرض 
(حين تشاء) ما تريده على اسرائيل اصبح العكس ‏ بفضل سيطرة اللوي yT‏ (راجع 
44 ۸ 0 

". بعد ان كان الموقف الأوروبي (او بالأحرى المواقف الأوروبية) من اسرائيل مستقلاً الى حب بعيد (ثم 
١احنا‏ 6 الموقف الأمريكي اصبح الموقف الأوروبي تابعا او شبه تابع للموقف الأمريكي |٩۷‏ 
(وهو ما ينطبق بشكل اساسي وخاص على الدول الرئيسية في اوروبا). وما زاد الطين بلة تحؤل دول 
اوروبا الشرقية 'الشيوعية المعادية لأمريكا' بعد تفكك الاتحاد السوفييتي الى دول تابعة لأمريكا ومتاهية 
ا ل ا ع وياد اال وما م لوقف الأمريى. ف ال اشرق د 
اوروبية لأمريكا جعلت موقف الغرب (اي بشكله الجديد الذي يضم دول شرق اوروبا) موحداً او شبه 
موحد تجاه اسرائيل. والواقع ان الموقف الغربي في السنين الآخيرة بلغ حد الغوغائية في تبعيته العمياء 
للولايات المتحدة (وهو ما تجلى بشكل فاقع في الموقف من الحرب الروسية ‏ الأطلسية وظهر كذلك 
عموماً في الموقف من حرب الإبادة التي تدور في غزة). 

وفك هس هته ارات حول ات ری دن ل مق ع یل که ن 

بقدر من التنوع والاختلاف والاستقلالية الى موقف موحد ومتاءِ (او شبه موحد وشبه متاو) مع الموقف 

الأمريكي الذي هو بدوره ”موحد ومتاءِ (او شبه د وشبه متاو) مع الموقف الإسرائيلي. 
والخلاصة ان علاقة الغرب بإسرائيل تحولت تدريجياً (بفضل العمل الدؤوب للجاعات الصهيونية) من 

علاقة دع وتأييد ورعاية (كانت ايضاً بفضل العمل الدؤوب للجاعات الصهيونية) تقتصر عموماً على دول 

غرب اوروبا وامريكاء الى علاقة تبعية غربية لإسرائيل (اي في الشؤون الإسرائيلية E‏ 

0 0 "نادت لتشمل دول اوروبا الشرقية كذاك. هذا باختصار هى ما يلخض الفلا 

الغربية الإسرائيلية الراهنة وشل كنبها وحقيقتبا وطبيعتها التي ظهرت جلية خلال ملحمة طوفان الأقصى (بل 


[۱۲۷] هذا يصح الى حد ما على كندا واستراليا ونيوزيلندا التي هي امتدادات لأوروبا الغربية وأذا يمكن اعتبارها جزءاً من غرب 
اوروبا في هذا السياق وبهذا المعنى. 


الأحرى ان هذا هو ما اظهره الطوفان). 


هك أهمية إسرائيل للغرب 


اقل لانن نهيية a‏ كما : قاطول ا شوق EEN OLS O‏ 
ا لتجارية اق امرك اشعاع ل 'الحضارة“» الغربية وممثلاً ل 'الديمقراطية الغربية في 
ده ت عادةً ما تساق في هذا الضدة ر كن ا RE‏ 
هي جر الزاوية في مشرو عه الاستراتيجي اکر لتدمبر المنطقة العربية الإسلامية وتفتيتبا والسيطرة علما 
واستعبادها 0 هذه المنطقة أثبتت عر التاريخ (بحكم الد ين الإسلابي) انها لمنطقة الأكثر مناعةٌ والأصلب 
ای وک فر انمتا ر كروب اسای راا وزع وھا ر اك 
عقيدة ترفض ب والركوع وتأبى القبول بالخططات التوسعية لفرض السيطرة والانستعار والفهنةكا انها 
عقيدة اصيلة ترفض الذوبان في 'الحضارة' الغربية او التصاغر اماما او الاندماج في نموذجحما. 
ورثم الضعف والهوان الذي اصاب العرب والمسلمين في القرون الأخيرة» يبقى الغرب يخشاهم ويعدّهم 
العدوٌ الأول والأخطر له لأن الإسلام ‏ هذا المارد النائم الكامن الذي يتل هوية هاتين الأمتين ‏ يظل قادراً 
على النبوض والانبعاث والاستيقاظ ليحشد طاقات العرب والمسلمين في وجه الغرب المستعمر ويجندهم 
ويجدشهم في حرب الاستقلال الحقيقي الذي يتجاوز الاستقلال الصوري الذي حققته دول وشعوب المنطقة 
العربية والاسلامية حيث سمح لها الغرب بتشكيل كيانات جِرَأة ضعيفة تمتع بالاستقلال ظاهرياً ببذا هبي 
في غالبيتها العظمى ‏ مرهونة في ارادتها وقرارها للإرادة والقرار الغربيين ١".‏ 


[4؟1] الواقع اننا لا نتطلع الى خلافة اسلامية لأنها ‏ على الآقل ‏ لاتتسم بالواقعية بسبب الظروف الدولية والتنوع الثقافي للشعوب 
توجتحاتها وقراراتها وافعالها (في الجالات السياسية والدفاعية ا شابه ذلك) با يخدم العرب والمسلمين ويحقق تطلعاتهم 

كأمة ويدافع عن مصالحهم ويحمهم من اعدائهم ويحل خلافاتهم الداخلية دون تدخلات اجنبية. فتحالف حقيقي كهذا كفيل منع 
الاعتداءات الخارجية على المسلمين ركا حصل في e‏ 1 والبوسنة وميانار وغزة مثلاً) ومنع نشوب نزاعات داخلية 
وحروب اهلية (كبا حدث مثلاً في العراق بعد الغزو الأمريكي او خلال 'الربيع العربي'). كما يكفل تحالف حيتي كهذا ردم الهوة 
الطبقية بين فئات العرب والمسلمين ما يضمن نوعاً من العدالة الاجتاعية وتوزيعاً اعدل لثروات العرب والمسلمين التي يستأثر بها 
الآن حكام وافراد وشعوب وجاعات فاسدة مفسدة تبدد ثروة العرب والمسلمين وتنفقها على شهواتها الشاذة ولهوها ولخجورهاء كا 
تكدسها في المصارف الأجنبية لينتفع بها اعداء العرب والمسلمين. بل غالبا ما تنفق هذه الثروات لتدمير العرب والمسلمين وقتلهم 
والتآمر علههم خدمة لخحططات الأجانب والأعداء (وعلى رأسهم الصهاينة والصليبيون) كا حدث مثلاً في حرب النظام البعثي ضد 


۸۹ 


تن نه د ماه 

لا ينر حدوث تغير جوهري في علاقة الغرب يإسرائيل في المدى المنظور على الأقل (ما دامت اسرائيل 

باقية وما دام الغرب كا هو). والسبب الرئيس إذلك (عدا عن كثرة اه 

حقيقة ان اسباب إقامة اسرائيل في لام الأول وبقائها ما زالت قائ کا هي (راجم 5 1١8‏ و 8 )٤.۸‏ 
بل ان بعض هذه الأسباب قد تعرز وتقوقى. نعم» قد تحدث بعض التغيرات الشكلية والطفيفة (ومن بعض 
الدول بالخصوص) بسبب ما حدث (ويحدث وسيحدث) في غزة ولكن ينبغي ان نبقى دوم نتذّكر الحقيقتين 

التاليتين: 

.١‏ لا يجوز اننظار اي تغير جوهري وحقبقي في دع الدول الغربية الرئدسية المطلق او شبه المطلق لإسرائيل 
(خاصة بريطانيا وامريكا)» فقد تتخلى عن دع اسرائيل (إن تخلت) دول غربية ثانوية وهامشية لا دول 
رتئدسية ومحورية. 

۲. أي تغير (| کان نمأ وبغض ش النظر عن کون نيأ من دول غربية رئيسية او غير رئيسية) أن يمس طلاقاً 
ارو و ا ق ا 

ن الغرب لن يتخلى عن هذا الهدف الاستاتيجي إطلاةا). فإسرائيل بنظر e‏ 
e‏ نط (او تبت كذاك) بل هي وجدت وستبقى لتكون سيدة وحهنة على جميع 
دول المنطقة وتكون لها القيادة والريادة في كل شؤون المنطقة لأن اسرائيل هي المشروع الغربي الحقيقي 
الأكبر (بل الوحيد) للمنطقة العربية والإسلامية (راجع 8 .)٤.۸‏ 

وعلى هذا الأساسء فان اي تغير حقيقي وعميق وجذري في الموقف الغربي تجاه اسرائيل إن حدث فإفا 

يحدث لو حصل تحول او زلزال جيوستراتيجي »هز النظام الدولي القائم برمته (كحدوث اهيار غربي بحجم 

الانهيار السوفييتي مثلا). ولكن هذا النوع من التغيرات او الزلازل الانستثنائية (بل الإتجازية) غير المتوقعة 
مع اعترافنا بامکان حصوله ‏ لا يدخل (ولا ينبغي ان يدخل) في حسابات التحليل السيامي والتخطيط 

هذا يني أن اى ان لاتق ال ا زر كيرا عل ا جن انبر لوقف ار ا 
اسرائيل وطبيعة العلاقة معها (بل لا ينبغي ان يراهنوا على اي شيء من هذا القبيل حتى من غير الغرب 


اران او في الحرب الأهلية السورية او في الحرب الأعرابية ‏ الغربية ضد المن. 


1۹۰ 


من القوى الداعمة للقضية الفلسطينية والمتعاطفة معها فضلاً عمن يقف على الحياد)» بل ينبغي ان يضعوا 
كل كيم واستغاراتهم في امكاناتهم الذاتية وقواهم المقاومة E‏ لإزالة هذا الكيان 
الجرم سلأ او حرباً. فهذا هو الطريق الوحيد امانمم ل 'حل القضية > واول واهم خطوة في هذا 
الطريق هو رض صفوفهم وتحشيد طاقاتهم وتوحيد مواففهم هم ویر ) فبديي من ن الخونة والعملاء والمتخاذلين. 
والخلاصة» ان الركون الى اوهام تغير الموقف الغربي تجاه اسرائيل وطبيعة العلاقة معها (بسبب ما يجري 
في غزة او في غير غزة) والرهان على هذه الأوهام إغا هو ضرب من المق والجهل والجنون. ورتم اعترافنا بأن 
كثيراً من يتشبثون بهذه الأوهام هم من طيبي القلوب وذوي النيات | الحعسنة فاا تقد ا ان كثيراً من يروجون 
لهذه الأوهام هم من المغرضين والمشبطين والعملاء والمتواطتين مع الغرب والصهاينة» وهم يهدفون بهذا التروج 
الى تخدير العرب سد لوت الحقيقي ل 'مشكلة اسرائيل' وصرف انتباههم عن المشروع العر 
الإسلاني الجدير بالمتابعة ل حل القضية الفلسطينية' (وهو ما اشرنا له آنفاً). 


۸> تحالف الصهيونية العالمية والصليدية العالمية 


ام 


ان يكون واضحاً ان المشروع الصهبوني العالمي (الذي تمثل اسرائيل احدى ركائزه وتجلياته) هو في 

حفيقته اا ليس مشروعاً لاستعار فلسطين سب (بل ولا لإقامة الدولة الهودية من الفرات الى التيل 
كذلك) بل هو مشروع للسيطرة على العالم كل العالم والتحك في مقدراته. 0 المشروع يختئن خلف 
(ويستخدم) الولايات المتحدة ‏ مدعومة بدول الغرب الأخرى - لبلوغ هذا ا 

واذا لاحظنا ان للصليبية العالمية (المقثلة اساساً بالمعسكر الغربي الذي تقوده 5 المتحدة) مشروعاً 
مائلاً للسيطرة على العا م والتحک في مقدراته > نستطيع القول 0 | الدع الاستثنائي الذي يقدمه الغرب 
املسم ا الصهيونية والصليبية حول العالم) هو مظهر من مظاهر 
التحالف الاستراتيجي بين الصهيونية العالمية والصليبية العالمية اقتا السيطرة على العالم (حيث تمثل 
ارال خلا ودا الضهوئية الغالمية واداة تة الصليرية العالمية دعر اربوا سنن وهو ما ل 
هدفاً صهيونياً كذلك كا يخدم الهدف المشترك لما في بسط السيطرة والنفوذ). 

هذا في الواقع يعطي بعداً اعمق لعلاقة الغرب يإسرائيل ما دامت هذه العلاقة هي جزء من هذا التحالف 
(فضلاً عن ان تنهار) بأسباب 'تافهة' وعلل طارئة كإبادة الشعب الفلسطيني في غزة او ارتكاب اسرائيل 


انتبككات جسجة للقانون الدولي والإنساني وما شابه ذلك من ”خافات وتفاهات وترهات' (لما قد تسيبه 
مغلاً من 'إحراج' للغرب او 'تلطيخ لسمعته' او ”فت في مصداقيته' او نهاك لقهه؛). 

والخلاصة» ان المشروع الغربي (الذي قادته ومازالت تقوده الولايات المتحدة) للسيطرة على العالم والتحك 
في موارده ومقدراته ما هو الا مشروع صهيوني ‏ صليبي مشترك قائم على اساس التحالف الاستراتيجي 
المشار اليه آنفا بين الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. وهذا هو ما يعطي اسرائيل (هذه 'الدولة' الصغيرة 
الضئياة التافهة) اهميتبا الاستثنائية بل ”قدسيتها الدينية“ إدى المعسكر الغربي ويجعل الغرب يرتبط بها بهذه 
العلاقة 'الروحية والعاطفية' الوثيقة لأن اسرائيل انما هي جزء حوري من المشروع الجبار السيطرة على 
العام الذي تتحالف فيه اقوى قوتين آيديولوجيتين ‏ سياسيتين معاصرتين (اي الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية ). 


14۹۲ 


تقدم في هذا الفصل استعرا ضأ سريعاً لبعض الدروس والعر والخلاصات وبعض ض التوقعات والمآلات والنتاح 
0 الأقصى واحداثه حتى كتابة هذه السطور. 


لقد فشلت العملية الصهيونية ضد المقاومة عموماً حتى الآن في تحقيق معظم اهدافها إذ عجر الجبش الصهيوني 
حتى الآن عن تحقيق اهد ل ية المعلنة في o‏ ا الأسرى [153] 

ST‏ الآن في تحقيق بعض اهدافه غير المعلنة وهي تهجير سكان غزة (اي 
ث نكبة ثانية) واستعادة الردع المفقود. نعم لقد نجح الصهاينة نجاحاً باهراً في بعض اهدافهم الخفية 

لا من الفلسطينيين وإبادتهم وتجويعهم وتدمير غزة وتحويلها مكنا غير صا للحياة 

الدشرية. 

ويتيين مدى ضخامة الفشل 000 ذا لاحظنا الدع الغربي اللامحدود للكيان الصهيوني في حرب الإيادة 

Ma‏ سرائيل انما تقال حركات مقاومة محاصرة ومتسلحة بسلاح بدائي نسبياً معظمه 

مصنع محلياً ولا يقارن e‏ الجيش الصهيوني من احدث الأسلحة والمعدات 

والدع الاستخباري واللوجستي ونحو ذلك. 

هذا الفشل الذريع للجيش الصهيوني ينبغي ان ينذر بفشل أكبر ‏ بل رما بهزية وانهيار ‏ إذا غامر الصهاينة 


[175] استعيد بضعة اسرى إسرائيليين بالجهد العسكري والاستخباري (ورما استعيد بعض هؤلاء بصفقات مع افراد) واما 
الباقي من استعيدوا فقد استعيدوا اما بصفقة مع المقاومة واما امواتاً (وبضمنهم بعض من قتلهم الجيش الإسرائيلي اثناء استعادتهم). 
ويبقى العدد الأكبر من هؤلاء الأسرى في الأسر حتى الآن (ولا يعلم بالضبط عدد الأحياء من هؤلاء الأسرى). 


1۹۳ 


بشن حرب مفتوحة على المقاومة في لبنان التي تتلك اسلحة وتقنيات في غاية التطور تضاهي ما إدى العد 
(بل قد تتفوق عليه احينا في بعض الجالات)» كما ان لها خطوط | ا اسناد متصاة 
وحاضنات شعبية ذات امكانيات مادية هائلة (لا كحاضنة غزة الفقيرة المعدمة). فكل هذا ان يجعل 
انتصاره في مواجحمة كهذه مستحيلاً او شبه مستحیل» بل انه الح ااي 
به في غزة) لأنه يقابل بانتقام وإبادة لا تقلان سوءاً وتدميراً عا سيلحقه بلبنان. 
وهذه العوامل (مضافاً الى الضغوط 00 لمنعه من الذهاب الى مغامرة كهذه لعلم الغره 
بنتانجها الكارثية عليه) هي التي منعت الكيان حتى الآن من الانجرار وراء غرائزه الدموية وشهواته 5 
بالذهاب الى حرب شاملة مع المقاومة في لبنان ومحاولة تحقيق ما توعد به من قبل مراراً وتكراراً (رما مئات 
المرات وعلى اعلى مستويات الدولة والحكومة والجبش) من ارجاع لبنان الى العصر الحجري ثأراً لكرامته 
التي مرغتها المقاومة اللبنانية في الوحل. ولكن يجب ان لا ننسى ان الكيان كثيراً ما ينساق وراء غرائزه دون 
اعتبار للعواقب والنتاح وحسابات الرخ والخسارة ولذا لا يجوز استبعاد ذهاب الكيان الى مغامرة كهذه 
صا مع اشتال الحكومة الصهيونية الحالية على عناصر متطرفة في حمقها وغبائها ورعوتتها بقدر تطرفها 
في ساديتها ودمويتها واجراعا 


مستقبل الكيان الصهيوني 


من الواضم ان مستقبل الكيان الصهيوني ان لم يكن قات حالكاً فلن يكون مشرقاً ركب 

وحماتهم وداعموهم في الغرب 5 والسؤال 0 ما هو مصير الكيا 0 

ويبدو لي ان من شبه الموكّد ان عمر الكيان الصهيوني لن يطول وانه ستتفكك او يفك سواء حدث ذلك 

سلأ ام حرباً. ويبدو لي كذلك ار TT‏ الكيا: اموس NERE‏ 

لهذا الكيان). وهناك عوامل واسباب عديدة تعزز هذا الشعور او هذه القناعة منها: 

.١‏ تغير موازين القوى الاقلهية ا لكيان وداعميه بل ضد هذا الكيان وداعميه. ويكني في 
هذا الصدد ان نعود عقدين او ثلاثة عقود الى الوراء لنقارن ماكان عليه الكيان وداعموه من قوة وعنفوان' 
وهيبة وردع آنذاك وما وصلوه اليوم من حالة شبه بائسة وهي تزداد بؤساً يوماً بعد يوم. ولاينبغي ان 
نسى في هذا السياق دور طوفان الأقصى (وقبله دور المقاومة اللبنانية والفلسطينية في حروبهما السابقة 


الكيان) في تحجيم دور | لكيان واضعافه وكسر جبروته . کا لا ينبغي ان ننسى التناقضات والتفككات 
خلية التي تعانها | الأنظمة الغربية بفعل عوامل sS‏ الأزمات الاقتصادية والسياسية 
0 لأزمة المالية في 2008 ووباء كورونا بآثاره المدمرة) والهزائم العسكرية (كهزيمة الغرب في افغانستان 
والعراق) e‏ صعود قوى اقلهية ودولية منافسة بل معادية 00 والصين). 
". القناعة الدولية التي شكلها الإجرام الصهيوني ‏ خاصةٌ ضمن ملحمة طوفان الأقصى - بأن هذا الكيان المسخ 
لا يليق بالحضارة الإنسانية ولبس له مكان بين البشر وانه ينبغي ان يزول او يزال لأنه کان بربري مجرم 
ووصمة عار في جبين الإنسانية. فهذه القناعة ستساعد في عزل الكيان واضعافه خاصةٌ بلحاظ صعود 
اجيال جديدة (في الغرب وحول العام) 0 تاطا مع القضية الفلسطينية من الأجيال القديمة 
؟. التناقضات والانقسامات الخطيرة داخل الكيان الصهيوني نفسه من دينية وآيديولوجية 8 وسياسية 


وحزبية ˆ ومؤسساتية و شخصية bs‏ 06 . :. وهذه | التناقضات كفيلة 2 بتفكيك الكيا ن من الداخل 
E. e‏ وقد TT‏ وول 


اه ا اا دا اس | e‏ الأقصى) اوزار aT‏ 
خطر التبديد لخارجي الذي يولد شعوراً بالوحدة والتضامن إدى الكيان ويوحد جبهته الداخلية. ونلاحظ 
في هذا الصدد ان هذه التناقضات والانقسامات هي نتيجة طبيعية لتركبة وتكوين هذا الشعب؛ المريف 
المصطنع المؤلف من الأفاكين وشذاذ الآفاق خن حجن يم من كل حدب وصوب لتحقيق مزاع توراتية 
وكاذيب وهلوسات تلمودية (او هكذا بُزع)» وقدكان شعور الآباء المؤسسين لهذا الكيان بانتائهم لقضية 
0 مبداً وسعيهم 000 غاية علي 0 1 هذه | ل الب ا 
م 0 لم م 
من خلافات وما تعكسه E‏ او على الأقل هذا هو معظم ما بتي). 

.٤‏ إمكانية تضاؤل الدع الهبودي للكيان وتنامي المعارضة الببودية له حول العالم لا يسببه هذا الكيان من حرج 
لود والهودية وما يجلبه من عار عليهم (فضلا عا يجره من خطر علهم بسبب تحميلهم مسؤولية ما يرتكبه 
هذا الكيان من جرائم). وقد لاحظنا تنامي الحراك الهودي المناهض للصهيونية حول العالم وانحسار الدع 
للكيان او التبرؤ منه لدى بعض الفئات وال ماعات والشخصيات الهودية بفعل احداث ومجريات طوفان 


الأقصى وحرب الإبادة. والواقع ان تأكل الدع ايودي إن حدث على نطاق وأسع - يمثل تهديداً وجودياً 
داخليا للکیار 0 البديدات الوجودية الخارجية لآن 'دولة' اسرائيل هي دولة '.هودية' بمعنى 
قيائحا على العنصر الههودي» 0 اي تأكل جدي في الدع الهودي سيفقد هذه "الدولة' 'شرعيتها الذاتية' 
فضلاً عا يحدثه تاکل كهذا من نحسار الدع الملدي من امجتّعات | الهودية وتضاؤل الهجرة الوافدة وتناائي 
0 الكيان وتضعفه وتسير به نحو مصيره المظم (او 
على الأقل تسرّع السير به نحو هذا المصير). 

ه. تنابي ‏ بل طغيان ‏ التطرف الديني والميني الذي هو كفيل ‏ بلاعقلانیته وله وتعصبه وجنونه ‏ ان 
يجلب الكوارث على هذا الكيان ويسقطه في حفر عميقة لن يخرج منها ويزيد في عزلته ونبذه وكراهيته 
اقلجياً ودولياً. وقد رأينا كثيراً من حاقات هذا التطرف ورعوناته خلال ملحمة طوفان الأقصى فيا اظهره 
الكيان من رغبة سادية جنونية للقتل والتدمير والانتقام دون حساب للنتائٌ التي تجرها هذه التصرفات 

000 التي سيدفعها لاحقاً. والواقع ان هذا التطرف ومن يقف وراءه من المتطرفين هم اعدى 
اعداء اسرائيل واشدهم إضراراً مصالحها لأنهم سيوقعونها في الهاوية ويقودونها الى ننيجتها الحتومة. 

E 0 00 :‏ و افك فز لمان رلك كل قاض الكان لبون NE‏ 
بعض اجزائه على الأقل (كغلاف غزة والجليل) لا تصلح ان تكون ان عسكرية وليست 0 
اطلاقاً للحياة المدنية العادية التي تتطلب شعوراً عميقاً بالأمن والاستقرار والسلام الدائم ليتسنى للصهاينة 
(الجبناء بطبعهم والقادمين لهذه الأرض اي الراحة والاسترخاء) ان بمارسوا حياتهم العادية. 
وهذه الهجرة e‏ يان و 'مواطنيه“ وتثبط الهجرة سن 

ستسحب الكثير من الاستفارات والخبرات البشرية كا ستبعد كثيراً من الاستفارات 

اع له هميتها احد کا يقدرها دص ان كثيراً 
منهم ينظر اليها ‏ بحق ۔ على انها كبر تهديد فيد الكيان. فمقاربات حسابية واحصائية بسيطة 
نستطيع القول ان الزحف“ السكاني الفلسطيني مو ا بثبات ت وهو کنیل بأن يقضي على صهيونية 
الكيان ويهوديته عاجلاً ام آجلاً ولا توجد له حلول سهلة او . والواقع ان هذا الشعور | 00 
هذا الزحف الدبموغرافي هو الذي يدفع عتاة الصهاينة من 00 ومن يقف وراءهم في الغرب الى 


]1٠0[‏ الواقع ان 'الهجرة المعاكسة' (او العكسية) ينبغي ان تفهم كانحسار في الهجرة الداخلة الى فلسطين الحتلة وازدياد في الهجرة 
الخارجة منها. 


لحيس مرص ان زم ا 


٠‏ مستقبل العلاقة بين الشرق والغرب 


لقدكانت العلاقة بين الشرق المسام والغرب السك علاقة إشكالية دوماً فقدكانت قائّة عموماً على اساس 
لصدام والصراع» وهي ليست في الواقع سوى امتداد للعلاقة التاريخية بين الشرق والغرب قبل ظهور 
00 والتي سادا الحروب والغزوات المتبادلة وكثير من اشكال التنافس اللابتاء. وأا كان رأينا في 
ماضي هذه العلاقة وحاضرها فان الأهم في رأينا هو النظر في مستقبل هذه العلاقة لتقرير طٍ طبيعة المقاربة 
التي ينبغي ان تسودها وتحكمها مستفيدين من الدروس والعبر المستخلصة من تجربة طوفان الأقصى التي 
يذبغي ان تكون قد فتحت عيون الغافلين والناممين ودعاة التغريب (من السذج والإمّعات واصحاب النوايا 
الحسنة). 
ورأينا في هذا الصدد وام وصرج وهو الدعوة الى القطيعة التامة بين الشرق المسام والغرب المسيحي 
(او بالأحرى الصليبي كا وصفناه وسنظل نصفه كذلك). فلقد اثبتت تجربة طوفان الأقصى با لايدع 
مجالاً للشك ان هذه العلاقة لا يمكن ان تسودها المحبة والإخاء او قم التعايش المشترك او المبادئ والقم 
الإنسانية السامية ١‏ او المصاح المشتركة بل هي تقوم - حين تقوم على اساس التبعية والعبودية والاستغلال 
والافتراس والتوحش حيث عادة ما يكون انرق هو الطرف الأضعف اغلوب في هذه العلاقة. وما 
بهمنا في هذه العلاقة هو مصاحة الشرق طبعاًء ونحن نعتقد ان هذه ان الشرق 
ا ان امور اخرى) في الأقسام الفرعية التالية. 
والخلاصة ان مع الغرب ليست مشكلة مع انظمة حك معادية سب بل هي مشكلة مع شعوب 
وثقافات 3 0 5 وهذا ما يجعل اي حوار حضارات او الوصول الى تفاهمات ودعوات 
للعيش المشترك اموراً لا محل لها من الإعراب واوهاماً لا قت للواقع بصلة» فالشرق شرق والغرب عرب 
وها لم يلتقيا قط ولن يلتقيا ابداً. ولا ينبغي ان تُفْهَم هذه كدعوة للصراع والتناحر رغم اننا ينبغي ان نكون 
مستعدين دوماً لهذا الصراء والتناحر الذي سعى ويسعى له الغرب دومأ منطلقاً في ذلك من نزعاته العدوانية 
وغرائزه الدموية واطاعه الاستعارية وآيديولوجياته الظلامية الفاشية. 


5 الجاجة المتبادلة بين الشرق والغرب 
نعتقد ان الغرب احوج الى الشرق من الشرق الى الغرب وهذا يعود الى عوامل عدة منها: 


1 


1 


. الشرق المسام هو قلب العالم وهو بذا تع موقع استراتيجي (بل فرط استراتيجي') يجعله قادراً على 


اتح بحركة الحضارة الإنسانية ومتصرفاً بشؤونها وتقلباتها وتطوراتبا. كما ان الشرق يسيطر على معظم 
الممرات البحرية والمضائق الحيوية وخطوط الملاحة والتجارة في العالم. 

الشرق يمتلك مساحة جغرافية هائلة (وهو بذا لا يعاني من 'ضيق اكان الحوّد للقدد الحضاري والعمراني 
كا يعاني الغرب). 

الشرق يمتلك موارد طبيعية هائلة (زراعية» معدنية» طاقة نفطية وشمسية وغيرهاء تنوع مناخي وبدي» 
إل) ما لا يمتلكه الغرب. 


. الشرق يمتلك موارد بشرية هائلة كأ ونوعاً. 
. الشرق يمتلك رصيداً روحياً ومعنوياً هائلاً (متمثلاً اساساً في الإسلام بالإضافة الى الديانات التوحيدية 


لكر لع ا نكا اا ويكفي ان نعل ان الشرق هو عبط الديانات التوحيدية 
الثلاث التي يدين بها معظم سكن المعمورة وهو الملهم والمعلم الروحي حتى للغرب الصليبي (او هكذ 
يفترّض) لأن المسيحية التي يعي الغرب اتباءه لها واا قشل هويته الثقافية والحضارية ليست سوى 


منتوج 8 موري 


. الشرق يمتلك إرثاً حضارياً هائلاً تزخر به شعوبه ودوله (كالعراق مد الحضارات ومصر ام الدنيا) ويمتلك 


کید بون کات راموك اناك لتاريخية العظمى 11١1‏ التي وضعت البشرية على مسارها 
الحضاري الصحيح والتي لا تقل في اهميتها (بل ل الحديثة التي 
يفخر بها الغرب ويستعلي بها على الشرق. 


]۳١[‏ الواقع ان الاختراعات والاكتشافات التاريخية العظهة التي اسهمت ما الحضارات الشرقية للحضارة الإنسانية لا تعدّ ولا 
تحصى نذكر منها هنا (كأمثلة بسيطة) العجاة والساعة ونظم التوقيت والكتابة والأبجدية ونظم العدّ الرقي الستينية والعشرية وك 
هائل من مبادئ الحساب والجبر والرياضيات والهندسة وك هائل من الاكتشافات والاختراعات العلمية والتكنولوجية التي تمثل 
اللبنات الأساس للحضارة الإنسانية واسسها وركائزها واعمدتها. والواقع ان الغرب مدين للشرق أكثر ما يدين به الشرق للغرب. 
وجاهل من يظن اننا (اي الشرقيين) عالة على 'الحضارة' الغربية وانهم متفضلون علينا بل العكس احم واصد 


۹۸ 


8 ا الحضاري 


هناك تايز جوهري بين حضارة الشرق و 'حضارة' الغرب يجعل تزاو جا وتلاغها وانسجاع| مستحيلاً 
او شبه مستحيل. لخضارة الشرق محورها الإنسان (وهو ما ينبغي ان يفسر مثلاً ذشوء الأديان الكبرى 
والقوانين الناظمة وقواعد السلوك الأخلاقي في الشرق) بيغا حضارة الغرب محورها الآلة (وهو ما ما يذبغي 
ان يفسر مثلاً التقدم التكنولوجي الكبير في الغرب). وهذا التايز الجوهري في طبيعة الحضارتين ينبغي ان 
يكون عاملاً ومبرراً للفصل والقطيعة بنا فالشرق شرق والغرب غرب وها لايلتقيان ولا يتفقان لأا لا 
يمكن ان يلتقيا او يثفقا لأمها من طينتين مختلفتين وطبيعتين متضادتين إذ هما يستندان الى فلسفتي حياة 
متباينتين بل متناقضتين ويرتكزان على اسس ومنطلقات متنافرة. 


۳.۳.4 - الذوبان الحضاري 


مشروع القطيعة مع الغرب يخدم هدفاً مأ (بل لعله الأهم) وهو الحفاظ على هوية الشرق ووقف الذوبان 

الحضاري لما 35 الغربي الک الذي بهدد كل ما هو شرقي من دين ولغة وقي وعادات وتقاليد وغوذج 
حياة وفلسفة وجود و ... إط. فإذا استمر تأكل الحضارة الشرقية (العربية الإسلامية) امام المد الغربي بالمعدّل 
الذي نشهده الآن (فضلاً عا يزيد وهو متوقع لو ترك الباب مفتوحاً) فستصبح الحضارة الشرقية غريبة في 


دارها خلال عقود قليلة. 
إذاء ينبغي على كل العاملين وا 00 الساعين 0 الشرق ونموذجه الحضاري 
7 اک ن ذلك بدافع ديني او عرقي او ثقا ... )ان د التاريخية التي 


جاء بها طوفان الأقصى بجا 00 و م 'الحضارة' الغربية وانحطاطها 
الأخلاق ونظرتا انوي العنصرية التي تسهرئ 0 اقل تقدير) جراتم ا ق العرب والمسلمين لنشر 


الوعي بضرورة القطيعة مع الغرب واغلاق كل ابواب التغريب والتذويب الحضاري. 
إن على جميع العرب ا ن المقاطعة | 0 اولوية قصوى في هذه 
المرحلة (بل اولى الأولويات). ولا ينبغي ان تكون | المقاطعة التجارية والسعي الى الاستقلال للك 


وماشابهيها سوى خطوات ومفردا yT‏ شمل واكل تمتد الى كل مناحي الحيا 
واشكال الاختلاط بالغرب والتفاعل والتعامل والتبادل معه مادياً وتوا 


۱۹۹ 


23 تناى و الفاشية 


ان تناي | التيارات الفاشية | لجينية المتطرفة | المعادية للشرق (وللإسلام حضوم ) وصعودها المشهود في الفتر: 
لأخيرة (لأذي يعبر عن بض | لشارع الغربي عموماً) ينبغي ان يكون عاملاً وحافزاً آخر على 
الغرب ‏ او للاستعداد لها على الأقل ‏ لآن هذه التيارات ساعية للقطيعة (وان بطريقتها الخاصة) وينبغي ان 
نبادلها ذلكء فالصدٌ والتباعد لا ينبغي ال القياغل 

واعتقد ان هذه التيارات الفاشية الجينية المتطرفة ستؤدي خدمة هائلة للشرق وللإسلام بوصولها الى 
سدة الحكم في الغرب لصلببي والمضي في خماطاما المعلنة في اللاأسلمة (او بالأحرى في الحرب المعلنة ضد 
الإسلام والمسلمين) وهو ما سيؤْدّي - او ينبغي ان يودي الى القطيعة المرجوة. فهذه التيارات 00 
00 ا N‏ ت الداعية 
لى التغريب والانفتاح أو بناء الجسور مع الغرب والسعي الى حضارة انسانية مشتركة (وما شابه ذلك من 
سخافات وترهات). 

فالتطهير الثقافي والحضاري للغرب من الإسلام (على يد هذه التيارات الفاشية الجينية ووفق خططها 
المعلنة) ينبغي ان يقابله تطهير ثقافي وحضاري 11 من 7 الغرب الصليبي الصهيوني وشروره ووقف 
تدده الثقافي وغزوه الحضاري. وسيكون من الخير ‏ برأبي - ان يظل الغرب 'طاهراً' من الإسلام (او 
بالأحرى | ن يظل الإسلام طاهراً من الغرب ودنسهء وهو ما يريده الفاشيون الجينيون) مقابل ان يظل 
الشرق طاهراً من 'حضارة' الغرب فهذا الهدف المشترك هو خير للطرفين إذ يحفظ لما هويته| ويحقق أحلاعا 
ووا 


۹ مسستقبل دول الخليح 


لقد اثبتت عملية طوفان الأقصى ‏ مع احداث عديدة سابقة ان دول الخليج ونظمها (او معظمها) هي العديل 
الاستراتيجي لإسرائيل في الخططات الغربية وواحدة من اهم مرتكزات سياستها في المنطقة. فالضعف 
المادي والخواء الثقافي لهذه الدول يجعل منها قواعد وركائز مثالية لبسط النفوذ الغربي في المنطقة. فهذه 
الدول لا تكتفي ‏ مثلاً ‏ بأن لا تانع في منح الاستعار الغربي قواعد له يستخدما في عدوانه على دول 
المنطقة وتنفيذ مخططاته ومؤامراته ضد شعويها بل هي تبادر الى منحه هذه القواعد بالمجان والتحالف معه 


لإنجاز مخططاته العدوانية ضد شعوب ١‏ منطقة. ويكفي | ن نتذى الإسهامات الهامة لهذه الدول في مخططات 
الغرب واعتداءاته وتدخلاته ومؤامراته ضد 0 وإيران والعراق وسوريا والمن ومصر وليبها (وقبل 
TS‏ التحالف مع سرائيل ضد حركات المقاومة وداعميها). 
ينبغي ان يكون هذا دافعاً لإعادة اظ ف 0 وجود هذه الدول وشرعيتها وأهليتها للبقاء. إن ما 
حدث في طوفان الأقصى وتداعياته وتم ان يود قناعة[""! إدى قوى المقاومة والتحرر في هذه الأمة 
ان وجود هذه الدول لا يقل خطرأ عن وجود إسرائيل» ولذا ده سرائيل ينبغي ان 
يوازيه مشروع آخر لتفكيك هذه الدول (راجع 8 1.5). وهذا يعني ان هناك تهديداً جدَياً حقيقياً لوجود 
هذه الدول نتيجة للدور الذي لعبته خلال طوفان ام 0 وإذا 
لم يصرّح عن هذه القناعة لأسباب معروفة فلا ينبغي الشك في وجودهاء وهذا يعني انه مع انحسار النفوذ 
الغربي ‏ بأفول الغرب المتوقع وغياب الكيان الصهيوني ‏ او على الأقل تلاشي قدراته ‏ فان هذه الدول 
ستكون عرضة للانتقام بل الحو الكامل او الابتلاع من قوى افلهية صاعدة ناشئة ومنبثقة عن قوى المقاومة 
والتدرى و اتاق من العنودية والشعية 
والخلاصة ان هذه الدول أثبتت انها اجسام عريبة في جسم | الأمة وأا تبديد استراتيجي (ورما وجودي) 
لدول الجوار كما حدث مثلاً مع العراق ق وسوريا والهن التي انمكتها ودمرتها تها الحروب التي شنا علا هذه 
الدول مباشرة او غير مباشرة عبر دعمها المؤامرات الغربية الموجمة ضد الدول المذكورة وتمويل حركات التطرف 
الديني والتكفير والقتل والإجرام وتقديم الدع المعنوي والفكري والإعلامي لها. 


خلافاً ما بُعتقد من ان طوفان الأقصى قد وأد او أبطأ مسيرة التطبيع فاننا نعتقد انه TS‏ 
0 0 الغربي - وعلى رأسهم أمريكا ‏ أهمية 00 التطبيع وحيويته لوجود الكيان الصهيوني وبقائه. 
بعني ان حوداً أكبر ستبذل لتحقيق التطبيع بين الكيا ن الصهيوني والدول و والإسلامية. 


[1] الواقع ان ما حدث في طوفان الأقصى وتداعياته ينبي ان 'يعزز قناعة' سابقة نشأت من الدور الهدام الذي لعبته هذه 
الدول في الحرب العراقية - الإبرانية او في الغزو الامريكي للعراق او في تسعير الحرب الطائفية فيه او في نشر آيديولوجيات 
التعصب والكراهية او دورها فها يسمى بالربيع العربي او حربها الظالمة ضد امن (وغيرها من احداث وادوار اخرى يطول سردها 
وش رهها). 


0 لسذاجة اراس ن النظم الحاكة في الدول العربية والإسلامية (او معظمها) ستشعر 
بالإحراج او او الخوف من التطبيع بعد | مجازر وحرب الإبادة في غزة» فلقد شهدنا كثيراً من هذه 
0 0 - ارس حياتها المعتادة دون اكتراث بها كانت المجازر قائمة على قدم وساق. بل 
ان بعضها استمر في عقد حفلات اللهو والطرب والترفيه وبرامج المجون والسقوط الأخلاقي في ذروة حرب 
الإبادة (وربما زادها). هذا فضلاً عن الدع الإعلامي ‏ في تأبيد الرواية الصهيونية والتروج لها والقاء اللوم على 
حركات المقاومة فها يجري مثلاً ‏ دون ان يسبب هذا احراجاً او مجلا او خوفاً او يثير خط او قلملاً او 
حرا شعبياً او ما شابه ذلك من اوهام وأحلام وهلوسات رغبوية. 

بل وصلت الوقاحة ببعض هذه الدول ان 2 في الجهد الحربي الصهيوني مباشرة بالتصدي لهجات 
محور المقاومة على الكيان (كا حدث ويحدث في اعترا و والمسيرات الهنية والإيرانية) فضلاً عن 
تقد الدع الاقتصادي واللوجستي اك مرات وخطوط امداد آمنة لتلبية احتياجانه العسكرية 
وغبر العسكرية وتخفيف آثار الحصار الذي يفرضه الهن عليه. فهذه الدول ‏ بشعوبها وحكوماتها ‏ :تلك من 
الوقاحة والسقوط 2 العقلي والأخلاقي ما يجعل من فكرة شعورها بالخجل او الإحراج من التطبيع 
تبتر ا ا 
0 5 البح ادا الأنظمة العربية (والإسلامية لاحقاً) ستقتنع عن التطبيع او تتردد في ا مضي 
فيه بسبب الخوف من نقمة شعوبها وردود افعالها احقلة لأز ن الجميع يعام ان هذه ا 
وتشرب فلا بهمها التطبيع او التتبيع او اي شيء من هذا القبيل. وكل ما سيصدر عن هذه الشعوب إن 
صدر شيء أن يزيد عا يصدر عن انظمتبا من خطابات sS‏ ل د 
دموع القاسيح علا وعلى اهلها وما شاكل ذلك مما ألفناه من (معظم) العرب والمسلمين شعوباً وحكومات. 
وکا قال الشاعر: من بهن يسهل الهوان عليه» ما لجرح بميت إيلام. 
وقد شهدنا مثل هذه المواقف المنافقة ‏ مع الفشل عن فعل اي شيء مفيد ‏ من قبل مراراً وتكراراً بصدد 
قضايا الأمة وهموتما وأزماتها ‏ فلسطينية وغير فلسطينية ‏ فلاذا نتوقع غير ذلك مع التطبيع القادم (او بالأحرى 
المقدد وا والمتصاعد). واذا لم يحدث اي شيء ضد ا التطبيعات السابقة ‏ بل ضد حرب الإبادة التي هي أشد من 
أي تطبيع - فلماذا نتوقع ان يحدث غير ذلك في قادم الأيام. ايم اي شيء من هذا حين بان لهذه 
الشعوب ان انظمتها لا تكتفي بالصمت او التواطؤ مع امريكا وإسرائيل في حرب الإبادة بل هي تشارك فا 
کا ی ا ا ا بارية ومتنفسات للكيان الصهيوني والمشاركة 


في نظم الدفاع الجوي الحامية للكبار 5 اسقاط المسيرات والصوارج الهنية والإيرانية) وفتح قواعدها 
العسكرية للاستخدام الأمريكي في دع الكيان وتوفير الدع الإعلاي للكيا: 7 وحتى تحريض الأمريكيين 
نس الإبادة للقضاء على غزة ومقاومتها التي تؤرقهم و ... إلا" 

والحلاصة ان من الوهم الاعتقاد ان عملية طوفان ا وا كت شية لحان يوك 
العربي (والصهيوني الإسلاي لاحقا) بل يبدو لي واضكاً ان العكس هو الصحيح إذ خلقت عملية طوفان 
الأقصى قناعة امريكية عربية راسخة بأن التطبيع ضرورة ملحة لدحر 'التطرّف' بل لمعاقبة 'المتطرفين' بالقول 
لم بلسان الخال: ما وهم أرد تم إحماض التطبيع ووأده (او هكذا يظنون) فستكون اشد حاساً له وسعياً 


الو ر 

نعم» لو فشل الأمريكيون واتباعهم العرب في تحقيق التطبيع ‏ ې 
لأسباب أخرى قاهرة وخارجة عن سيطرتهم وتحكمهم لا بسبب الخجل او الحرج او و 
الشعبية (فضلاً عن خافات أتفه من هذه مثل صحوة ا ل 


8 نظرية الأمن العربي 


لقد جاء طوفان الأقصى ليوكّد حقيقة معروفة وهي ان الجيوش العربية ليست عدية الفائدة لأوطائها لغحهسب 
حلت هذه الدول والشعوب إن لم تكن أكبرها على الإطلاق (كا هو الحال في بعض الدول). فهي من 
ةة مؤسسات نہب وعصابات ارتزاق تتطفل على مصادر هذه الشعوب فقتص دماءها ونسرق روا 


0 ان عداء بعض القادة والمسؤولين القت 0 الفلسطينية ‏ وحركات المقاومة عموماً ‏ ومحاريتهم لها بل تحريض 
E‏ ا کا يب ان و ا وجو لود وق ا هو مصدر قل او سوا لطا 
u.‏ ن ام نهم ان يوظفوا المقاومة و 'يستغلوها' كورقة بأيديهم في علاقاتهم و مساوماتهم مع الغرب والصهاينة بدل ان 
يعادوها ا الى جانب أعدائها فيخسروا هذه الورقة القيّمة المينة التي * ا والصهاينة ‏ خلافاً لهؤلاء العرب 
قمتبا عالياً. ولكن التبعية العمياء والتصاغر امام الغرب والصهاينة وتأصل الخيانة والنذالة فهم (بل والحقد الأسود الذي يضمره 
بعضهم ضد الإسلام والمسلمين) هي ما يدفع هؤلاء العرب الى تقديم خدمات مجانية كان يإمكانهم ان يتقاضوا اجوراً عالية علا 
(او بالأحرى على افعال بديلة اقل تكلفة واكثر نفعاً لحم ولأبناء جادتهم). 


۳ 


وتسخرها في خدمة شراذم فاسدة وسلالات حك منحطة.“| وهي من جمة اخرى ادوات لقمع شعوبها 
اليد عليها وتعبيدها لكانما. وهي من جمة ثالفة ادوات للقتل والإبادة لهذه الشعوب وجيرانها (حين 
تقتضي الحاجة اي وامر من الحكام والوكلاء والعملاء احليين او من سادتهم الغربيين). 0 
من مه رأ ت للغزو والاحتلال والاعتداء على الجيران (حين تقتضي الحاجة ذلك وتصدر لها الآ 
ل 0 من جحمة خامسة ادوات لدع الخططات الغربية والصهيونية وحاية اسرائيل بل والقتال 0 
ويا حدث ويحدث في ملحمة طوفان ا بل وقبلها كثير). والخلاصة ان هذه الجيوش هي 00 
فساد 00 وقتل وتدمير وعامل اساس لتخلف العرب وانحطاطهم ومصدر نجاح وانجاح للمشروع الغر 
الصهيوني في المنطقة العربية. 
وهذه الحقيقة (مضافة الى حقيقة ما قامت به حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والمن والعراق وسوريا 
نون 8 وحمد حقيقي وفاعل في الدفاع عن الأمة وتكبيد العدو الصهيوني وداعميه خسائر هائلة 
معركة غزة وامتداداتها وفرض معادلات جديدة) تؤكد صوورة وضع نظرية جديدة للأمن العربي تلعب 
١‏ حركات 9 الدور الفاعل والحقيقي في حاية الأمة (شعوباً ودولاً) بين نحيّد (بل كك إن امكن) 
جيوش الارتزاق والخيانة والجين والانحطاط. ويمثل لبنان والهن والعراق وسوريا (بالإضافة الى فلسطين 
طبعاً) نماذج مختلفة لاهية وكيفية الدور الذي يكن ان تلعبه حركات المقاومة الحلية في الدفاع والتصدي 
ومقارعة العدو. وکن الاستفادة من هذه الهاذج ف تجارب قادمة کا يمكن اقتراح وتطوير نماذج اخرى ا 
للظروف وال معطيات الحلية. وعلى كل حالء نظرية الأمن العربي هي موضوع واسع ومتشعب وغني جا لا 
يمكن إعطاؤه حقه من البحث هناء لكننا نأمل بالعودة اليه في المستقبل المنظور ضمن كتاب او مقالات او 
ما شابه ذلك. 


لقد قيل الكثير عن الضرية الإ O e a‏ ا 


الثوري الذين كانوا فا آنناك. ولا همنا ماقيل ويقال في وسائل الإعلام 0 يك ناكا ذلك E‏ 
يدخل في باب الدعاية وحروب الإعلام ولكننا سنلخص في النقاط التالية بعض الحقائق كما نراها - عن 


إ١‏ الأمغلة على ما سنذكره هنا كثيرة ومتنوعة ولذا لا حاجة لنا للخوض في التفاصيل والتعرض للأمثاة والمصاديق المعروفة 


جيدا. 


۰€ 


هذه اا 

© لقد اعرضت وأسقطت معظم المقذوفات الإيرانية (من مسيرات وصوارية) ولكن العدد الذي لم مُسقط 
منها كان بالتاجد اكبر ما اعترف به العدو الصهيوني. ويكفى ان العدو تستر على كثير من تفاصيل الضربة 
التي كان بإمكانه الكشف عا لتوظيفه في دع وإسناد ادعاءاته الكاذبة عن فشل الضرية او افشالها. هذا 
فضلاً عن بعض التسريبات ‏ عن نتا هذه الضربة وانجازاتها ‏ التي تؤكد ما نذهب اليه. بل نستطيع القول 
انه حتى بعض التصريحات الرسمية الأمريكية تشي او توحي ما نذهب اليه. 

© لقد صمم الإبرانيون ضريتهم لتكون ردعيةٌ واستعراضية جزئياً (اي في قسم كير منها) لاكليأء فا ارادوا 
ايصاله وصل معظمه وما ارادوا اسقاطه اسقط معظمه. SS‏ 0 
000 يتجنبون الدخول في حرب شاملة لا تخدم الا e‏ إلا كان بإمكان 

ا استخدموه في هذه 07 0 لم کا ل 
0 0 يافا ‏ او تل ابيب او كما اظهرته عمليات هدهد المقاومة اللبنانية قبلها وبعدها). بل 
كان يإمكان eS‏ 
التصدي 0 لعدو وداعميه. وا ن الضربة الإيرانية هي مصممة اساسا لتكون محدودة من 
حيث فعلها العسكري المباشر وإصابة 0 ما تحقق فعلاً. بل ان نفس اعلان الإبرانيين عن هذه 
الضربة مسبقاً (ورما ابلاغ الأمريكيين او اشعارهم بها مقدماً) وإعطاء العدو وداعميه الوقت الكافي للتبيؤ 
E‏ 00 لصد الضربة واستخدام مسيرات بطيئة سهلة الإسقاط 0 تسستغرق هذه ساماك 
للوصول الى اهدافها المفترضة (حيث تر خلالها بأجواء عدة دول وتتعرض للرصد والاعتراض من عدة نظم 
دفاع جوي 0 التحالف الأمريكي الصهيوني) أدل دليل على ان الهدف العسكري المباشر للإيرانيين من 
هذه الضربة لم يكن الا ما وقع فعلاً (او ما يقارب ذلك). 

© عطفاً على ما تقدم في النقطة السابقة (بل إغفالاً له وغضاً للطرف عنه) نقول: 0 تراض وإسقاط 
معظم المقذوفات الإيرانية لم تكن الضربة فاشاة إطلاقاً (حتى لو أغفلنا او رفضنا ما في ال 0 
هي حققت معظم (إن لم يكن كل) اهد افهاء وعلى رأس هذه الأهداف استعادة (او بالأحرى تثبيت) الردع 
الإيراني وتكبيد العدو وداعميه خسائر فادحة على رأسها نشر الذعر في الكيان لفترة زمنية طويلة نسبياً 
وتحجيم صورته امام نفسه وامام العالم والقن المادي المباشر (الني قدر بليار دولار امريكي وهو أساساً 
تكاليف العتاد المستخدم لص الضربة) وغير المباشر (ممثلاً بخسائر اقتصادية آنية بسبب الاستنفار الطويل 


سا وخا ئر اقتصادية مستقبلية بسبب ما لحق بصورة | كيان وقدراته ته الردعية واستقراره الاقلهي ). 
© إن جردا e‏ 
الطائرة) في عملية الاعتراض والإسقاط يعدّ نجاحاً ضض)ً للإيرانيين لأنه اظهر مدى تقدم (بل تفوق) القد 
الإبرانبة التي تحتاج الى هذا الحشد الهائل من القدرات العسكرية والتنسيق والاستنفا 00 0 
لاكليا) لضربتها التي هي ليست سوى ضربة متوسطة (إن لم تكن صغيرة) الحجم باعتبار القدرات المتاحة 
لييران. وهذا يعني ان ايران لو ارادت في المستقبل توجيه ضربة كيرة (فضلاً عن | يد فسا 
يستطيع تحالف كهذا (على فرض امكان حشده مرة اخرى) ان يصدها فضلاً عن ان يستطيع | لكيان بمفرده 
فعل ذلك. وهذا يشل في الواقع لا استعادة (بل ولا حتى تثبيتً) للردع الإيراني بل مضاعفةٌ وتعظياً وتضخياً 
لهذا الردع. فإذا كانت اسرائيل ومن معها يفكرون في ضربة (استباقية او غير استباقية) لإيران قبل هذه 
الضربة ويترددون في الإقدام علا فانهم سيفكرون ويترددون اكثر من ذي قبل بعد هذه الضربة التي كشفت 
القدرات الإيرانية الكبيرة وعزت جز انظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية (بل وحتى غير الإسرائيلية) إزاء ضربة 
e‏ 
ن الرد الصهيوني على الضربة الإيرانية رمزياً وفاشلاً رغم أكاذيب العدو والإعلام المتصهين (وعلى رأسه 
1 الأعرابي) التي حاولت تضخم هذا الرد وجعله مساوياً أل (او حتى آكبر من) الضربة الريرانية 
والخلاصة» ان الضربة الإبرانية كانت 'ضربة معام“ بحق وامتياز فهي قد نجحت وحققت أهدافها مائة بالمائة 
على المستوى الاستراتيجي» بل هي نجحت نجاحا باهرا على المستوى التكتيكي كذلك حتى لو افترضنا ان 
الهدف العسكري المباشر للضربة هو تحقيق اصابات مباشرة للأهداف المفترضة (كلها او معظمها). وابسط 
دليل على نجاح هذه الضربة حم الجهد الإعلاعي الضخم الذي بذله الصهاينة وداعموهم من العرب والعجم 
(وعلى رأسهم أعراب الخليج) في محاولة تقزم هذه الضربة وتتفيها ونشر الأكاذيب E‏ حولهاء فلو 
كانت الضربة حقأ كذلك لا كلفوا انفسهم كل ذلك. فاهتانحم المفرط بتقزيمها وتتفيهها وذشر الأكاذيب حولها 
يشي بمقدار اهمية هذه الضربة لديم ووقعها على نفوسهم ورعبهم من آثارها الآنية والمباشرة وآثارها المستقبلية 
0 لجهد الضخم لعكس ما يمكن عكسه من مفاعيلها وابطال ما يمكن إبطاله من 
E‏ يان المحطمة المهشمة بفعل هذه الضربة). 
وأخيرأء نلخص فيا 7 بعض الدروس والعبر (او اناخ النظرية) التي يمكن استخلاصها من الضربة 
لإيرانية: 


e 


.١‏ أثبتت الضربة الإيرانية ان الصهاينة غير قادرين على حاية 00 فى دعم دوي وعربي وامع 
لتأمين | e‏ حسن الأحوال). وقد ظهر هذا جلياً في اشتراك العديد من الدول الغربية والعربية 
(كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و ا التابعة . في التصدي لاضربة 
الإيرانية. ويأق هذا تادا لحقيقة لحقيقة اظهرتها ملحمة طوفان الأقصى (بل تارج اسرائيل والحركة الصهيونية 
بكامله قبل وبعد انشاء هذا الكيان اللقيط) وهي ان اسرائيل عاجزة عن التصدي 00 (خاصة ان كانوا 
من العقائديين كحركات المقاومة الإسلامية وإيران الثورة) دون دع خارجي لامحدود في شكل جسور 
بربة وبحرية وجوية من الأسلحة والذخائر والإمدادات العسكرية والمدنية ودع دبلوماسي مطلق يتجاوز 
كل القواين.وألتررات.والأغراف: والتم وتواطق عرق هم ارال (بل دع ضرم ومباشر الها) تالت 
الأنظمة العربية 007 00 ضد شعوب المنطقة. 

. أبنت الي المي جز البة الديدية يها من فلم الفا لإوي التي ملكا اساي (بلى حتى 

ل 0 0 الغربية في المنطقة ونظم الدفاع الجوي التابعة للأنظمة العربية العميلة) 
عن توفير حاية فعالة للكيان امام ضربات متتالية واسعة النطاق تشترك فيا آلاف | الصواريخ القوسية 
والمجنحة کک والقذائف (وهو ما يستطيع حزب الله وايران فعله بالتَهد). 

*. أثبتت الضربة الا ن العلاقة بين الأنظمة العربية العميلة سرائيل هي لست علاقة سياسية او 
دبلوماسية ١‏ وما ادل هي اتات yy‏ الوجود 
والهدف والمصير. وهذا يعني انها علاقة حيوية عضوية وليست علاقة عابرة او طارئة او مفروضة من 

الخارج او تعبير عن مصاع مشتركة مؤقتة وخاضعة للتعديل والتبديل حسب تغير الظروف والمصاح. 
وهذا يؤكد ما قلناه في موضع آخر من | ل ا 
0 الغربي) إِنما هي المعادل وا لمكا والظهير الاستراتيجي لإسرائيل في الخطط الصهيوني الغربي 

للمنطقة العربية. 


۸.۹ الديمقراطية 
0 ا 2 3 7 a‏ انعل والتطبيق 
تيع ا 0 وغسل | لأسن وشراء ال د وتجنيد 0 وجاعات الضغط 


۰¥ 


ونحو ذلك من مفاسد وألاعيب لا عدّ لها ولا حصر. كما انه نظام يفتقر ‏ من حيث الأصل والمبدا ‏ الى القم 
الأخلاقية ما دام معيار الخطأ والصواب فيه رغبات القطيع ونزواته وشهواته وهي غالبا ما تجعل الحق باطلاً 
والباطل حقا. 
وباختصارء ان جمل ما صدر عن الديمقراطيات الغربية من مواقف وتصريحات وافعال وردود افعال تجاه 
طوفان الأقصى وتداعياته يشكل اكبر فضيحة آيديولوجية وأخلاقية خبرتها هذه النظم المنافقة الفاسدة خلال 
قرون eee‏ فقد جرف 
الطوفان اوراق التوت التي طالما تسترت بها هذه النظم الفاسدة المفسدة جزدها واظهر عوراتها وكشف 
سوآتها 0 ل 
هذا في الواقع لا يشكل إدانة لهذه النظم كتطبيقات فاسدة وخاطئة لنظام حكر سليم وصحيح (اي 
الدمقراطية) بل كتطبيقات سلهة وصحيحة لنظام حك فاسد وخاطئ (هو الديقراطية). فالعيب الأول 
والأساس إنما هو في المفهوم والفوذج لا في المصداق والتطبيق. ويكفي ان نستقرئ افضل النظم الديمقراطية 
الغربية لنجد ان خيرها وافضلها (فضلاً عن شرها وأسوئها) لا يأني في انتخاباته البلدية والتشريعية والرئاسية 
وغرها إلا بحثالات البشر م وخُلقاً ومنطقاً (مع قليل من الاستثناءات و ”الأخطاء والزلات'). 
وهذا منطقي جداً لأن المنتتخب إفا يعبر عن المستوى الفكري والأخلاقي للقطيع المنتخب (وهو مستوى 
ب ومنطقياً في انحطاط | الاسام ن طبيعة النظام الانتخابي الديقراطي 
تجعله قابلاً لسوء الاستغلال والتوظيف الشرير من قبل النخب الفاسدة والعصابات والمافيات واصحاب 
المصاح اللامشروعة من ذوي النفوذ (ونحو ذلك) وهو ما يقود الى نتا كارثية حتى لو افترضنا ان القطيع 
النتعجب هو قطيع صا ورشيد. 
ومن يستقرئ الأصوات الشريفة والحرة (اي المساندة للحق الفلسطيني والرافضة لحرب الإبادة) التي 
صدرت من الشخصيات والبرلانات والهيئات المنتخبة في جميع الدول الغربية يجد انها قليلة جداً بل هي 
معدودة واستثنائية. بل ان بعض هذه الشخصيات والكيانات المنتخبة (كا هو الخال في امريكا مثلاً) بلغ 
حداً من النذالة والخسة والإجرام في دعمه لحرب الإبادة (وبنحو شبه إجاعي) يصعب تصوره وتصديقه. 
هذا انما يدل على 0 ا ا 
ys‏ ت قليلة جداً) في ان يني بكائنات تتلك حداً ادنى من الضمير الإنساني يمنعها 
من دعم حرب e‏ ن يدفعها للوقوف الى جانب المظلومين من ضحايا غزة). وهذا دليل عملي 


۰۸ 


بسيط ودامغ على فساد الديمقراطية كفكرة ومفهوم وموذج وتجزها عن ان تكون اساسا لإقامة حكر رشيد 
00 بالحد الأدنى من الق | الإنسانية (السماوية والأرضية) النديلة 

صة ان طوفان الأقصى قد فضح الدمقراطية (كفكرة ومفهوم وفوذج) فضيحة كبرى لم تعرفها في 
اط يبت »لاع اد اها إن .ل :تكن ا دي 
الک وان کدرا على ١‏ أرتكانت١‏ ١؛‏ بشع الموبقات الأخلافية وا ستعدادها لفعل ذلك يفوقان التصور والتصد 
وهذا يدفعنا الى الدعوة الى ضرورة قمع الأصوات الداعية الى الديقراطية في العالم العربي والإسلامي واعتبارها 
اصواتاً مشبوهة ومريبة او غرّة 0 0 منتوج غربي تغريبي مناقض للإسلام والآديان السماوية 
ولكل القيم الشرقية النبيلة ولذا ينبغي ان نجتب الشرق المسام رجس الديقراطية ودنسها ونعمل على انتاج 
Sa‏ يونا واه قري الاي وا عن ارب 
وراء الغرب وتقليده واقتباس نظمه الفاسدة المفسدة. 


الرابجون والخاسرون 

نستعرض في هذا القسم بإيجاز قامّة الرابحين (الذين ابيضّت وجوههم با فعلوه في ملحمة طوفان الا 

وتداعياتها) وقائّة الخاسرين (الذين اسودّت 0 ه في ملحمة طوفان الأقصى e‏ 
أمّا قائة الرابحين والظافرين (إو قائ الشرف والمجد) فتشمل ما يلي: 

.١‏ القضية الفلسطينية التي اصبحت القضية الأولى في العالم بفضل طوفان الأقصى بعدما لم يكن يكترث 
لهذه القضية سوى القليل» إذ اصبح العام الفلسطيني يرفرف في كل مكان ممثلاً رمزاً للمظلومية والعد 
والتحرر. ولا اعتقد ان التارية البشري قد شهد رمزأ -كالعام الفلسطيني ‏ بحظى بهذا الانتشار والتبني 
الواسع - تجاوز كل الحدود الجغرافية والدينية والعرقية والثقافية و ... اج ولا شك ان هذا واحد من 
0 نجازار” ت اولان ا والإعلاء من شأنهاء بل ينبغي ان يعد 


هذا واحداً من الإنجازات الإنسانية الكبرى التي تتجاوز كل | لحدود والأطر الضيقة 
E‏ ر لفلسطينية ‏ وعلى 0 - التي حلّقت شعبيتها الى السماء في فلسطين وحول 
العام حيث اخذ خد ادرت والمسلمون (بل كل احرار العالم) ينظرون لها بكل إتجاب وآكمار كثال للبطولة 
والشجاعة وا لتضحية والصمود (وقبل ذلك 0 كوو ومقاوفة حمل عدن كناميا وتدافع عن 
قضية عادلة). 


*. محور المقاومة ‏ بدوله وحركات مقاومته ‏ الذي اثبت مصدافقيته وبأسه وأنه حور يقول ما يفعل ويفعل ما 
يقول» لا كالأدعياء والمنافقين والمتامرين الذين خير من فيم الجبان الرعديد الذي لا جرؤ الا على اصدا 
يانات الشجب والاستتكار والإدانة وما شابهها من اشكال "الدع التي تليق بأشباه الرجال. 

.٤‏ حركات اليسار الحقيقي حول العام التي تبنت القضية الفلسطينية كقضية تحرر انساني ورفعت العام 
e‏ وال#هنة وكشعار للعدالة 0 ْ 

د. الإسلام الشيعي الذي اثبت انه إسلام حي يهب لنصرة ا وينتقم هم وان اختلفوا معه في العقيدة 
والانتّاء. وهو بذا تجسيد حي لرموز العدالة والثورة في التاريخ الإسلاي ‏ 7 لتاريخ الإنساني - كهلي 
بن ابي طالب والحسين بن علي وزيد بن علي ممن رفعوا السيف وقاتلوا وقتلوا في سبيل الق الإنسانية 
النبيلة والقضايا الشريفة العاداة. 

5. دولة جنوب افريقيا التي رفعت دعوى قضائية ضد الكيا ن الصهيوني امام محكمة العدل الدولية بتيمة 
الإبادة وقادت الملة الدولية لفضح جراتم الكيان لكيان وتوثيها تفصيلياً ۔ ضمن هذه الدعوى وعلى هامشها ‏ 
کا 00 ونشاطات وفعاليات داعمة للقضية الفلسطينية وفاضحة للكيان | ن الصهيوني وداعميه 

واوا ارقي رب افريقيا مكلت بكل جدارة ا الفيادة | الأخلاقية للعالم وا لضمير الي للإنساية 

وهي بذا حظيت ‏ وستظل تحطى - بمكانة رفيعة ومجد سيخاده| التارج. 

. كثير من فول امک اللاتينية ككوبا وفتزويلا وكولومبيا ونيكاراغوا وبوليفيا وبليز والبرازيل. والجامع المشترك 
بين هذه الدول ‏ او معظمها ‏ هو انتاء انظمة حكمها او قادتها الى البسار الحقيقي التحرري. 

وأنااقافة لاسن والتضوسيع :رار قاقة لطر والقاز)ستسم ا نايل 

.١‏ النظم الديمقراطية الغربية (دولاً ومؤسسات وكانات كالمجموعة الأوروبية والرلان الأوروبي) حيث اظهر 
الطوفان مدى كذبها وزيف ادعاءاتها بحقوق الإنسان ومدى عنصريتها وانحيازها وانحطاطها الأخلاقي وطول 
باعها في الإجرام ذ فعلاً وقولاً (بل ومدى انحطاط الديمقراطية كفكرة ة ونموذج). وقد فاز ز بالقدح المعلى في 
جل الإجرام هذا دول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا بها كان دول أخرى مواقف مشرفة 
ال اما ر رتا والتروج واا ا وه امان ن اة راه شن لها اماي 
ومعنوي ‏ على مستقبل ما يسمى بالحضارة الغربية. 

۲. اسرائيل التي خسرت 00 ستراتيجية تتجاوز في اهميتها خسارتها الدشرية والاقتصادية وا 
20 ونحوها من خسارات مباشرة ا فقد اظهرت ملحمة طوفان الأقصى ‏ 0 


قناعة حول العام - ان اشرائيل كان ¿ شاذ عنصري 000 الإجرام السادي ولذا يذبغى اجتثاثه وتخليص 
ys‏ وهذا ما نلمسه ونحسّه في الشعار الذي تتردد | 0 لعام: ”ستتحرر 
فلسطين من التهر الى الحر الذي يظهر بكل وضوح انه لا مكان لإسرائيل في البقم الإنساني لأا وصمة 
غا جوا 

. الإعلام الدولي (خاصةً في الأنظمة الغربية) حيث اظهر الطوفان مدى كذبه وانحيازه وتجرده من ابسط 
القيم الآخلاقية والإنسانية والمهنية. 

ل دن متواطتاً مع الصهاينة او مقصراً في تغطية الحدث 
بما يستحقه من دع لمقاومة الث ل ا ا وق ل كل خال: الإعلام 
العربي - في معظمه - إعلام مأجور كالإعلام الدولي وهو غالبا ما يتبع في تردداته وايقاعاته رغبات النظم 
الحاكة ومراكز الغويل ودوائر التأثبر والقرار» فلا ينبغي ان يُرجى منه احسن من هذا الأداء الخزي. 

. محكنة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمواقفهها وقراراتها المترددة والمتخاذلة والمتأخرة. 

. البسار المزيف حول العالم كحزب العمل البريطاني وبعض الأحزاب الأشتراكمة الأوروبية.!*1! 

. الغالبية العظمى من الشخصيات النافذة والمؤثرة على الصعيد الدولي في مجال السياسة والفن والعلم والأدب 


والرياضة و ... إل 
ا تررك بم ا اميه 
ا 72-8" 


الطائفية والتزاعات ال لماعك سات للح واعلانما وا قها وهرّجها. 

. الحركات اة کاقاعدة ردا E‏ انها لا تحسن اک اد ا o‏ 
وما شابهها من اعمال الخسة والنذالة التي تليق بها وبجهادها. ويلحق ببذه التياراث والحركاث السلفية 
الوهابية (غير 'الجهادية ) ورموزها وقادتها الذين باؤوا بالخزي والعار لصمتهم وتخاذهم وتواطتهم (وهكذ 
اثبتوا مرة اخرى انهم كلاب للأجانب 0 على ابناء جادتهم). 

.٠‏ الشعوب العربية والإسلامية (مع استثنا ت قليلة) التي ظهر مدى تفاهتها وسخفها وضعفها وخورها 


[°] , ينبغي إدراج الصين ف قاعة السا ر المزيف إذ بق من شيوعيتها المزعومة ١1‏ اللون الآحمرء ٠‏ فهي دولة راسمالية بحق 
وهي م 0 بالتزام الحياد ‏ او شبه الحياد ‏ في الصراع العربي الصهيوني بل هي واصلت علاقاتها التجارية والاقتصادية (ورما 
التسليحية كذلك) مع الكيان ضاربة عرض الحائط كل قم البسار الحقيقي التقدي. 


۲۱١ 


وانحطاطها العقلي والأخلاقي بنحو يصعب تصوره وتصديقه. 

.١‏ ما يسمى بالأمة العربية والآمة الإسلامية حيث اظهر طوفان الأقصى زيف هاتين الأمتين اللتين ما وجدتا 
قط الا في الوهم والخيال واا ليستا سوى تجمعات قطيعية لا يصدق علا مفهوم الأمة باي شكل من 
الأشكال. وع ل كل ال هاتان الأمتان - إن وُجدتا - لا يُرجى لما ولا منبها خير. 

۲ الغالبية الساحقة من ا E‏ والإسلامية التي فاز بعضها بالقدح المعلى في التواطؤ والمشاركة 
في حرب الإبادة (كالنظامين المصري والأردني وبعض نظم الخليج) يبها فاز بعضها الآخر بالقدح المعلى في 
الضعف والخور والتخاذل (كالنظام التري). 

.٠7‏ معظم المنظات الدولية والإقلمية كلام 0 3 ومنظمة التعا 0 الإسلاي ويجلس التعا 
الخليجي» إذ فشلت هذه المنظات في اتخاذ اي ت جادة زد الك ن الصهيوني ومعاقبته 0 
بعضها ينبغي ان يعد متواطتاً مع هذا o‏ الجريمة. 

٤‏ . كثير من منظات حقوق الإنسان ومنظرات اقم المدني والمنظرات غير الحكومية ذات الولاءات والارتباطات 
الغربية الوا E‏ 0 دانات غالباً ما تكون مخففة في لهجتها 
وملطفة في مضمونها مراعاةً للكيان الصهيوني وداعميه» بل ان بعضها (کهيومن رايتس ووتش) متواطن 
بوضوح مع هذا الكيان. 

.٠‏ النظام الدولي متلا بشكل أساسي في الام المتحدة ومجلس الأمن حيث اظهر الطوفان مدى ضعف هذا 
النظام وخلله واتحيازه 0 بشكل غير مسبوق. 

SS‏ ت الدينية ويأق على رأس قائّة العار في هذا الصدد المسيحية الإنجيلية (او 

ل م 0 - بل تزيد ‏ عن داعش ومن لف لفها 
0 التكفير والقتل والإجرام المتلفعة برداء الدين والرسالات السماوية. و وكذا الحال مع لادوم 
التي اثبتت مرة اخرى ادود دم (بل عدو لدود ااي كناك تی ال 


اللاأخلافية القائة على لقييز والظلم). والوا ن الدين قد فشل عموماً في اختبار غزة لأنه كان اما 
وحافزاً لارتكاب الجرائم واما متواطتاً 00 لها واما متقاعساً وصامتاً عنها وعن نصرة 00 


۷. الإسلام السني الذي ظهر عاجرا عن تحشيد الجهود والطاقات لنصرة ابنائه ودفع الظلم عنهم (رغم صولاته 
وجولاته المشهودة في حروب الطوائف والنزاعات البينية). 


1۲ 


ضعيفة لا تتناسب مع حجم هذه الدول او حجم كارثة غزة كا انها فشلت في اتخاذ اي اجراء حقيقي ضد 
الكيان الصهيوني والضغط عليه (بوسائل تجارية واقتصادية مثلاً) لوقف حرب الإبادة او التخفيف من 
شدتها ووطأتبا ووقعها. 

5. امجتمع الإنساني بغالبيته العظمى الذي لم يكترث لما يحدث او لم يفعل ما فيه الكفاية لوقف الإبادة والحد 
من آثارها (فضلاً عمن تعاطف مع اسرائيل وجرائها وهم للأسف كثر ولمم امتدادات جغرافية وثقافية 
ودينية واسعة على امتداد المعمورة). والواقع ان طوفان الأقصى أظهر ‏ للأسف ‏ ان الضمير الإنساني 
هو موهبة نادرة لا يحطلى ما آلا اقل القليل من بني آدم» معظم من نراهم من البشر ليس طم من البشرية 
الا الشكل والمظهر. 


* هي 


ا مصار ره 

الأمل في الخروج بغزة من هذا المأزق هو صمود المقاومة الفلسطينية (وهو ما شهدناه وما زلنا نشهده مع انتفاء 
اي علامات ضعف او وهن او تراجع منها في المستقبل المنظور) ومواصلة الدع الذي تتلقاه من جببات 
الإسناد (متمثاةً اساسا بالمن ولبنان) التي يؤمل ان تنجح في وضع ضغوط لا تطاق على الكيان وداعميه 
ما يجبرهم على عقد صفقة ووقف الحرب. ويضاف الى هذا طبعاً الضغوط التي تضعها المقاومة الفلسطينية 
على الكيان الصهيوني في غزة (بل وحتى الضفة الغريية) متمثلة في الخسائر البشرية والعسكرية والاقتصادية 
والهجير القسري للمستوطنين من غلاف غزة وما شابه ذلك. 


1۳ 


المنائمة 


00007 00 0 لفلسطينية کک السدين | م 


سب 1 حتى الأنظمة | e‏ والخانعةء ققد کان خير u‏ تصفية هذه ات وزوالها الى 
الأبدء بل ان بعضهم كان يسعى لإعادة كبابة | : لتأريد وتزييفه لإنكار وجودها في المقام الأول. 
© لقد اثبت طوفان ب انه لا حلّ للقضية الفلسطينية سوى تفكيك هذا الكيا 
e‏ ننجت البشرية عبر تاريخها الطويل لأنه كيان قم على المنصرية 
والحقد والزيف والكذب والنذا 3 والإجرام وکل قم | فمجية والانحطاط الأخلاقي. 
© لقد اظهر طوفان 0 التصدي للحركة الصهيونية العا مية بل العمل على تفكيكها كليا لأنها كان 
اجرابي يسعى الى السيطرة لعالم والتحكم مقدّراته متخذاً 00 الغربية قاعدةٌ اساسية له ومرتكراً 
e‏ طية الغربية الك رامد 
والدعاية المضللة ومتحالفاً مع عصابات اجرامية مشاهة له في القم 5 من تجار السلاح والبنوك 
العالمية کک وما شاكلها ما يتفق معه في الخططات والغايات الإجرامية. هذا فضلاً 
عن التحالف "الآيديولوجي' مع الصليبية العالمية (التي تطمح كذلك الى السيطرة على العالم) حيث يتفق 
الثنان في عدائها للإسلام (الذي يرنه sS‏ امام مخططاته) في السيطرة والنفوذ) 
وها إذلك ينسقان جحموده| لضرب الإسلام والكيد للمسلمين عبر الفتن لفق واكروب ‏ والمؤامرت التي يُسخّران 
فيا الخونة والعملاء (وعلى رأسهم بعض الحكام العرب). وتلعب اسرائيل في هذا الخطط التخريي التدميري 
الذي يستهدف الإسلام والمسلمين دوراً محورياً وهو ما يفسر استاتة الغرب الصليبي الصهيوني في الدفاع 
عن اسرائيل ودعمه المطلق لها. 
© لقد اظهر طوفان الأقصى ضرورة تفكيك كانات الأعراب في شبه الجزيرة العربية» فهذه الكيانات 1 
ا داقن اسن ار التاريخية لإنشاء الكيان الصهيوني) هي الظهير والعديل وا 
س 7 ا 0 0 اد يلو قر 


u 


ونظم حك بل هي مشكلة شعوب وثقافات» وهي بالضبط مشكلة الكيان الصهيوني التي هي ليست مشكلة 
ل شعب“ غريب وثقافة شاذة يراد 0 المنطقة لتفعل فعل السرطان في 
تدمير المنطقة والقضاء على عافيتها. وقد اظهرت هذه ا ٠‏ الشاذة مدى اهيا وحيويتا مشرو ع التد 

الغربي للمنطقة وهي في ذلك لا تقل بل قد تزيد ‏ عن الكيا E‏ ل 
للمنطقة, e‏ رم كي تاغل شوت 0 
مراراً في العقود القليلة الماضية)» وهي مراكز اشعاع للفكر الثقافي السام كالعقيدة الوهابية التي تهدف الى 
مزق لشعوب ونشر الكراهية 6 0 الطائفي والاقتتال البيني. كما انها تستخدم قواعد 
لنشر الإرهاب والقتل قل ارت حدث - مثلاً ‏ مع العراق وسوريا والهن حيث ساهمت هذه الكيانات 
في تغذية حركات الإرهاب في هذه TT‏ کک س0 
حدث مع المن). كا استُخدمت هذه الكيانات كؤسائل تحريض لإثارة الحروب والنزاعات او مصائد لجلب 
التدخلات الخارجية کا هو الخال في 0 في تحريض النظام العراقي السابق وتشجيعه لارو يران (ومن ثم 
دعمه بالمال والسلاح و ... إ) او في | ستخدام الغرب لها طعأ [دفع النظام العراقي السابق لغزو الكويت 
لتبرير تدمير العراق وشله بالكامل لعقود طويلة ضماناً لأمن اسرائيل ودفع الأخطار الحقاة عنها. 

© لقد اظهر طوفان الأقصى خطورة الإسلاميين على العرب والمسلمين (باستثناء الإسلاميين المقاومين) 
وانهم احد اهم عوامل الفشل والتخريب والانحطاط» وهم بذلك يشكلون احد الأخطار الكبرى على العرب 
والمسلمين (كإسرائيل والأنظمة العميلة بدولها المصطنعة ). 

© لقد اظهر طوفان الأقصى مدى إجرام الغرب الصليبي ونذالته وحقده على الإسلام والمسلمين ومدى 
تجرّده من القيم الإفسانية وعنصريته 51 لقد جرد طوفان الأقصى هذا الغرب المقسح بلباس الفضياة 
والقهم الأخلاقية وحقوق الإنسان وكشف عوراته بنحو لم سبق له مثيل فأظهره بقبحه کا هو دون رتوش 
او نقوش وا لم يظهر به من قبل. 

© لم يكتف طوفان الأقصى بفضح النظم الديقراطية الغربية لخسب بل فضح الديمقراطية كبدأ وفكرة إذ 
أظهر معايما الأصيلة وقصورها الذاتي لأا فكرة قائمة على اساس حك القطيع الذي يتحك به رأس الال 
الفاسد وأججمزة الدعاية والتضليل والنخب السياسية المنحطة وجاعات الضغط اللمأجورة والفرق الدينية 
الخبواة وعصابات ال جرية المنظمة وتجار السلاح والقتل و ... إل. كا يدل هذا (اي ما جرى) على مدى 
نذالة الق الدمقراطية حيث يحل فا السياسيون لأنفسهم دع مجزرة إبادة مروّعة من أجل الوصول الى 


9 0 اثبت ا ا ن الإسلام الحق هو اسلام التحرر والعدالة والثورة على الظلم ونصرة المظلوم. 
0 000707" إسلام 00 الطلقاء واتباع الطلقاء من السلفيين : لسلفيين التكفيريين 


(دعاة 00 لحقد والحروب الطائفية) او تجار الإسلام السياسي المزيف (اصحاب الصفقات والتحالفات 
المشبوهة والمواقف المنافقة) او 'الجهاديين“ 0000 لايحسنون الا تفجير المساجد 0 
بطون 0 واغتصاب النساء وذخ 0 00 الأكاد وما شابه ذلك من اعمال النذ 

والإجرام). كا أظهر طوفان الأقصى ان ما بهم من ت الدينية وعنصرها الفاعل هو 0 2 


المتجشد اساسا في رموز ورجالات هذه المعتقدات (با 0 من فاذج وقدوات في العمل والسلوك) لا 
المعتقد اللاهوتي او الفقه السلوى. 
© لقد اظهر الحراك الدولي الذي سبّبه طوفان الأقصى خطورة الحركات الفاشية حول العالم وضرورة تكاتف 
كل قوى الخير والإنسانية بكافة انتاءاتها وثقافاتها لدحر هذا الطاعون الذي هو مديد وجودي للإنسانية. 
0 الحركات ينبغى ان تشمل فما تشمل الحركة الصهيونية العالمية وقطعان ما يسمى بالمسيحية الإنجيلية 
مسيخية الصهيونية بحو اع بل والمسيحية الصليبية بنحو اكثر عموما). 
لتد اظهر طوفان الأقصى ضرورة التعليعة التامة مع اوروبا والغرب عموماً لأن المشكلة م الأوروبيين 
والغربيين لا تشل في أنظمة معادية سب بل في شعوب وثقافات معادية كذلك وهذا ما يرر القطيعة 
التامة بين الشرق والغرب. مضافاً الى ذلك ارقم ار وحاجة ملحة لحفظ هوية ارق 
المسلم وإيقاف الذوبان الحضاري. وعلى كل حال» القطيعة واجبة ما دام الغرب على ما هو عليه من كراهية 
و لاان والمتتلتيل ران اه اة ةن اعا ن ولق رالا را 
ل إن ما شهدناه من تظافر الغرب في دع مجازر غزة ينبغي 0 
س إنذار لكل عربي ومسام عا يننظره من هذا الغرب الحاقد المعبّاً بالضغائن والسخاتم الممتدة 0 صولها 
مايه الى تأرج غابر والمتجذرة في ثقافته ووجدانه بل المكتوبة في مورّثاته وجيناته» وهذا ينبغي ان يكون 
فزاً إضافياً للقطيعة مع الغرب. وباختصارء نحن ندعو الى قطيعة تامة وطلاق بائن ليسا 
0 والغرب 7 وحده ما سيحفظ للشرق هويته وحقوقه وكرامته ويجنبه الاستغلال والظم الذي 
عاناه الشرق (كما عاناه غيره) على يد بد الغرب ولصوصه وقتلته وقطاع طرقه الذين ملأوا الأرض (وما الوا) 
شرا وفساداً وهم ماضون في هذا الطريق الى يوم الد 


© لقد اظهر طوفان الأقصى ان المانيا هي أكبر خزان للفاشية والعنصرية وافكار الإبادة والإجرام المج وانها 
واحدة من اخطر دول العام (بل رما اخطرها على الإطلاق) لأنها لو سادت لدمرت 0 ن ما 
0000 جرام خلال الحرب العالمية الثانية (وقبلها في مستعمراتها في افريقيا) لم يكن ”هفوة | 

ستثناءاً بل هو تعبير اصيل عن هويا ورو حا وثقافتا. ولذا ينبغي للعالم e‏ 
يي ث التيارا” ا المانيا دوراً ممأ كقاعدة ومنطلق ومركز 
اشعاع ومصدر إلهام 0 0 ت الجينية في بعض الدول الغريية). 
© لقد اظهر طوفان | ا مک ع لل اك الك عون فل لات 
الصهيونية التي 0 نفذت الى وصارت تتحكم ب او تؤثّر في كل مؤسسات القرار ومفاصل 
الدولة في الولايات المتحدة من اقتصاد وسياسة ومال واعلام وفن وثقافة ودين وصناعة وتجارة وتكنولوجيا 
اتصالات ومعلومات و ... إ. ولا بلغ في الدلالة على ١‏ 0 التابع لا المتبوع من ان امريكا تضحي 
بمصالمها الحيوية والاستراتيجية من اجل مصاح ‏ بل نزوات - اسرائيل. 
© لقد اظهر طوفان الأقصى ان اسرائيل قوية بضعفنا وتخاذلنا وما تملكه من طابور خامس بيننا (ممثلاً بانظمة 
حك عميلة وجبانة ونخب مأجورة لاهثة وراء الغرب وبريقه الكاذب). بل حتى الدع الغربي اللا محدود 
لإسرائيل الذي هو مصدر قوتها وجبروتها ما كان ليكون فاعلاً ومؤثراً لولا ضعفنا وتخاذلنا وانبطاحنا امام 
الغرب شعوباً وحكومات ونخباً. يضاف الى ذلك انه لو کان لنا موقف قوي تجاه اسرائيل وجرامُها وتجاه 
الدع الغربي اللامحدود لها لأعاد الغرب النظر في ذلك لأن هذا الدع سيكون مكلفاً للغرب وهو ما سيجبره 
على إعادة النظر في بعض مواقفه تجاه اسرائيل والقضية الفلسطينية. والخلاصة ان العرب والمسلمين لو 
ما ادم ETS‏ اسرائيل سب ۔ وهي احط واتفه 

ان يكون لإركاعها قبة ۔ بل امريكا والغرب وكل من يدعم اسرا ثبل. وهذا يعني بساطة ان اعداءنا ‏ بل 
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© لقد اظهر طوفان الأقصى بنحو فاضم وخجل ان ما يسمى بالأمة العربية والأمة الإسلامية ليس سوى وهم 
فهاتان الأمتان المزعومتان ما ولدتا قط وما وُجدتا لا في الماضى ولا في الحاضر ورا لن توجدا في المستقبل. 
فا هاتان 'الأمتان' سوى تجمعات قطيعية لا تحمل روج 0 7 إذ هما لا تحسنان ا الققال 
الداخلي والنزاعات الطائفية البينية بها هما تتصاغران وتخوران امام العدوان الخارجي» بل لا يتوانى كثير 
من هذه التجمعات القطيعية عن التحالف مع o‏ 0 كان كيرا 


افراد هاتين "الامتين' يسهل شراء ذمهم وضمائرهم ‏ إن كان لهم ذم وضمائر ‏ بدراهم معدودة لَبُجِنّد في 
خدمة الأعداء فيكون اعدى اعداء 'امته' وبني جنسه. وهذه في ل ونقاط 
الضعف (وربها اتيك على الإطلاق) لدى هاتين 'الامتين' وفي بنيته| النفسية والاجاعية والثقافية» وما 
م يعاڂ هذا الخ لخلل التكويني في بنية هاتين 'الامتين' وسات افرادها فانه لا امل لهاتين 'الامتين' ان تنبضا 
بل ستظلان مجزأتين تابعتين خاضعتين راكعتين للغرب بل لكل من يمتلك عناصر القوة والبأس في هذا 
3 والخلاصة اننا لن نتحرر من الخارج ما لم نحرر اتسنا من الداخل بالتخلص من هذه العقد والنواقص 
نب القصور الذاتي والعمل على بناء وتكوين شعور حقيقي بروح الآمة والانتماء لها ا لقضاياها 
3 الأفان في الوجود لاينبغي ان يساوي شيا مقابل خيانة الأمة والعمالة لأعداتها. فلنعلم اقسا وابناءنا 
ان ن الما للاعداء والعمل في خدمة مصالهم عار ما بعده عار ورذيلة ما بعدها رذيلةء لا | 0 وسام 
شرف وامنية يسعى لها الساعون من طامحين في منصب او كرسي حكم او نفوذ سياسي او مكسب مالي 
او تشريف دولي او منصب اكاديمي او جائزة مرموقة او سمعة دولية او ما شابه ذلك من متاع الدنيا الذي 
ينبغي ان يسخف ويُستصكّر امام الالتزام بقضايا الأمة والدفاع عن مصالحها ك 
© يذو ان قبدا التعايش التاركى ين المسامين والہود قد كير الى N‏ ا 
رخا بم في معظر دول و لجاعات | E‏ ا له 
مع تنابي | التيارات الفاشية |" لمينية المتطرفة | المعادية 0 والمودية بقدر معاداتها للاسلام والمشامية: واذا 
ر يسارع حكاء الود وعتلاؤم الى جبر ما E‏ المسلمين فان من شبه المؤكد ان يواجه 
الهود نتان كارثية حول العام في المستقبل المنظور والبعيد 
© لقد فشلت الإنسانية كل لإنساية (باستثناء نخب ضغيلة جتا) في | ار اغرة فقا درا (بل چو 
بني آدم حقا هم اقلية ضثيلة بين بني البشر). وأكبر الفاشلين في هذا الاختبار هم العرب والمسلمون خاضةً 
الأقربين منهم (كصر والأردن). والواقع ان طوفان الأقصى أظهر خير ما في البشرية وأحسنا وأحط ما في 
البشرية وشرّها فنجح القليل وسقط الكثير في هذا الاختبار الإنساني الحاسم. 
اسرائيل هي أكبر سُبّة في وجه 'الحضارة' الغربية واقبح وصمة عار في جبينها. وينبغي ان نشعر بالامتنان 
لإسرائيل لأا وحمت أكبر ضربة معنوية قاتلة لهذه 'الحضارة' وثهها المزعومة بفضحها مدى نفاقها وانحطاطها 
الأخلاق وهمجيتباء وهي بذا اراحتنا من عناء إثبات فساد هذه الحضارة المزعومة بالدليل والبرهان لأن 
اسرائيل بمحض وجودها (فضلاً عن جرائمُها وقبانحها التي لا تعد ولا تحصى ) هي الدليل والبرهان. ولقد حاول 


الغرب بعد الحرب العالمية الثانية تجميل وجه القبيح والتستر على جرائٌه اا 
المكشوف (حيث كان يقتل ويستعبد الملايين ويمارس جرائم الإبادة المنظمة والاستغلال البشع) بتبني 
شعارات وقم الببرالية» وحقوق انان وقانون دول وما شابه ذلك من أكاذيب ابت اسرائيل (هذا الغل 
المدلل لدى الغرب) لتسقط هذا القناع الزائف وتظهر الغرب كا هو بكل همجيته وبربريته التي مارسها على 
مدى تارج وجوده. فشكراً لإسرائيل على هذه الخدمة العظهة للبشرية وعلى هذا الإسهام اقيم للحضارة 
الإفسانية. 

© لقد اظهر طوفان الأقصى ان الين هو خير مرشم لقيادة لكين ل 
والإخلاص والتضحية والثبات والحكة (وغيرها من صفات القيادة التى اثيتها المن في ملحمة طوفان الأقصى) 
بل تع كذلك بالوسطية والاعتدال الديني فهو بريء من الغلو السني كا | انه کار ن تاريخياً 
بعيداً عن الصراعات الطائفية وله تجربة معروفة ومشهود لها في التعايش بين المذاهب الإسلامية. 

© لقد ضمنت عَزةٌ 'الصغيرة”' لنفسها مكاناً في | لتارج لا يبلغه الا نخبة ا م" 
SS‏ هو من العزة والمجد ومن فعل جبار 
بحجم طوفان الأقصى. وايأ كانت النتائم القريبة لهذا الطوفان فان النصر النهائي لن يكون آلا لغزة (شعباً 
ومقاومة) وان الهزيمة والخزي والعار لن تكون الا من نصيب | 5 خذلها وتواطاً على ذبحها بفعله 
او بصمته. ولا شك ان الثأر والانتقام لما حل بها آنتِ لامحالة» وسيدفع القتلة والجرمون ومن تواطاً وتحالف 
معهم اثماناً لا تقل عن الأمان التي دفعتها غزة. فغي احمق من يعتقد ان هذه المذبحة يمكن ان تز مرور الكرام 
دون عقاب او حساب. 
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© جميع حقوق التأليف والنشر لهذا الكتاب محفوظة للمؤلف. 

© هذا الكتاب -كأي وثيقة أكديية أخرى ‏ مي بموجب حقوق الملكية الفكرية وشروطها وأحكانما وضوابطها 
احرف بها عالياً. وإنا يجب الاعتراف بأي اقتباس أو استخدام لأي جزء من الكتاب والإرجاع إليه وفتا 
للتقاليد المعتمدة علمياً. 

© تم إعداد هذا الكتاب بالكامل من قبل المؤلف با في ذلك التنضيد وغلاف الكتاب والتصمي العام. 
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